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 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثون الحادي العدد من التاسع المجلد 
دراسة موضوعية فنية  في الشعر العربي الحديث اليتيم 

  :لمقدمةا

ً                                                                      ظل الشعر العربي قرونا طویلة یرزح تحت نیر التبعیة والتقلید لیس فقط في     

ات الفنیة، ومن ً                                        مات العامة ولكن أیضا في الأغراض والموضوعّ             الخصائص والس

ما د شعرائه من موضوعات إنسانیة  خلا الشعر القدیم مع اختلاف بیئاته وتعدمث

ً                 مرورا كریما، ً                الشعراء قدیمار بهّ    مفقد. یتیم، ومنها موضوع الكان ینبغي تجاهلها ً

ورغم عنایة .  به من كل جانبةفّ                 نة النبویة المشرّ                              رغم احتفاء القرآن الكریم والس

؛ حیث ّ            عما هو علیهالأمر قد اختلف والواقع أن . بشأنهالعرب بشخصه وتلطفهم 

ً            نظرا لاتساع   بأمره؛الشعر الحدیث من خلال اهتمامتلمسنا انفراجة بدت مظاهرها 

الثقافات وتبادل الخبرات بین الشعوب، وكثرة الأحداث السیاسیة مصادر 

توالت بسبب الحروب والمنازعات، ونشأة المؤسسات التي تعنى والاجتماعیة التي 

  .وقضایاهبحقوق الإنسان 

 لم له الشعراء تناولع الیتیم في الشعر الحدیث یلحظ أن ووالمتأمل لموض    

 والملجأ الذي بأمه،ه فقط بل أحاط بما له علاقة به، كالاهتمام ینصب على شخص

الجمعیات الأهلیة ودور رعایة الأفراد والمتمثل في یأویه، والكفیل الذي یكفله، 

ً                                                                  والأسباب التي ینبغي توافرها لنشأته وتربیته تربیة سلیمة تجعله شخصا الأیتام، 

یه باعتباره حالة إنسانیة عامة  ولم یلتفت الشعراء إل. یخدم نفسه ووطنهً       نافعا،

 بل عنوا به باعتباره حالة خاصة لها شؤونها وقضایاها؛ ومن هنا ،الرعایةتستوجب 

أطال بعض الشعراء الوقوف حیالها، وتعددت تجاربهم فیه، لاسیما وقد امتزجت 

  .بنفوسهم وحیاتهم الخاصةهذه التجارب الفنیة 

 التجارب فیه، تنوعتلمست  وقد ،هاهتمامي بدراستومن هذا المنطلق جاء     

كما رأیت أن أتوسع في رصد هذه التجارب . أكبرت اهتمام الشعراء المحدثین بشأنهو

على الرغم من الصعوبات التي أحاطت بإعداده والإلمام   العلمي،ً            إثراء للبحث

، وقد بلغ ، ویأتي في مقدمتها عدد الشعراءمع اختلاف المصادر وتنوعهابتفاصیله 

عبد الرحمن / معروف الرصافي/حافظ إبراهیم (:منهم ستةلتهم الدراسة ما شم

في  ونختلفیوهم ، )فدوى طوقان/ ّ                  أبو القاسم الشابي/ إیلیا أبو ماضي/ شكري

، وقد  ن إلیهاونتمالتي ی هممدارس وهمبیئاتكما یختلفون في  ، همت وثقافهممشارب

ة للوقوف على سماته لى حدني لدراسة كل شاعر منهم عً          باعثا دفعل ذلك ّ   شك

 وعلاقته بالموضوع من قریب أو بعید، ثم تاریخه ٕ                 وامعان النظر في ، وخصائصه
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 تأتي  بینهم في أمور متفردة أو متشابهةعموم النظرة النقدیة التي تستلزمها الموازنة

ً                              من جراء تناولهم موضوعا واحدا ً.  

التي حرصت نقدیة  المناهج الأدبیة والببعضاستعنت في دراستي تلك لقد      و

المنهج : على العمل بها وفق منهج نقدي وأدبي متكامل، ویأتي في مقدمتها

اقتضت خطة  كما .وغیر ذلكوالسیكولوجي التاریخي، والنقدي، والفني، والتحلیلي 

 وضحت فیها أهمیة الموضوع والمناهج مقدمة،: الدراسة أن تخرج على هذا النحو

:  أحدهما؛ویشتمل على موضوعین: الأول مباحث، ةثثلا: اللازمة لدراسته، ویعقبها

: والثاني. وعلاقته بحالته النفسیة والمادیةبالیتیم وتوضیح الجانب اللغوي التعریف 

خصصته  ، فقدالمبحث الثانيأما . الیتیم في الشعر العربي القدیمتناولت فیه 

ائد التي ، وعرضت للقص دراسة موضوعیة وفنیةالیتیم في الشعر الحدیثلدراسة 

والمبحث . تناول فیها كل شاعر منهم موضوع الیتیم بالدراسة والتحلیل والموازنة

 التجربة -  )١(:عناصر ة على ستویشتمل،  والنقدیةلدراسة الفنیةوقفته ل: الثالث

) ٣(.  الأفكار والمعاني-  )٢(. ، وعلاقتها بالرصید النفسي عند كل شاعرالشعریة

 البناء - )٤(. ) خصائص الأسلوب/لمعجم الشعريا (تشملو الشعریة، اللغة - 

. ةـــــــــــــ الصورة الفنی-  )٥(. )دة العضویةـــــوالوح /صیاغة العنوان (یشمل  و،يالفن

ثم .  لما انتهت إلیه الدراسةثم عقبت ذلك بخاتمة موجزة .والإیقاع الموسیقى -  )٦(

ت بها في إعداد نعي استه أهم المصادر والمراجع الت البحث بثبت ذكرت فیختمت

 ونسأل االله العلي القدیر التوفیق والسداد، فإنه سبحانه نعم المولى هذا .هذه الدراسة

  .ونعم النصیر

    

  در   ا ار
أ ،دا ا ا  

١٤٣٦/٢٠١٥  
  

  



       
  

 
 
 
 
 

١٢٠٩ 
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  الفهرست
  

  ١٢٠٧................. ............ .................. ............ ............ ............  المقدمة- 

  ١٢١١........... الیتیم في الشعر القدیم-)ب (الیتیم؟ من هو - )أ: ( المبحث الأول- 

  ١٢٢٤............................... ............الیتیم في الشعر الحدیث:  المبحث الثاني- 

  ١٢٦١.......... وتشتمل على ستة عناصر:دیةوالنقالدراسة الفنیة :  المبحث الثالث- 

  ١٢٦١....................... ............ ............ ............ ............التجربة الشعریة: ً    أولا

  ١٢٧٠.................... ............ ............ ............ ............الأفكار والمعاني: ً      ثانیا

  ١٢٨١........ خصائص الأسلوب-)ب. ( المعجم الشعري- )أ: ( الشعریةاللغة: ً      ثالثا

  ١٣١٠............... الوحدة العضویة-)ب. ( صیاغة العنوان-)أ: (البناء الفني: ً      رابعا

  ١٣١٨...................... ............ ............ ............ ............الصورة الفنیة: ً      خامسا

  ١٣٢٩........................... ............ ............ ............ قى الشعریةالموسی: ً      سادسا

  ١٣٣٦........................ ............ ............ ............ ............ ............ الخاتمة- 

  ١٣٤٢.................................................................... أهم المصادر والمراجع- 
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١٢١١ 
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  ))  الأولالمبحث ((

  اليتيم؟ هومن  -) ١(

 )١(.ِ                                                                انقطاع الصبي عن أبیه قبل بلوغه، وفي سائر الحیوانات من قبل أمه:ُ      الیتم    

: )٣( العربلسانفي و. )٢( لأن نفقته علیه لا على الأمالأب؛هو المنفرد عن : الیتیمو

ُ       الیتم ُ        الفرد: ُ        والیتیم. )عن یعقوب(الانفراد؛ : ُ ُْ         والیتم. َْ َُ           ، والیتمُ ِ             فقدان الأب: َ ُ ْ وقال ابن . ِ

 السكیت
       ِ
    الیتم في الناس من قبل الأب، وفي البهائم من قبل : ّ

    
                                                ِ َِ ُ

ِ ِِ ِ
ُ  ولا یقال لمن فقد ُِّ      الأم،ْ

ِ                الأم من الناس  ُ       یتیم،ُِّ  منقطع ولكن َ
         ٌ
ِ َ ْ ّ      بريُ            وقال ابن .ُ ُ               ي یموت أبوه، الذ: ُ         الیتیم:َِّ ُ

ُُ      أ مه،ُ             الذي تموت :ُّ       والعجي   واللطیمُّ
         ُ
 ینبغي أن :خالویهُ          وقال ابن . ُ  هاُ                الذي یموت أبو:َّ

     یكون الیتم في الطیر من قبل الأب والأم، لأنهم
                                            َّ ُِّ ِ ِ
ُْ ُ                              ا كلیهما یزقان فراخهماُ ّ ِ ِ َّ َُ  وقد یتم ، ْ

 
         َ
ِ
َ

ُّ        الصبي، ِ          بالكسرَّ ً                ، یتیم یتما ْ ْ ُ ً         ویتما،ٌ ْ   .یهاف بالتسكین َ

ُ        ویقال        یتم ویتم وأیتمه االله ، وهو یتم حت: ُ
  
                                         َّ ٌ
ِ ِ
َ َ َُ َ َ َْ َ َُ                 ى یبلغ الحلم َ ُ ُ            الیتم الذي : ُ          قال اللیث. َ

َّ              ، فهو یتم حتُ     أبوهمات  َ                              ى یبلغ ، فإذا بلغ زال عنه ٌ ََ  اسم الیتم ، والجمعُ
                      ُ
ِْ ُ َ                أیتام ویتامى : ُ ّ ُ

ٌ        ویتمة َ   ، فأما یتامى فعلى باب أسارىَ
 

                             َ
ِ

ُ            ، أدخلوها َ َ                           في باب ما یكرهون لأن فعالى ْ
   نظیره فعلى ، وأما أیتام فإنه كسر على أ فعال كما كسروا فاعلا علیه حی

                                      َ                                      ً َّ ٍ
َ ْ َ ََ َ ِّ ُ ٌ ْ : ن قالواَ

ٌ              شاهد وأشهاد ٌ                                شریف وأشراف ونصیر وأنصار:، ونظیرهٌْ ٌ ٌ ٌْ ٌ                ، وأما یتمة َ َ َ َ            یتم فهو َ      فعلى : َّ ََ َ
 یاتم
     ٌ
ْ                    ، وان لم یسمع ِ َ ْ ُ ْ َّ                 قال الجوهري یت. ٕ َ ُ                                                   مهم االله تیتیما جعلهم أیتاما ، قال الفند ُّ ِ ً ًَ َ َ َْ ُ َُ

َّ        الزمان َ                 شهل بن شیبان ( ُّ  يِّ ُ ُ َ( :  

    ب    ِ     ٍ   َ      ِ      ٌ             و    ِ  ْ   َ ْ    وإر م      ٌ ن ُ    

ٍ                         وذكر ابن شمیل عن ابن      ْ َ   سیدهُ
     ُ َ
ً  َ                                        وأ حر بیتامى أن یكون جمع یتمان أیضا:ِ ْ َ َ ِ ْ .

ُ                    وأیتمت المرأة وهي   تمُ   موِ
   ٌ
ُ                                صار ولدها یتیما أو أولادها :ِ ًُ ُ           وجمعها َ       یتامى،َ ُ         میاتیم؛َ عن  (َ

ِّ          للحیانيا ِ   وفي حدیث عمر) ِّ
             َ ُ
ِ :له بنت خفاف الغفاري ْ     قالت                        ِّ ٍ ُ ِّ                           إني امرأة موتمة توفي : ُْ ُ ٌ ُ ٌ ِّ

َ                                     الحرب میتمة ییتم فیها البنون:  وقالوا.وتركهمزوجي  َُ َْ َْ ً        ویتما. ٌُ َ َ                        قصر وفتر؛ أنشد ا:َ َ َ َ َّ ُ    بن ّ
ِّ         الأعرابي ْ:  

    و ُ  َ  ْ             اا    ا     ُ   ْ    ُ  ِ       ُ  ْ                   َ     ا      ّ               َ  ْ  َ    َ     ْ  َ    

                                                           

  :      تحقیـق  )     هــ   ٥٠٢                  الراغب الأصفهاني ت  (                       القسم الحسین بن محمد    أبو  :       القرآن                   المفردات في غریب -   ) ١ (

   .                           دار المعرفة بیروت ، لبنان   ٥٥٠                              محمد سید كیلاني، كتاب الیاء، ص 

ـــ   ٨١٦  ت  (           الجرجــاني                                  علــي بــن محمــد بــن علــي الــزین الــشریف :         التعریفــات  -   ) ٢ (          جماعــة مــن   :        ، تحقیــق )   هـ

  . م    ١٩٨٣  /   هـ    ١٤٠٣  /  ١                                    ، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط   ٢٥٨ / ١         العلماء، 

             معجــم ألفــاظ  :     وینظــر  .        المعــارف           ، طبعــة دار  )   یــتم (    ٤٩٤٩  ،     ٤٩٤٨          منظــور، ص                 لــسان العــرب لابــن -   ) ٣ (

   .     ١٢١٤  ،     ١٢١٣            ي ت م ، ص  :      القرآن
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ُالیتم(: )١(وورد في تاج العروس للزبیدي     ْ ُفقدان الأب، ویحرك(َُ هو :ُ َّ َ ُ ِ ُ َ ْ َ واقتصر ،)ِ َ ْ
ُّالجوهري على الضم، وقال الحرالي ِّ

َ َ َ ََ َ ِّ َّ َ ُّ ِ َ ُالیتم: ْ ْ ُ فقدان الأب حین الحاجة، ولذلك أثبته :ُ َ َ ََ ْ َ ِ ِ ِ ِِ َ ُِ َ َ ْ
ِمثبت في الذكر إلى البلوغ، والأنثى إلى الثیوبة، لبقاء حاجتها بعد البلوغ ُِ َ ُ َُ َ َ َ َ َ ُ َُ ْْ

ِ ِ ِ ِ َِ ُّ ِ ِ ِِ َ َّ ٌ ْ ُْوالیتم . ُ ُ
ِِفي البهائم( ِ

َ ُِّفقدان الأم: َ ُ َ ْ ِ أشار له الجوهري، وهو قول ابن ال،)ِ ُِ ْ َْ َ ُ َُّ َ ُ َ َ ِسكیتَ ِّ ْ وقد .ِّ َ ََیتم(َ َ (

ُّالصبي  ِ َكضرب، وعلم(َّ
ِ
َ َ ََ َ ُّ، وعلى الأخیر اقتصر الجوهري، )َ َِ َِ ْ َ َ َ َ ْ ِ َ ًیتما(َ ْ ِّ، بالضم)ُ ُویفتح، ، َّ َُ ْ

ٌیتیم(َُوهو 
ِ
ْوحكى ابن الأعرابي) َ ُ َ ٌّصبي : َ ِ ُیتمان(َ َ ْ ِّ وأنشد لأبي العارم الكلابي،)َ ِ َِ ِ ِِ َ َ َْ:  

    ي   أ     َ  ْ  ِ     َ     ِ         و         ِ  َ     ِ            ن       و  ا  و ،   ط   ُ  ِ   َ   ُ   َ  ْ  َ   ِ  ْ      ُ  ْ  َ            

ُقال اللیث     َّْ ٌهو یتیم : َ
ِ
َ َ ْما لم یبلغ الحلم(ُ ُْ ُ َُ َِ ْ ُ فإذا بلغ زال عنه اسم الیتم، وقال أَبو ،)َ ُ ُ َ ََ َِْ ُ ْ ْ َ َ َ َ َ

ٍسعید ِ
ِیقال للمرأة: َ

ْ َ ُ َ ُیتیمة، لا یزول عنها اسم الی: ُ َ َ َُ َ ْ ُُ َ ٌ َ
ُتم أَبدا، وأَنشدواِ ْ ًَ َ

َوینكح الأرامل : (ِْ ِ ِ
ََ ُ َْ َ

َالیتامى َ َوقال أَبو عبیدة) ..َ َ َْ ُ ُ ُتدعى یتیمة ما لم تتزوج، فإذا تزوجت زال عنها اسم : َ ْ َ ْْ َ ْ َ ََ َ َ ََ َّ ََّ ََ َُ َ ًَ ْ َ َ
ِ ْ

ُالیتم، وكان المفضل ینشد ِْ ُ ُُ َّ َ ُْ َ َ
ِ:  

ِ أ  ط                 إ م     ِ   َ  َ     ِ   َ       ُ             ء  ا           و   ُ   ِ  َ   ِ   َ          ِ  َ  ْ  َ    َ     

: )الانفراد(:  فمن ذلك معنىدلالات؛ولقد ورد لفظ الیتیم في كتب اللغة له عدة     

ُالیتم(: )٢(وورد في تاج العروس للزبیدي ْ ِّ، بالضمُ َّ ُالانفراد: ِ َْ
َ عن یعقوب، وهذا هو ،)ِ َُ َ َْ َ َ َُ ْ

ِأصل المعنى، كما أَشار إلیه ْ ََِ َ َ ََ ْ ُ الراغب، ُْ
ِ ُوالیتیمَّ

ِ
ُالفرد: (َ َویطلق على ) َْ ََ ُُ ُّكل شيء یعز (ْ ِ ٍ

َ ْ َ ِّ ُ
ُنظیره َ

ِ ُّ قاله الراغب والجوهري، ،)َ ِ َ ْ َ ُ ُ
ِ َّ َ    وكل شيء مفرد بغیر نظیره فهو (َ

 
 

                              ٍ ْ ُ
ٍ
ْ

ُّ ُ        یقال.ٌ     یتیمُ ٌَّ       درة : ُ ُ
ُ                    الیتیم الرملة :ُّ       الأصمعيوعن . یتیمة ْ َّ ُ             المنفردة،ُ َ ْ     وكل منفرد:  قالُ

          ٍ َ ْ ُ
ِ                         ومنفردة عند العرب ُّ ٍ َ ْ ُ

ٌ       یتیم  ٌ         ویتیمة؛َ َ                                               وأنشد ابن الأعرابي أیضا البیت الذي أنشده َ ْ َ ً ُ          المفضلُ َّ َ ُّ                  ولا تجزعي كل  (:ُ ُ َ ْ َ َ
 النساء یتیم

             ُ
ِ ٍ                أي كل منفرد : وقال، !)ِّ ُّ ُ َُ          المیتم:  وعن ابن الأعرابي.ٌ     یتیمْ ْ ِّ                     المفرد من كل :ّ ُ ُ َ ْ ُ
 شيء
     ٍ
ْ ِرد یعز نظیرهَ وكل ف:)٣(وفي المعجم الوسیط .َ ْ یقال بیت من الشعر یتیم مفرد ،َ ُ

ِ
َ َ ُْ ّ َ

ُلا نظیر له  َ
ِ َ َأَیتام ویتامى ویتمة ویتائم ومیتمة ) ج(َ َالیتیمة(ْ

ِ
 الیتیم،مؤنث ) َْ

         ِ
 والرملة َْ

َالمنفردة من الرمال ومن الدرر ونحوها الثمینة التي لا نظیر لها و ََ ِ َِ ْ ََ َّ َ َ َ
َالجمعة الیتیمة(ُّ ُ

ِ
َ ُْ َْ (

ْعن( َآخر جمعة في شهر رمضان ) د المصریینِ َُ َُ
ِ

وجاء في كتاب  .یتامى ویتائم) ج(َ

                                                           

ّمحمد بن محمـد بـن عبـد الـرزاق الحـسیني، أبـو الفـیض، الملقـب   :                              تاج العروس من جواهر القاموس-   ) ١ ( ّ ّ ّ                                                      ّ ّ ّ ّ

   .                   طبعة دار الهدایة ،   ١٣٤ / ٤ ٣         ال محققین          مجموعة من   )   هـ    ١٢٠٥  :        المتوفى (َّ                َّبمرتضى، الزبیدي 

ّمحمد بن محمـد بـن عبـد الـرزاق الحـسیني، أبـو الفـیض، الملقـب   :                              تاج العروس من جواهر القاموس-   ) ٢ ( ّ ّ ّ                                                      ّ ّ ّ ّ

   .                   طبعة دار الهدایة ،   ١٣٤ / ٤ ٣        المحققین          مجموعة من   )   هـ    ١٢٠٥  :    وفى    المت (َّ                َّبمرتضى، الزبیدي 

   .             ، دار الدعوة   ١٠٦ / ٢                                                   مجمع اللغة العربیة بالقاهرة، إبراهیم مصطفى وآخرون،   :                المعجم الوسیط-   ) ٣ (
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 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثون الحادي العدد من التاسع المجلد 
دراسة موضوعية فنية  في الشعر العربي الحديث اليتيم 

ُْ الیتم)١(المحكم ُالانفراد: (ُ َ، عن یعقوب)ِْ َُ ُوالیتیم. ْ
ُالفرد: ِ ِالیتم بالضم والفتح و.َْ ْ َ ْْ َْ َّ ُ ُ :

ُالانفراد( ُ          المفضل(یبین  )٢( وفي اللسانالغفلة،ومنها ). َْ َّ َ ا سبب تسمیة الیتیم بهذ) ُ

ُ      أصل : الاسم فیقول ُْ        الیتمْ ُ        الغفلة (:ُ ُ                      وبه سمي الیتیم ،)َ َ َ ِّ ً        یتیما،ُ َ            لأنه یتغَ َ ُ         افل عن ُ  .ِّ     برهَ

ّوقال المفضل َ َ َْالغفلة: (ِْأصل الیتم: َ َ َقال) ْ َوبه یسمى الیتیم یتیما، لأنه یتغافل عن : َ ُ َ َ ُُ َ َّ ِ ِ ْ ِ
َ

ِالیتم بالضم والفتح و.ّبره ْ َ ْْ َْ َّ ُ ُ
ُالانفراد: ()٣( َوقیل. )َْ ِ

َْالغفلة: َ َُالیتم: المحكموورد في . َ َ :

ُالغفلة َْ ًویتم یتما. َ َ َ ََ
ُقصر وفتر أَنشد ابن : ِ َ َْ َ ََ َ ِّالأعرابيََّ ِ ْ َ

:  

       ا ا    ا      و   َ  ْ  َ   ُ  ِ       ُ  ْ      ُ  َ  ْ  َ                           ا    َ  َ  ْ  ُ    َ    َ  ْ  َ     َ     ِ         

ْ عمرويول أَبق: )٤(، ورد في اللسان)الإبطاء( :ومن معانیه     ُْالیتم : َ ، )الإبطاء(ُ

ُومنه أُخذ الیتیم لأن البر یبطئ عنه َ َّ َ ِ ُ ْ ِ ُ       ویقال .َ ِ            في سیره :ُ َ      یتم،ْ  إبطاء؛ْ      أي ِ          بالتحریك، َ

ٍ             ُ        وقال عمر بن شأ س ُ ُ ْ َ َ:  

    ر  را      ى   وإ    ٌ      َ        َ  ْ  ِ                    ه                 ْ  َ  َ     ْ  َ     َ      ْ    َ   َ  َ     

ْالیتم(و: )٥( في المعجم الوسیطوورد المعنى نفسه     ِیقال في سیره یتم أَي إبطاء ) ُْ َ ُ
ّالكل( :وهو،  معنى آخروورد في كتاب العین للخلیل. أَو ضعف أَو فتور ُّ        الكل،)َ َ :

ُّ       والكل. (الیتیم ً                                 كل یكل كلالة، وقلما یتكلم به:  الرجل الذي لا ولد له، والفعل):َ َ َّ ِ َّ)٦(. 

                                                           

  )      ي ت م (    ، ]هـ٤٥٨: ت[أبو الحسن علي بن إسماعیل بن سیده المرسي  :الأعظمالمحكم والمحیط   -   ) ١ (

  . م٢٠٠٠ -هـ  ١/١٤٢١ ط بیروت-دار الكتب العلمیة  ،د الحمید هنداوي عب :     تحقیق     ٥٣٠  /  ٩

  .    ٤٩٤٩ /    ٤٩٤٨  :             لسان العرب-   ) ٢ (

                                                       مجد الدین أبو السعادات المبارك بـن محمـد بـن محمـد بـن محمـد   :                               النهایة في غریب الحدیث والأثر-   ) ٣ (

        محمـود -              أحمد الزاوى       طاهر :       ، تحقیق )  هـ   ٦٠٦  :        المتوفى (                                         ابن عبد الكریم الشیباني الجزري ابن الأثیر 

  : تهــذیب اللغــة: وینظــر  م    ١٩٧٩   ،  هـــ    ١٣٩٩         بیـروت، -                  المكتبــة العلمیــة  ٥  /    ٢٩٢            الطنــاحي، ص     محمـد 

 محمــــد عــــوض  :       تحقیــــق)هـــــ٣٧٠: المتــــوفى(محمــــد بــــن أحمــــد بــــن الأزهــــري الهــــروي، أبــــو منــــصور 

 .م ٢٠٠١/ ١بیروت، ط -دار إحیاء التراث العربي .    ٢٤٢  /  ص  ،   ١٤مرعب

   ..  ھـ    ١٤١٤ / ٣                        ، طبعة دار صادر، بیروت ط   ٦٤٦ /  ١٢   :            لسان العرب-   ) ٤ (

   .                                                                 مجمــع اللغـة العربیـة بالقـاهرة، إبــراهیم مـصطفى وآخـرون، ، دار الــدعوة .   ١٠٦ / ٢  :                  المعج�م الوس�یط-   ) ٥ (

  .   ٢٤٢              تھذیب اللغة، ص  :      وینظر

  :        المتــوفى (                                                                 أبــو عبــد الــرحمن الخلیــل بــن أحمــد بــن عمــرو بــن تمــیم الفراهیــدي البــصري  :     العــین       كتــاب -   ) ٦ (

      دار        والـلام ،            باب الكاف    ٢٧٩   / ٥        الناشر،                                      د مهدي المخزومي، د إبراهیم السامرائي   :       المحقق  )   هـ   ١٧٠

  )   هــ   ٢٧٦  :  ت (                                          أبو محمد عبد االله بن مسلم بن قتیبة الدینوري   :              غریب الحدیث :     وینظر  .              ومكتبة الهلال 

  :      لـصحاح       مختـار ا  :      وینظـر  .  ١ ط    ١٣٩٧  :        بغداد-               ، مطبعة العاني    ٢٣١  /  ١              عبد االله الجبوري  .  د  :      تحقیق

   =    یوسـف  :        ، تحقیـق )  هـ   ٦٦٦ ت (                                                                 زین الدین أبو عبد االله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي 
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َُ          والیتم . )١( اللسان ففي)الحاجة: (ومن معانیه ُ        الحاجة (:ً     أیضاّ   ؛ قال عمران بن )ّ
                ُ ُ
ِ

 حطان
      َ
َّ ِ:  

       و م ا         و       ِ  َ    َ          َ      َ     َ                 ُ  َ  َ                ْ        

          ویتم من هذا الأمر یتما
                          ً َ َ َِ َ
َ        انفلت(: ِ َ َ والحاجة :)٢(وفي المعجم الوسیط. )ْ ْ  الیتیم(َ

        ِ
َْ (

َالصغیر الفاقد الأ َّْ ُب من الإنسان والأم من ِ َ َ ْ َالحیوانِْ َ َ  ومن المعاني أیضا التي .ْ

ْالیتم (:)٣(  وفي المعجم الوسیط  )مًَاله (:سبقتضاف إلى ما  َّالهم) ُْ ْ.   

دلالات لغویة في اللغة إلى أنه یدور في فلك ) الیتیم( لفظ ونخلص من تتبع    

 ، ویمكن إیجازهاعلى شخصه  اللفظلدلالات هي في الواقع تفسیر صریحبعینها 

الإبطاء، أو تباطأ الخیر  /الانفراد / إلیه وقت الحاجة، فقد الأبدقَْالف( :فیما یلي

ّالكل /الحاجة /عنه  /المتفرد، من كل شيء ولیس له نظیر/القصور والفتور /الغفلة /َ

 یتضح مما سبق أن باقي الدلالات الخاصةكما  ).ّالفرد، كل شيء یعز نظیره /َّالهم

إنما هي دلالات مستعارة من حال الیتیم نفسه، وهي بذلك تمثل ) یتیم(بلفظ 

لیس ثمة خلاف بین العلماء في تحدید معنى و. )٤(الدلالات المعنویة لهذه المادة

ً وذلك استنادا على ما ورد في القرآن بالبلوغ؛وأن هذا الیتم ینقضي حقیقة . الیتیم
وابتلوا الیتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن : الكریم ففي القرآن النبویة،الكریم والسنة 

لحدیث الشریف ومما ورد في ا. )٦النساء(،ًآنستم منهم رشدا فادفعوا إلیهم أموالهم

ُلا یتم : حفظت عن رسول االله " :قال  عن رسول االله ما رواه الإمام علي
ٍصمات یوم إلى اللیل بعد احتلام، ولا  اسم " إن : لرازي قولهوورد عن الإمام ا. )٥("ُ

الیتیم بحسب أصل اللغة یتناول الصغیر والكبیر، إلا أنه بحسب العرف مختص 

                                                                                                                                               

ــــشیخ محمــــد،   =  ــــدار    ٢٧٢ / ١            ال   /   هـــــ    ١٤٢٠  /  ٥                 بیــــروت، لبنــــان، ط          النموذجیــــة،                         ، المكتبــــة العــــصریة، ال

  . م    ١٤١٤ / ٤          بیروت، ط     صادر،      ، دار    ٥٩٤ /  ١١  :           لسان العرب و  .  م    ١٩٩٩

  . ٦  ٦٤ /  ١٢  :             لسان العرب-   ) ١ (

   .             ، دار الدعوة   ١٠٦ / ٢                                                   مجمع اللغة العربیة بالقاهرة، إبراهیم مصطفى وآخرون،   :                المعجم الوسیط-   ) ٢ (

  .   ١٠٦ / ٢                 المرجع السابق،  :               المعجم الوسیط-   ) ٣ (

                             إیمـان عبـد الحكـیم هاشـم، مكتبـة   .  د    ٢١ ص  :       مقارنـة                                                الیتیم بین الكتاب المقدس والقرآن الكریم دراسة -   ) ٤ (

  .   م    ٢٠٠١-  هـ   ٤٢٢ ١  /  ١                 الآداب بالقاهرة، ط

   :   رقـــمُ                         ُ متـــى ینقطـــع الیـــتم؟ الحـــدیث     جـــاء،         ، بـــاب مـــا     ١٠٥٣  .               ، كتـــاب الوصـــایا  ١٧               ســـنن أبـــي داود -   ) ٥ (

٢٨٧٣    .  



       
  

 
 
 
 
 

١٢١٥ 
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إبراهیم،  ومن ثم سوف نرى في تعبیر بعض الشعراء كحافظ .)١("بالصغیر

) ابن خمس(و) ابن سبع: ( تخصیص سنه بأنه،ً مثلا طوقان،وفدوىوالرصافي، 

  ).ابن عشر(و

 مختلفة،صور باثنتین وعشرین مرة  في القرآن الكریم  لفظ الیتیمذكرولقد     

ورد في سورة البقرة ، )الیتامى(مع الج  صیغة-) أ(:النحو وجاءت صوره على هذا

لا تعبدون إلا : ، ومن ذلك قوله تعالى٨٣/١٧٧/٢١٥/٢٢٠ الآیات: مراتأربع 

ُ                                           االله وبالوالدین إحسانا وذي القربى والیتامى  ً)مرات،ء سبع وفي سورة النسا). ٣٨ 

، والحشر آیة ٤١، ووردت في سورة الأنفال الآیة ٢/٣/٦/٨/١٠/٣٦/١٢٧ :الآیات

، وقد ورد في سورة ویقصد به من كانوا یتامى) مىالیتا( صورة الجمع -)ب. (٧

یتامى النساء : والمقصود وآتوا الیتامى أموالهم: ، قوله تعالى)٢النساء الآیة(

قل االله :  في قوله تعالىً      أیضا، )النساء( ١٢٧لآیة وا. الضعیفات اللاتي لم یبلغن

ْ                        یفتیكم في یتامى النساء ُ.)وقد ورد في ،)الیتیم (، المقترن بأل صورة المفرد- )ج 

ولا تقربوا مال الیتیم إلا بالتي هي : ، یقول تعالى)١٠٣الآیة (سورة الأنعام 

آیة (، والفجر )٣٤الآیة (وورد اللفظ بنفس الصورة في سورة الإسراء . أحسن

) ً      یتیما( صورة المفرد المنصوب -)د. ()٢آیة(، والماعون )٩آیة (، والضحى )١٧

ویطعمون : ، یقول تعالى٨نسان الآیة  والبلد، وسورة الإالضحى،كما في سورة 

ً                          ه مسكینا ویتیما وأسیرا ّ              الطعام على حب ً ً .)كما في ) یتیمین( صورة المثنى - )ه

  .)٢( M ²  ±   °  ¯  ®     ¬  «L  :ل تعالى، قا٨٢سورة الكهف الآیة 

 وأنه بالنظر لما سبق بالیتیم،الواضح أن القرآن الكریم أبرز عنایة االله سبحانه      و

 القسم الأول من الآیات تناول: العشرین إلى أقسام ثلاثةَّ                        قسم هذه الآیات الاثنتین و

: والقسم الثاني. یة به والوصاالسابقة،بیان شمول اللطف الإلهي له في الشرائع 

 )٣(.بیان حقوقه المالیةتناول  أما القسم الثالث فقد الاجتماعیة، بیان حقوقه تناول

ً        ا ووعد ُ                                                                  عني القرآن الكریم بوجوه الإنفاق المختلفة التي حدد مساراتها تحدیدكما

ا ، وفي مقدمة مسارات الإنفاق التي ینبغي أن یهتم بهالمنفقین بالثواب الجزیل

                                                           

    روح  (                ســورة النــساء، و           للنیــسابوري،  )             غرائــب القــرآن   ( :ً    ً أیــضا        ، وینظــر  ٢              ســورة النــساء  :     الغیــب         مفــاتیح -   ) ١ (

  ،        النساء       للألوسي،  )        المعاني

                         الإدارة العامــة للمعجمــات         العربیــة،             ، مجمــع اللغــة     ١٢١٤  ،     ١٢١٣    ص  :      الكــریم                    معجــم ألفــاظ القــرآن -   ) ٢ (

     .    م    ١٩٨٨  /    هـ     ١٤٠٩     مصر       التراث،ٕ       وٕاحیاء 

        بیــروت،         والنــشر،                      ، دار الزهــراء للطباعــة   ١٣    ص        العلــوم،               عــز الــدین بحــر  :      والــسنة                   الیتــیم فــي القــرآن -   ) ٣ (

  .     لبنان



       
  

 
 
 
 
 

١٢١٦ 

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثون الحادي العدد من التاسع المجلد 
دراسة موضوعية فنية  في الشعر العربي الحديث اليتيم 

ماذا ! یسألونك:  یقول تعالى حیث یقع ترتیبهم بعد درجة القرابة؛)الیتامى(قون المنف

ٍ                                                                                   ینفقون قل ما أنفقتم من خیر فللوالدین والأقربین والیتامى والمساكین وابن السبیل  ْ ْ ُ َ ُ
وكذلك ربط الإسلام بین . )٢١٥البقرة (، ٍ                             تفعلوا من خیر فإن االله به علیموما 

 أو بقضیة الإحسان إلى الیتیم وتوقیر شأنهت العبد من ربه  وابتلاءاالعبادات،كمال 

َّ                                         فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونع:  قال تعالىوقهره؛إهانته  مه فیقول ربي ُ

 كلا بل لا تكرمون *ِ                                                        أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر علیه رزقه فیقول ربي أهانن

ِ                                أرأیت الذي یكذب بالدین، فذلك : ویقول سبحانه. )١٥/١٦/١٧الفجر  (،الیتیم ُ ُ
ِ                                                 الذي یدع الیتیم، ولا یحض على طعام المسكین ِ ُّ ُ َ ََ ُ ُ ،) فانظر . )٣، ٢، ١الماعون

ٕ                                                   كیف ربط بین التكذیب بالدین وبین صد الیتیم واهانته الحفاظ كذلك لا تقل قضیة ! ّ

رها، ملة وغیمال الیتیم أهمیة عن باقي قضایاه الأخرى كالكفالة وحسن المعاعلى 

ً                                              على مال الیتیم حرصا عظیما بدلیل قوله تعالىفالقرآن الكریم حرص ً:  إن الذین          َ
ً                                                                        یأكلون أموال الیتامى ظلما إنما یأكلون في بطونهم نارا وسیصلون سعیرا  ً ً َ َ ،

ِ                       ولا تقربوا مال الیتیم : وفي موضع آخر في سورة الأنعام یقول تعالى .)١٠النساء( َ
ُ                   إلا بالتي هي أحسن  ّ،)  عن قتادة .)١٥٢آیة  لما نزلت : قال ولا تقربوا مال

ٍ                                                  اعتزل الناس الیتامى، فلم یخالطوهم في مأكول، ولا ، الیتیم إلا بالتي هي أحسن ُ ُ
ِ                                                 مشروب، ولا مال، فشق ذلك على الناس، فسألوا النبي  ٍ ویسألونك  ":االله، فأنزل

ٕ                                                  عن الیتامى قل إصلاح لهم خیر وان تخالطوهم فإخوانك ٌ  في الطبريوقال ، )١()مٌ

كانت العرب یشددون في الیتیم حتى لا یأكلوا معه في قصعة واحدة، ولا " :تفسیره

قل :( فسألوه عنه، فقال فجاءوا إلى النبي ً       خادما،ً                                 یركبوا له بعیرا، ولا یستخدموا له 

ٌ              إصلاح لهم خیر َّ                                             وعن عبید بن سلیمان سمعت الضحاك یقول في قوله. )٢().."ٌ ُ :

ونك عن الیتامىویسأل ، كانوا في الجاهلیة یعظمون شأن الیتیم، فلا یمسون من

ً                                                       أموالهم شیئا، ولا یركبون لهم دابة، ولا یطعمون لهم طعاما فأصابهم في الإسلام . ً

 عن شأن الیتامى جهد شدید، حتى احتاجوا إلى أموال الیتامى، فسألوا نبي االله 

                                                           

   ، )  هـ   ٢١١  ت  (                        لحمیري الیماني الصنعاني                                     أبو بكر عبد الرازق بن همام بن نافع ا  :                   تفسیر عبد الرازق-   ) ١ (

   .  م    ١٤١٩  /  ١                                            محمود محمد عبده، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط  .  د  :        ، تحقیق   ٣٤٠ / ١

                                     محمــد بــن جریــر بــن یزیــد بــن كثیــر بــن غالــب   :                                               تفــسیر الطبــري، جــامع البیــان عــن تأویــل آي القــرآن-   ) ٢ (

                        المحـــسن التركـــي مـــع مركـــز              عبـــد االله بـــن عبـــد  .  د  :        ، تحقیـــق )  هــــ   ٣١٠  ت  (                       الآملـــي، أبـــو جعفـــر الطبـــري 

                                          ، دار هجــر للطباعــة والنــشر والتوزیــع والإعــلان،    ٧٠٣ / ٣                                   البحــوث والدراســات الإســلامیة بــدار هجــر، 

  .  م     ٢٠٠١ /  هـ    ١٤٢٢ / ١ ط



       
  

 
 
 
 
 

١٢١٧ 

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثون الحادي العدد من التاسع المجلد 
دراسة موضوعية فنية  في الشعر العربي الحديث اليتيم 

 ركوب ):المخالطة (ــــیعني ب فإخوانكمهم ٕ           وان تخالطو: وعن مخالطتهم، فأنزل االله

  .)١(الدابة، وخدمة الخادم، وشرب اللبن

من یطالع الآیات الكریمات التي وردت في كتاب االله سبحانه یلحظ أن قضیة و    

 بل الأخرى،ً                             لا تقل شأنا عن قضایا التشریع  ،سلام قضیة عظیمةالیتیم في الإ

ِ                      ویسألونك عن الیتامى  :بدلیل الآیة الكریمةیة بحث وجدل جعلها القرآن الكریم قض َ
ْ                                              قل إصلاح لهم خیر وان تخالطوهم فإخوانكم  ُْ ٕ ٌ ٌ ْ ُ،) ومسألة الإصلاح . )٢٢٠البقرة

في الآیة الكریمة عامة مطلقة تشمل جمیع مناحي الإصلاح التي تتعلق بأموالهم 

انه یحث عباده ٕ                واذا كان االله سبح. وتربیتهم وتهذیبهم بما یعود بالخیر على الیتیم

ن سبحانه ّ                                                              ع لهم التشریعات لضمان حمایة الیتیم والمحافظة على حقوقه فقد بیّ     ویشر

ْ                  صلاح من قبضهم من ما یصنع له ذلك خاصة مع َ                          یهیئ للیتیم بقدره وقدرته أنه  َ
قال : ما یدل على ذلك علیهما السلام،) رالخضوموسى (، وما ورد في قصة آبائهم

ٌ                                                      كان لغلامین یتیمین في المدینة وكان تحته كنز لهما وكان َ              وأما الجدار ف: تعالى
َ                                                                       أبوهما صالحا فأراد ربك أن یبلغا أشدهما ویستخرجا كنزهما رحمة من ربك ً ُ ُّ ً ،

  .)٨٢الكهف (

أما في الحدیث النبوي الشریف فقد ورد لفظ الیتیم بصور مختلفة في مواضع     

:  قال رسول االله  هریرة عن أبيها، فمن ذلك ما ورد  یصعب حصر)٢(عدیدة

رسول االله وما هن؟ قال یا: قالوا. السبع الموبقات: اجتنبوا  
                    َّ ُ
ُ             والسحر، ِ     باالله،ِّ       الشرك : ِ ْ ِّ

 وقتل النفس التي حرم االله إلا با
   

                              َّ
ُ َ َّ

ِ ِ                               لحق؛ وأكل الربا، وأكل مال ُ ُ ُِّ  الیتیم، والتولي یوم ّ
                      َ
ِّ َّ

   الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات
                                      ِ ِ ِ
َ)وعن سهل بن سعد عن النبي .)٣ 

قال  :وقال بإصبعیه السبابة والوسطى . أنا وكافل الیتیم في الجنة هكذا                              َّ)٤( . 

 بل كان كذلك ً         تشریعیا،ً                              من الیتیم لم یكن فقط موقفا والواقع أن موقف النبي     

ً                موقفا تطبیقیا  جربة الیتم تب  نبیه ّ    یمرأن اقتضت  إذ أن مشیئة االله سبحانه ً       عملیا،ً

                                                           

  .   ٣٥٤ / ٤  :               تفسیر الطبري-   ) ١ (

                                           الاتحــاد الأممــي للمجــامع العلمیــة، رتبــه ونظمــه  :      النبــوي                              المعجــم المفهــرس لألفــاظ الحــدیث  :    ینظــر  -   ) ٢ (

                          مكتبــة بریــل ، مدینــة لیـــدن    ،       ٣٤٥،٣٤٦  ،    ٣٤٤              أ، ي، ونـــسنك ص   :                 مستــشرقین ونــشره د          لفیــف مــن ال

  م    ١٩٢٦

                ، كتـاب الوصـایا،  )  هــ   ٢٥٦  -   ١٩٤ (                                                      صحیح البخاري الإمام أبو عبد االله محمـد بـن إسـماعیل البخـاري -   ) ٣ (

   .                        دار ابن كثیر دشق، بیروت . م    ٢٠٠٢  -   هـ     ١٤٢٣  /  ١   ، ط   ٦٨٤     ، ص    ٢٧٦٦  :       الحدیث

    ، ص     ٦٠٠٥  : ً                             ًفـــضل مـــن یعـــول یتیمـــا، الحـــدیث رقـــم  :      بـــاب       الـــسابق،    صدر                    صـــحیح البخـــاري، المـــ-   ) ٤ (

١٥٠٧    .  



       
  

 
 
 
 
 

١٢١٨ 
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دراسة موضوعية فنية  في الشعر العربي الحديث اليتيم 

، ً      صغیرا التي یمر بها كل یتیم من بعده، فلقد فقد أباه المواقف هذه نفسه بیعیشوأن 

 بكفالته بصحبة ب فقام ثم بعمه أبي طالالمطلب،فعوضه االله سبحانه بجده عبد 

ولذلك  . كافح معه في سبیل رعایته ونصرته عند إعلان دعوته السمحةأبنائه، كما

 االله ّ  نَ               النعم التي مً            ومعنویا؛ من ً                  فالة الیتیم مادیالتربیة، وك الإیواء، وات مسألةكان

ً                     ك یتیما فآوى، ووجدك ْ        ألم یجد: في سورة الضحىسبحانه  فقال بها على نبیه 
، ٨، ٧، ٦: الآیات(،  فأما الیتیم فلا تقهر* فأغنىً             ووجدك عائلا*ً         ضالا فهدى

 للأیتام ممن لا ر الحدیثةُ                  الذي یعد في العصو الملجأ،ومن هنا جاءت فكرة . )٩

ً            عملا بقول .ً        ومعنویاً                                                   ، فتقوم هي بدور ذلك العائل الذي یكفل الیتیم مادیا عائل لهم
  خیر بیت من المسلمین بیت فیه یتیم یحسن إلیه، وشر بیت من  :الرسول 

                                                           ٍ ٍ
ّ ُ ُ ُ

ً                                  المسلمین بیت فیه یتیم یساء إلیه ٌ ُ)١(.    

ث على حسن معاملته في الشرائع السابقة للحكذلك ورد ذكر الیتیم والاهتمام به     

َّ                                                            ، مما یؤكد سنة االله في خلقه، وأن هذه السنة لا تكاد تقف على والقیام بشأنه َُّ ُ
سبقتها الشرائع  بل  - ً               كثر اهتماما بهالإٔ               وان كانت هي -الشریعة الإسلامیة فقط

د المیثاق  من جملة بنولیه من قبل، فلقد كانت رعایة الیتیم والمحافظة عالأخرى

الذي أخذه االله على بني إسرائیل، فالقرآن الكریم یشیر إلى ذلك في حدیثه إلى النبي 

جل شأنه فیقول          ّ:  واذ أخذنا میثاق بني إسرائیل لا تعبدون إلا االله وبالوالدین                                                          َّ َ ْ ٕ
ُ                                                           إحسانا وذي القربى والیتامى والمساكین وقولوا للناس حسنا  ِ َ                      وأقیموا الصلاة وآتوا ُْ َّ

ومن هنا فقد استخدم الكتاب المقدس لفظ الیتیم بمعنییه . )٨٣البقرة (، َ    كاةالز

الحقیقي والمجازي، ففي العهد القدیم یرد لفظ الیتیم بكثرة عما ورد في العهد الجدید 

ومجمل ذكر لفظ الیتیم . )٢( إلا إشارتین فقط )الیتامى(الذي لم یشر إلى لفظ 

ً                        صا كما ذهب بعض الباحثینومشتقاته في الكتاب المقدس ستین ن
، لكنها لم )٣(

تشتمل على ما اشتملت علیه آیات القرآن الكریم من الحث على الإصلاح والتهذیب 

  .وقضایا التشریع المتعلقة بالیتیم

  

                                                           

              أبــو الفــضل زیــن   :                                            فــي الأســفار فــي تخــریج مــا فــي الإحیــاء مــن الأخبــار             عــن حمــل الأســفار         المغنــي -   ) ١ (

                  ابـــن حـــزم، بیـــروت،      ، دار   ٦٧٠ / ١ ،  )    هـــــ   ٨٠٦  ت  (                                              الـــدین عبـــد الـــرحیم بـــن الحـــسین بـــن إبـــراهیم العراقـــي 

                                                     والحــدیث أخرجــه ابــن ماجــه مــن حــدیث أبــي هریــرة رضــي االله عنــه،   .  م    ٢٠٠٥   /   هــــ    ١٤٢٦  /  ١         لبنــاان، ط

   .        وفیه ضعف

  .  ٣٠   ص :      الكریم                                   الیتیم بین الكتاب المقدس والقرآن -   ) ٢ (

  .  ١٣          المقدمة ص   :                                          الیتیم بین الكتاب المقدس والقرآن الكریم-   ) ٣ (
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 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثون الحادي العدد من التاسع المجلد 
دراسة موضوعية فنية  في الشعر العربي الحديث اليتيم 

  :القديماليتيم في الشعر العربي  - ) ٢(    

كن ، ولم ی بصورة مستقلةً                               العربي قدیما بالحدیث عن الیتیملم یحفل الشعر      

قد ورد ، ومن ثم فالقدامى بها الشعراء یشغلموضوع الیتیم من الموضوعات التي 

، لا یقف حیاله به الشاعر مرور الكرام، یمر ً                      سریعا في بیت أو بیتینً       ورودا ذكره 

 والحاصل هنا أن .مكانة الیتیم ومنزلته في الإسلامً                           وقوفا یستحقه على الرغم من 

ً                                               ال مشغولا بموضوعات شعریة ثابتة لا یكاد یتجاوزها ً                             الشعر العربي قدیما كان ولا یز
،  ذلككالمدیح والرثاء والغزل والشكوى والعتاب والوصف بمختلف مقاصده ونحو

 العصرففي . الشعر القدیمعثرت علیه من نماذج وفیما یلي نشیر إلى جانب مما 

ً         مفتخراالجاهلي یقول السموأل
)١(:  

ْ            د فقورهمـُ                  رأیت الیتامى لا یس َُ             قرانا لهم في كل قعب مشعب  ُّ
                            ٍ ٍَّ ُ ْ َ ّ ْ ُ
ٍ  

َ                 فقـلت لعـبدینا ْ ِ                                  سأجعل بیتي مثل آخر معزبِ       یهم   ا علـأریح: ُ َ ُ َ َ ُْ  

مختلفة في أكثر من موضع أما في دیوان الخنساء فقد ورد لفظ الیتیم بصوره ال     

  :)٢( فمن ذلك قولهاه،مناقبذكر بأخیها صخر و مقام الفخرفي 

    وهم ینجزون للخلیل المواعدا َ           م إناءه   هم یملؤون للیتی
                            َ ِْ
ُ  

  :ً                   وتقول الخنساء أیضا     

         یا عین مالك لا تبكین تسكابا      إذ راب دهر وكان الده
                                                     ٌْ َ َ ْ ْ َ َ ُ
َّ         ر ریاباـِ ُ  

َ                                                 ام وأرملة      وابكي أخاك إذا جاورت أجناباـــــــــِ       اك لأیتـــــــــفابكي أخ َ ْ ِ ِ ٍ ٍ  

لقب عروة بن الورد بأبي  كما كان ی)أبو الیتامى( بأنه عموضأكثر من وتصفه في 

  :الفقراء

ُ           امى ینبتـــــــتـو الیـوأب ُ        ـناءهون فُ         ــــــــَْ َ َ          نبت الف     َ ُ        راخ بمِ  ـَْ    كليء معشابـِ
            ِ َ ْ
ِ ٍ  

 ضخم الد
          َّ
َ ْ ّ           سیعة بالنَ ِ

َ        دى متَ  ـ ُ ً        دفقا ـَ ِّ  أوى الیتیم وغـَ  م    َ
               ِ
َ ُ          ایة المنـــــــْ ِ     تابْ  ـَ َ  

  

  :ومن هذا القبیل

ْ                              مى إذا ما شتوة جحرت   با الیتاأ َ َ ٌ َْ َ     وفي المزاحف ثبت غیر وقافَ
                                ِ َِّ
َ ُ ْ ٌْ َ ّ  

  :لیتامىلأنه كان یكفل اوهي تطالب قومها بالبكاء علیه 

ِ       ویبك َ                               علیك قومك للیتامى  َْ َ ََ َُ ْ َ          وللهیجاء إنك ما عناهاَْ
                        َ َْ ََ َّ ِ
َ  

                                                           

  . م    ١٩٨٢   /   هـ     ١٤٠٢ .  وت                              ، دار بیروت للطباعة والنشر بیر  ٧٨ ص  :                                دیوانا عروة بن الورد والسموأل-   ) ١ (

    هـــ،    ٢٩١                                                                              دیـوان الخنـساء، شـرح ثعلـب، أبـو العبـاس، أحمـد بـن یحیـي بـن سـیار الـشیباني النحـوي ت -   ) ٢ (

ـــة                     أنـــور أبـــو ســـویلم جامعـــة   .  د  :      تحقیـــق     ٤١١  /    ٤٠٩ /   ٢٨٥  /    ٢٣٦  /    ٢٣٥  /    ١٥٠ /   ١٤٧  /   ٧٣  ص     .    مؤت

  . م    ١٩٨٨  /    هـ     ١٤٠٩  /  ١          دار عمار ط
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  : نفسها فتقولوتخاطب الخنساء 

  تام أضر بهمِ              فابكي أخاك لأی
            َّ َ
ْ                       َ                  ریب الزمان وكل الضر أ غشاني  ٍ ِّ ُّ ُّ ُ ِ َّ ُ ْ  

  :)١(قولهفقد ورد في دیوانه  لبید بن ربیعة العامري أما

ْلا یجتویها ضیفهم وفقیرهم  ُُْ ُ ْ َْ ِومدفع، طرق النبوح،     َ ُُّ َ ََ ٌ
  ُ     یتیمَّ

  :)٢(وجاء في دیوان أبي طالب یمدح النبي 

ُوأبیض یستسقى الغمام ب َ ْ ْ ُ ِیتامى عصمة للأراملُ   ربیع الوجهه  َ ِ  

في حدیثه عن وجوب  مجازیة، بصورة  وورد ذكر الیتیم في دیوان الإمام علي 

  : )٣( فقال بالعلم والأدبتحلي الإنسان

  مال العقل والأدبـإن الجمال جنا    ــزینواب تـــــــــــال بأثـــــــــلیس الجم

  لم والأدبـم العــــــــــم یتیـــــــــإن الیتی     ات والدهلیس الیتیم الذي قد م

  

ُالحطیئةورد عن و َ َْ ُ
)٤(:  

ِفما لك غیر تنظار إلیها  َْ ُ َ ََ كما نظر   َ  الیتیمَ
 
       ُ
ِ
ِّ إلى الوصيَ ِ

َ َِ  

ً        مادحاوورد في دیوان أمیة ابن أبي الصلت مثل ذلك؛ حیث یقول
)٥(:  

  ِ                           ویحوطهم في كل عام جامدوأبو الیتامى كان یحسن أوسهم  

  :)٦(یفتخران ذي الرمة قوله  في دیووجاء 

                                                           

: المتــوفى(بــو عقیــل العــامري الــشاعر معــدود مــن الــصحابة َِ لبیــد بــن ربیعــة بــن مالــك، أ،            دیــوان لبیــد-   ) ١ (

  . م٢٠٠٤ - هـ ١٤٢٥  / ١   ط دار المعرفة١٠٤   ، صّ حمدو طماس :        اعتنى به  )هـ٤١

                   علـي بـن حمـزة البـصري   ،   )   هــ   ٢٥٧  ت   (                        أبـي هفـان المهزمـي البـصري  :     صـنعة  :                  دیـوان أبـي طالـب  -   ) ٢ (

ــــشیخ محمــــد حــــسن آل یاســــین، ص  :                التمیمــــي ، تحقیــــق   -  هـــــ    ١٤٢١  /  ١           بــــة الهــــلال، ط         ، دار مكت  ٧٥                          ال

    .   م    ٢٠٠٠

  .                                 عبد العزیز الكرم، المكتبة الشعبیة  :         وترتیب     ، جمع  ١٩ ص  :                  دیوان الإمام علي-   ) ٣ (

  ]هـــ٤٥٨: ت[ أبــو الحــسن علـي بــن إســماعیل بــن ســیده المرســي  :        المؤلــفالمحكـم والمحــیط الأعظــم  -   ) ٤ (

 - هــ ١٤٢١ الأولى،  :     لطبعة   ا بیروت- دار الكتب العلمیة ١٠/١٤  ص    ،هنداوي عبد الحمید  :     تحقیق

كمـا نظـر *  غیر تنظـار إلیهـافمالك(:  على هذا النحوأخرى، وورد البیت في دیوانه بصورة .م ٢٠٠٠

، قافیــة الیــاء، دیــوان ١٥٤ ص فــزارة،، مــن قــصیدة قالهــا فــي مــدیح بنــي عــدي بــن )الفقیــرُ  إلــى الغنــي

 .م٢٠٠٥/هـ٢/١٤٢٦ن، طّ حمدو طماس، دار المعرفة، بیروت، لبنا:به اعتنى الحطیئة،

  . م    ١٩٩٨             صادر بیروت      ، دار  ٦٤                      د سجیع جمیل الجبیلي، ص  :             دیوان أمیة-   ) ٥ (

                                                                               دیــوان شـــعر ذي رمـــة غـــیلان بـــن عقبـــة العـــدوي، تـــصحیح وتنقیحـــة كارلیـــل هنـــري هـــیس مكـــارتني، -   ) ٦ (

ــــ  / ه    ١٣٣٧                           طبــــع علــــى نفقــــة كلیــــة كمنبــــرج    ٦٦٩ ص                        دیــــوان الحطیئــــة بــــشرح ابــــن   :      وینظــــر  .  م    ١٩١٩  ـ

  .  ٧٩ ١          السكیت، ص 
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  ُ  عال لها قطیــــــــْ            إذا وردت یقٍ       و     ـت ذات زهأرى إبلي وكان

ُُ           ـثلهم یصوها ومـــــــفصاع  تامى   ـُ       ل والیـــــــــــــــَّ           نفها الأرامـَ   تك   ُ   وعُ

ُ                        مخافة أن أرى حسبا یضیع َّ                  ن كرائمهن نفسي   ـَّ     یب عـوط ً  

  :)١(ر حاله بحال الیتیم، ویصولى یشكو حب لییقول قیس ابن الملوحو

  ُ   یمــــــــدین یتـــــــ الوالَ  دـــقِ                              لیلى كما شكا     إلى االله فــَّ                إلى االله أشكوه حب

ِ                قد الوالدین عظـــــــٌ        كسیر وف ُ       مه    ظربون فعــــــــــــــــــــــاه الأقافـٌ        یتیم تج   یمـــــــُ

  

 والبیتان مما ینسب له ذریح،یس بن  بصورة مختلفة في دیوان قذكر البیتینوورد 

  :)٢(ولغیره من الشعراء، یقول

ْ                                                إلى االله أشكو فقد لبنى كما شكا     إلى االله فق ِْ َِ   ُ   یمـدین یتــَ        د الوالـــــــــــُ

َ         یتـیم ج ِ          ربون فجــــــــــــــُ        فاه الأقـــــــُ َ ُ           سمه     ـَ ُ ُ                 نحیل وعهد الوال ْ   ُ    دیمــِ      دین قــــٌ

  :)٣(هشام بن عبد الملكیدة له یمدح قال جریر من قصو

   أبي الیتیمُ                        تنا      كفى الأیتام فقدَ  قَّ                   إذا بعض السنین تعر

  

  :)٤(العزیزعبد  قوله یمدح عمر بن ً       أیضاجریر في دیوان وورد

  ظرـ ضعیف الصوت والنیتیمومن       ٍلةـاء أرمثَعْـَن شــــــــــ مم بالمواسمك

ً كأن به      مسا من الجن أو خبلاوفهـوة ملــــــــــــیدعوك دع ًّ   شَرــن الن مَّّ

َكالفرخ في العش لم ید     ده ـــــــــ والدَـْقـــــفي فــــــــــدّك تكـممن یع ّ    ولم یطررجـُْ

ْظم هیـَبوركت جابر عجبرهم      َوك مثل رجاء الغیث تیرج   ض منكسرـِ

  رـذكـل الــــــــــــــــذا الأرمن لحاجة هــفم     ها ـّد قضیت حاجتهذي الأرامل ق

                                                           

             منـشورات محمـد   .                 یـسري عبـد الغنـي :      وتعلیـق        دراسـة  .       الـوالبي                                    دیوان قـیس بـن الملـوح روایـة أبـي بكـر -   ) ١ (

  . م    ١٩٩٩  /   هـ    ١٤٢٠  /  ١                                 دار الكتب العلمیة بیروت لبنان ط   ١١٧            علي بیضون، ص

               بیـروت، لبنـان         المعرفـة،      ، دار    ١١١    ص          المـصطاوي،                      اعتنـى بـه عبـد الـرحمن  :    ذریح               دیوان قیس بن -   ) ٢ (

  . م    ٢٠٠٤  -  هـ ٥   ١٤٢  /  ٢ ط

   ،   ٢١٩                              نعمـــان محمــد طـــه، المجلـــد الأول، ص   .  د  :      تحقیـــق  :                    بــشرح محمـــد بـــن حبیــب     جریـــر،        دیــوان -   ) ٣ (

  .           دار المعارف / ٣ ط

                                     ووردت الأبیــات بــاختلاف الروایــة وزیــادة  ،   ٤١٥                المجلــد الأول، ص       الــسابق،         المرجــع  :    جریــر        دیــوان -   ) ٤ (

                                  الـدین أحمـد بـن محمـد بـن عبـد ربـه ابـن               أبـو عمـر، شـهاب   :             العقـد الفریـد  :                         البیت الأخیر منها في كتـاب

        الكتـب      دار   ٣٣٩  /  ١  )   هــ   ٣٢٨  :        المتـوفى (                                                   حبیب ابن حدیر بن سـالم المعـروف بـابن عبـد ربـه الأندلـسي 

  .   هــ    ١٤٠٤  /  ١   ط      بیروت،  -        العلمیة 
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یرثي  )١( قول أبي زبید)هنبل (:مادةوورد في كتاب العین للخلیل في الحدیث عن 

   عثمان

ٍ ومأوى كل نهبلة مأوى الیتیم ََْ ِ تأوى إلى نهبل كالنسر علفوف    َ ْ ُ ِ ْ َّ  

  :)٢(، قول الشاعروذكر الجاحظ في كتاب الحیوان

ّ                          یظل بها فرخ القطاة كأنه      یتیم جفا عنه موالیه مطرق  ّ

  :)٣( قصیدة یمدح بها المأمونقوله من تمام عن أبيوورد 

َ                   وتكفل الأیتام عن  َ َّ                            حتى وددنا أنــنا أیآبائهم َّ ْ   !ُ     ـتامِ

  :)٤( عبد الصمد بن المعذل یرثي سعید بن سلمب العقد الفرید قولوورد في كتا

  عدمكم یتیم جبرته بعد یتم      وعدیم نعشته بعد 

 في دیوان أبي العتاهیة یشكو إلى الخلیفة العباسي حال الناس كما ورد ذكر الیتیم

  :)٥(وصروف الزمان فیقول

  ْ     الیةِ         یوت الخـــَ         ل في البـم الأرا    َ       امى، وـــــــتــــوأرى الی

  ْ   یهـَ        ك، وراجـــــــیـو إلــمْ          زل     یســــــــــــــْ    م یـٍ        ن راج لـن بیـم

  ْ  هـالیـ عٍ                    ضـعـــــــــــــاف،ٍ   ت وا     ـ بأصً    هدةــكون مجـیش

  ْ     افیهــــُ        وه، العــــــــا لقـــــــــــــــمم  یـروا،  َ       دك كي ـَ      ون رفـیرج

  من یتیمأبكى(:  قولهمرد في جمهرة الأمثال،وكما      
         ِ
ي معجم اللغة وجاء ف .)٦()َ

. )٧( حزن البائسمثل یضرب فيوهو ، )تعلم الیتیم البكاء لا(: العربیة المعاصرة

أغار على بني عبد االله بن كنانة بن حین ،  الكلبي زهیر بن جنابهأول من قالو

                                                           

  ،  )  هــ   ١٧٠  ت  (                                                                 أبو عبد الرحمن الخلیل بن أحمد بن عمرو بن تمیم الفراهیدي البصري  :     العین       كتاب -   ) ١ (

  .     الهلال             دار ومكتبة  ،   ١٢٩  /  ٤   ص          السامرائي،                    المخزومي، د إبراهیم        د مهدي   :      تحقیق

  ت  (                                                                         عمــرو بــن بحــر بــن محبــوب الكنــاني بــالولاء، اللیثــي، أبــو عثمــان، الــشهیر بالجــاحظ  :       الحیــوان  -   ) ٢ (

     هـ    ١٤٢٤  /  ٢           بیروت ، ط-                    دار الكتب العلمیة    ٣٠٥ / ٥  ،   )   هـ   ٢٥٥

      ، دار  ٤   ، ط   ١٥٣ / ٣                   محمــد عبــده عـــزام، ج :       تحقیــق         التبریــزي،                           دیــوان أبــي تمــام بــشرح الخطیــب    ١٥٣  -   ) ٣ (

  .       المعارف

   .    ٢٥٠ / ٣ :               العقد الفرید -   ) ٤ (

  . م    ١٩٨٦  -  هـ    ١٤٠٦                        بیروت للطباعة والنشر،      دار   ٤٨٧    ص  :        العتاهیة            دیوان أبي -   ) ٥ (

 أبــو هــلال الحــسن بــن عبــد االله بــن ســهل بــن ســعید بــن یحیــى بــن مهــران العــسكري  :              جمهــرة الأمثــال-   ) ٦ (

 .بیروت، ار الفكرد  ،    ٢٠٤  /  ١  ، )هـ٣٩٥نحو : ت(

  ،    ٢٣٦ / ١           هـــ وآخــرون،     ١٤٢٤                              د أحمــد مختــار عبــد الحمیــد عمــر ت    :                           معجــم اللغــة العربیــة المعاصــرة  -   ) ٧ (

  . م    ٢٠٠٨  /   هـ    ١٤٢٩  /  ١             عالم الكتب، ط
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ْبكر بن كلب، وهم بعسفان ُ
ّ، یتضح لنا مما سبق أن الشعر القدیم مر في وهكذا .)١(

ًب منه بلفظ الیتیم مرورا كریماالكثیر الغال ، مجرد إشارة سریعة على وجه التمثیل ً

وهي في غالبها ، أو الشكوى ونحو ذلكأو الرثاء  الفخرالمدیح أو ام والتشبیه في مق

 ا منهوایتخذً طویلا لعندها الشعراءیقف  لم  ومن ثمخاطفة،إشارات موجزة، 

ًموضوعا مستقلا للحدیث  ، كما ورد یته، أو الحث على الاهتمام بشأنه أو تزكعنه،ً

  .لمثالعلى سبیل اوالحدیث النبوي الشریف في القرآن الكریم 

  

******  

  

  

    

  

                                                           

عبــد العلــیم : تحقیــق١/١٧١) هـــ٢٩٠ نحــو ت( المفــضل بــن ســلمة بــن عاصــم، أبــو طالــب :الفــاخر -) ١(

 ١٣٨٠ /١ط إحیاء الكتـب العربیـة، عیـسى البـابي الحلبـي  دار،محمد علي النجار:  مراجعةالطحاوي،

، المجمـع ١/١٢٩، )ه٣٨٣ت (محمد بن العباس الخـوارزمي، أبـو بكـر : الأمثال المولدة: وینظر.. هـ

ـــن إبـــراهیم المیـــداني : ومجمـــع الأمثـــال. م١٤٢٤الثقـــافي، أبـــو ظبـــي،  أبـــو الفـــضل أحمـــد بـــن محمـــد ب

 بیــروت، -حمــد محیــي الــدین عبــد الحمیــد، دار المعرفــةم: ، تحقیــق١/١٢٠،)هـــ٥١٨ت (النیــسابوري 

 .لبنان
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  ))الثاني المبحث((

  اليتيم في الشعر الحديث

ً                                                                     إن الناظر لموضوع الیتیم في الشعر الحدیث یجد الأمر قد اختلف كثیرا عما     
التهمیش حالة فالملاحظ أن موضوع الیتیم انتقل من . أشرت إلیه في الشعر القدیم

، ویتخذ  بالغشاعر الحدیث باهتماموالإهمال إلى الذكر والإعلان، وبدأ ینظر إلیه ال

، بل بلغ الأمر ببعض الشعراء المحدثین ً                        مستقلا للنظم والمناقشةً           منه موضوعا

م تتجاوز أبیاتها  أن ینظم قصیدة في الیتی)معروف الرصافي(العراقي كالشاعر 

ُ                                                              والواقع أن ذلك یعد من حسنات الشعر الحدیث، فلم یعد یقف الشاعر . ً              الثمانین بیتا
 ضمن قوالب شعریة ً                                                     حدود تقیده في اختیار موضوعه الشعري، ولم یعد مسجوناعند

 العربي على مدار وأغراض فنیة بعینها شغلت الكثرة الغالبة من دیوان الشعر

و ائح والتهاني والمراثي والغزل ونحالمد بدواوینهمتاریخه، فكم ملأ فحول الشعراء 

من ، أو طبقة منهم تخدم إلا  ولاشيء،ذلك من موضوعات لا تعني الناس في 

لكنها من جهة ثانیة فقدت الاهتمام .  تخلده وتزكیه وترفعه فوق الأنام،قیلت فیه

ُ              لجوع والعري، بالجوانب الإنسانیة في المجتمع، فلم تسلط الضوء على فقیر ینهكه ا
 تساقط ً                                     أطفالها، ولم یرصد الشعر العربي قدیما معأرملة تعاني العوز والحاجة أو 

  . في أنین صامت دون اهتمام من أحدوع الیتامى وهم یشكون حالهمدم

ً                             من الیتیم موضوعا مستقلا ینظم ه لیس كل الشعراء المحدثین اتخذوالواقع أن      ً 

ً                                                           فیه الشعر اهتماما بشأنه وتقدیرا منهم لظروفه التي تحتاج إل ى تنویه واستجلاء، ً

بعض الشعراء دیث عثرت على ن الشعر العربي الحدواوی على ومن خلال اطلاعي

 -١٨٧٢(إبراهیم حافظ  :، أمثالمالذین جعلوا للیتیم مكانة ضمن موضوعات شعره

 -١٨٨٦(شكري  الرحمن ، عبد)م١٩٤٥-١٨٧٥( الرصافي، معروف )م١٩٣٢

 -١٩٠٩(ّ        الشابي أبو القاسم ، )م١٩٥٧ - ١٨٨٩(ماضي  أبو ، إیلیا)م١٩٥٨

 في ثقافاتهم مدارس م یمثلون وه)..م٢٠٠٣ -١٩١٧(، فدوى طوقان )م١٩٣٤

، ومن ثم فإن اجتماعهم على موضوع واحد لمما یزید من ثرائه، أدبیة مختلفة

فالشاعر لم . دة لها قیمتها الإنسانیة الرفیعةویضیف إلى الشعر الحدیث جوانب جدی

، ته من وظائف إنسانیة كبرىب برقة الناس أو إمتاعهم بقدر ما یناطیخلق فقط لتسلی

ً                                                                  جعل منه مصلحا اجتماعیا یرفضه البعض أو یقبله، لكنه على أقل تقدیر لا توهي  ً
 أغفلتها عدسة الشعر العربي على مدار تاریخه ستلهم معاناة تلك الطبقات التيی

  .الفني الطویل
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 أمامه،یطیلوا الوقوف  ولم الكرام،من الشعراء المحدثین الذین مروا به مرور     و

 یسایر مسلك الشعر العربي القدیم، بدا وكأنه، و)م١٩٣٢ -١٨٦٨(شوقي أحمد 

باشا أباظه، أحد  في رثائه سلیمان مرثیاته كماالیتیم في بعض إلى فشوقي أشار 

ً                                م فقال مشیرا إلى أعماله الخیریة١٩٠١، والذي توفي عام سراة مصر الكبار
)١(:  

 وتیـتم
       َ
ٍَّ               ـام أول مرة  الأیتــَّ َ                                   ورمى الزمان بصرفه الفقراءُ ُ  

  :)٢( یقول،)مصطفى باشا فهمي(وفي رثائه     

ً                             لهفي على ركن الشیوخ مهدما   َ                             والحاملات الثكـل والیتـ ّ ُ ِ ْ   ماءُّ

   :)٣( وكان من الخیرینبك،وفي رثائه لصدیقه حسین شیرین     

  ویرى الیتامى لائذین بظله      ویرى الأرامل یعتصمن ببابه

   : )٤(امولي، یقول شوقيوالحال كذلك في رثائه للفنان عبده الح    

ً                                                        یا مغیثا بصوته في الرزایا      ومعینا بماله في المكاره ً  

 عز الیتیم بین صغارهــه      ومـَ           یر بین ذویــــــــَّ       ل الفقـــــــومح
                    َ
َّ  

ثمان باشا الغازي القائد التركي الذي اشتهر في وقل مثل ذلك في رثائه ع    

  :)٥( شوقي بقولهالحروب العثمانیة الروسیة، فیخاطبه

ٌ                                 لك سیف إلى الیتامى بغیض      وح   ُ   امـــــبه الأیتــــٌ      ان یحــــــــنـٌ

والدة سمو الخدیوي عباس باشا الثاني، ) أم المحسنین(ونرى مثل ذلك في رثائه     

والحال كذلك في حدیثه عن افتتاح دار بنك . )٦(م١٩٢١وقد توفیت بالآستانة سنة 

 .)٧( حفل أقامته إحدى الجمعیات الخیریة لأبناء السبیلم، وفي١٩٢٧مصر، یونیو 

 .الرثاء  أوالمدیحفي مقام فیشیر إلى الیتیم   السابقیننهجینهج فمن الواضح أنه 

ً                                  لكنني وجدت له أبیاتا قیلت في حق   لم یقصد إلیه كموضوع إنساني مستقل؛ الیتیم،ُ

 نظره لیس الذي فقد أباه ، فالیتیم فيیتمكشف عن مفهوم آخر للبل لأنه أراد أن ی

                                                           

  . م    ١٩٨٨                      ط دار العودة، بیروت         المراثي،  ،  ٤   ، ص ٢                                          الأعمال الشعریة الكاملة، المجلد الثاني، ج-   ) ١ (

  . ٧ ص  :              المصدر نفسه-   ) ٢ (

  م    ١٩٣١             وقد توفي سنة   .   ٣٤  :              المصدر نفسه-   ) ٣ (

                                         من فـي حـسن الـصوت وابتكـار الألحـان، وكانـت لـه                       ، كـان الفنـان نـادرة الـز  ٧٤  ،   ٧٣  :              المصدر نفـسه-   ) ٤ (

  . م    ١٩٠٢                                            مروءة وأریحیة یضرب بها المثل، ولقد توفي سنة 

  .   ١٤٢ ص        الثالث،          المجلد         الكاملة،                 الأعمال الشعریة -   ) ٥ (

  .   ١٦٣    ص  ،             المجلد الثالث  :              المصدر نفسه-   ) ٦ (

   .   ٥٢  ،   ٢٠    ص        الرابع،       المجلد   :              المصدر نفسه-   ) ٧ (
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ً         ا ینشغل ، وأبً                               م، لكنه الذي یلقى أما تخلت عنهوترملت والدته، ونشأ في ذل الیت

 عن الیتیم ً      مأساةلا یقل أنه ً                    هو الیتیم حقا أو ك، فذلبعمله وحیاته عن رعایته

ذي ، وهي لفتة تربویة بدیعة من أمیر الشعراء حول مفهوم الیتم ال في نظرهالحقیقي

یقول . یمة العلم والتعلیم، وقد التفت إلیها في حدیثه عن قه إلیه إلا القلیللا ینتب

    : )١(شوقي

  لاـیـّ        لفاه ذلــــــــاة، وخـّ       م الحیــــــــهن    اه من انتهى أبوـم مـلیس الیتی

  لاـان بدیـوبحسن تربیة الزما     مـمة منهـكیفأصاب بالدنیا الح

ً        أما تخقى له    ـــــــــو الذي تلــــــــم هـَّ         إن الیتی   !غولاـً     ا مشـت، أو أبَّ  لــــــــّ

وهو بذلك  الحدیث،فذلك مفهوم جدید للیتم یتناسب وحال التربیة في العصر     

من المعاني اللغویة  وهو ،) إلیه فقد الأب وقت الحاجةالفقد،(یركز على مسألة 

ّ                    شأنه شأن من یغیب الحیاة، ، فالطفل الذي یفتقد أباه وأمه وهما على قیدللفظ الیتیم
  .  من حیث الأثر النفسي، وفساد التربیةَ        والدیه، ُ      الموت

انى من مرارة الیتم ما  وعً       یتیما، فقد نشأ )م١٨٧٢/١٩٣٢(إبراهیمحافظ أما    

 مات بعدها الوالد فعادت به أمه من سنوات، في كنف أبیه أربع عاش حیث، عانى

 ،الصغیرة قبل مولده، فتولى أمره وأمر الأسرة هّ         وتوفي جد.  إلى بیت أسرتها)دیروط(

 ونقل مع ً     مالا، لم یورثه أبوه إذً                                  الذي كان مهندسا بتنظیم القاهرة )نیازيحمد م( خاله

ضاق به خاله لعدم انتظامه في ف ،حاله لم یستقرلكن . طنطامدینة م یخاله إلى تنظ

، )٢(منزل خاله هجرة حافظقرر حین ذلك .  التي عرفت عنه وفوضویتهدراسته،

ً                                      مخلفا وراءه بیتین من الشعر یقول فیهما
)٣(:  

  ا واهیةــــــإني أراه   ثقلت علیك مؤنتي   

     متوجه في داهیةرح فإني ذاهب   ــــفاف

كثیرة مع إنسانیة  مواقف ان لهلقد ك ف؛ً                     لیدع حافظا بعد ذلكُ             لم یكن الیتمو    

في ) محمد كاني(، فیذكر حیاتهقط في شعره ولكن ممارسة في  لیس ف)الیتامى(

 رباها في داره ،)جلیلة(نفسه طفلة یتیمة، اسمها ب كفل  أنه)٤( حافظدیوانمقدمة 
                                                           

  .   ١٨٣             المجلد الأول،   :               املة لأحمد شوقي                    الأعمال الشعریة الك-   ) ١ (

                       الهیئة العامـة للكتـاب                  ، بتصرف یسیر، طبع  ٢٢  ،   ٢٠               محمد كاني، ص       تقدیم،  :                     دیوان حافظ إبراهیم-   ) ٢ (

  .        بالقاهرة

  .  مة د      المق :    نفسه         المصدر -   ) ٣ (

  .  ٣٠  ،   ٢٩   :    حافظ        دیوان -   ) ٤ (
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كما ربى .  لقي ربهحتىحتى كبرت فزوجها وأثث لها بیتها وظل یوالیها برعایته 

 كبرت ولحقت بأهلها حتى) رفیعة( اسمها خاله،ى قریبات زوج طفلة أخرى هي إحد

؛ السیدة )محمد نیازي(المهندس لزوج خاله  َ       الجمیلُ        الشاعر كما حفظ  .قبیل وفاته

وطنطا، فعندما مات القاهرة في إقامته معهما  أثناء لم ینس رعایتهاـف) أمینة هانم(

 سیدة وأصبحت إلیه معززة مكرمة )حافظ(ها ّ     ضم،كن لزوجه من یكفلهالم یخاله و

 قام على خدمته فیها سنوات،ثلاث اته ب منیتها قبل وفتهاووافمة علیه، ّ           داره والقی

   .الإخلاص أخلص له كل وقد )حسن(خادمه 

 ً                الحیاة منفردا لمواجهةخاله،ثیرة منذ ترك بیت  كمصاعب )حافظ(واجه لقد و   

 ، لكنه لم یوفق فیهانقل في عدة أعمال یكتسب منها قوته، وتدون معین أو كفیل

 على ثورته ثم )كاتشنر(سودان مع فرقة  الإلىوع بالجیش ثم سفره طكان آخرها الت

بعد ثم تیسر له .  مصر خالي الوفاضإلى ومن ثم تقدیم استقالته وعودته ،الجیش

عرض نولسنا هنا . )محمد عبده( الإماموساطة ذلك العمل بدار الكتب المصریة ب

 حین یحدثنا عن الشاعر هذا أن أبین أنبالتفصیل ولكن الغایة هنا ) حافظ(لحیاة 

صادقة ة ّ   حیشعوریة  وتجربة ،نما هو یحدثنا عن نفسه وعن معاناة حقیقیةتیم فإالی

 ویبلغ ست -  عن الیتیم )حافظ( نظمهوحین نطالع ما . ظل یعایشها طوال حیاته

 الیتیم،ه عن نلحظ للوهلة الأولى أنه یربط بین شخصه وبین حدیث - ً             قصائد تقریبا

ي قصیدة أنشدها في حفل  فف!الیتیمساة مأأنذا الیتیم أحدثك عن ه: لناوكأنه یقول 

   )١( المصریةالأطفال بالأوبراة رعایة یعأقامته جم

ُ           عرا     صـــــد شـفي لأنشــوقـــــف مــــــــــــــلم أقـ   ظامـــــــــــدیع النٍ      الب بــــــَّ        ـب في قـً

  وم والقلب دامين كؤوس الهمــ م وى   ـُ      فس نشــــــــــه والنــــــُ     ت فیـــــــإنما قم

َ             م الأسى وكابـعـ طُ    ذقت ُ        رب الحُ  ـُ      ذاه شــــــــــُ           دون شربي قً         یشا     ـُ     دت عـَ   مامـْ

َّ           بت في الشـلــــــــــقـفت   امَ  ســـــــــِ       وب الجـطــــــــُ          لت في الخـوتنقً        انا    ـــــــــــــــقاء زمــــــــــــُ

ِ         را في عـُ       زن ناخـى الحَ    ومش ؤادي    ـــــً       ا في فـــــبـُّ      م ثاقــــــــــهـى الَ    ومش   ظاميً

  امـل عــــــــَ            بائسین في كـلى الـَ      س عـا   ــُ       طف النــــــــــــتعـُ      فت أســــــذا وقـــــــفله

ً                                                        فالشاعر هنا یحدثنا عن الیتیم الذي هو نفسه حدیثا واقعیا    ومثل هذه الحال . ً

 الذي تعود أن یلقاه في الیتیم، جعلته یستعطف الناس على البائسین وفي مقدمتهم

ومن ثم فإن . كل عام حین تقام الحفلات الخیریة للجمعیات الأهلیة التي تكفل الیتیم

ً                                                       موقف حافظ من الیتیم یعد موقفا خاصا، لم یمر به مرور  ً ّ  لكنه أطال الكرام،ُ
                                                           

  .   ٢٨٨  ،    ٢٨٣          الدیوان ص   .  م    ١٩١١                      نشرت أول فبرایر سنة -   ) ١ (
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 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثون الحادي العدد من التاسع المجلد 
دراسة موضوعية فنية  في الشعر العربي الحديث اليتيم 

ً                                    اتخذ طریقا خاصا به یعكس من خلاله لیس بطریق مباشر، بل. حیالهالوقوف  ً
 .بكفالته ومعاناته مع خاله الذي كفله في بادئ الأمر ثم ضاق الیتم،ته مع معانا

هي قضیة كفالة الیتیم ورعایته والقیام في شعره  الأولى )حافظ(ومن ثم فإن قضیة 

على في المقام الأول فیه  حافظ عن الیتیم یسلط الضوء ما نظمهو .بشأنه

ادت أن تدعوه لإلقاء شعره في التي اعت.. ، أو ملاجئ الأیتامالجمعیات الخیریة

 فراح حافظ یخلد جهود .بائسین  سنویة تقام لجمع التبرعات لأطفال یتامىحفلات

لا ینسى أن یسلط الضوء ثم . لهم صنیعهم ویشكر إنسانیتهم،هؤلاء ویمدح فیهم 

على فعل الخیر والعطف على شخص الیتیم لیستدر بذلك عطف الأثریاء ویحثهم 

، یرصد  الأول:قسمینتقسیم شعر حافظ في هذا الموضوع إلى ولذلك یمكن  .علیه

الحدیث عن بفیه ُ      یعنى ، والثاني .وآلامهبؤس الیتیم ویسلط الضوء على معاناته فیه 

ً                                                                                الجمعیات الخیریة التي تكفل الیتیم وتحافظ علیه، وغالبا ما یقرن ذلك بذكر الأثریاء 
 شؤونه ، وترعى بالیتیم ُ       تعنىق والتبرع لهذه الجمعیات التيویحثهم على الإنفا

ح في أثناء ذلك بما فرضه الإسلام من فرائض تعین على تحقیق المساواة ِّ     ویلو

وقد أسهم : " السیدة نعمات فؤاد تقول .والعدل الاجتماعي كفریضة الزكاة ونحو ذلك

ٕ                                                                        حافظ في الجمعیات الخیریة والملاجئ بالدعوة المتصلة إلى تعضیدها والى البر 
، فحریق میت غمر وجمعیة رعایة الأطفال، وملجأ رعایة الأطفال، وجمعیة والتراجم

رعایة الطفل، وجمعیة الاتحاد السوري، والجمعیة الخیریة الإسلامیة، وجمعیة إغاثة 

 في شعر حافظ وقصائد موضوعاتالعمیان وملجأ الحریة وجمعیة الطفل كلها 

  . )١("ضافیة

  

تحمل واحدة  لم ترد قصیدة حافظ،ه دیوان ّ     ضمالذي) الاجتماعیات(ففي قسم     

تخص دور عامة بل جاءت قصائده تحمل عناوین بشكل مباشر،  )الیتیم(: عنوان

، )ملجأ الحریة(:مثال. ُ                               لخیریة التي تعنى بكفالة الیتیمالأیتام والجمعیات الأهلیة وا

ثم یأتي  ..وهكذا).. ملجأ رعایة الأطفال(، )جمعیة رعایة الأطفال(، )جمعیة الطفل(

 ومن ثم فإن نظرة تكفله،ذكر الیتیم وأحواله بصورة ضمنیة داخل إطار الجهة التي 

فالجمعیات الخیریة .. حافظ للیتیم هي نظرة عامة تشمل جمیع البائسین على شاكلته

ه االله سبحانه لأمثال هؤلاء لتحفظ ّ            م، الذي یسرك هي المقام الرفیع، والسند القویتل

                                                           
  .                  ، دار الفكر العربي   ١٣٨                   نعمات أحمد فؤاد، ص   .  د  :             الشعر الحدیث        خصائص -   ) ١ (



       
  

 
 
 
 
 

١٢٢٩ 

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثون الحادي العدد من التاسع المجلد 
دراسة موضوعية فنية  في الشعر العربي الحديث اليتيم 

فهاهو  . الحیاة وعوائقها وتساندهم في مواجهة مصاعبامتهم،وكرعلیهم إنسانیتهم 

  : بقوله)١()جمعیة الطفل: (في قصیدته) الیتیم(یخاطب الطفل 

  ات اللیاليــر ولا تخشى عادی      ـــأیها الطفل لا تخف عنت الدهـ

  الَ  جـِ           ن ذوات الحـَ    ر مـ البُ     تعشقً         وسا     ــــــــفـعیف نـــــــض االله للضَ           ــــــــــقی

فلقد : الأمانالشعور ب الذي یدل على الثقة وفتأمل ذلك الخطاب المباشر    

 )طفل(ثم تأمل لماذا خصه بلفظ  ،)..أیها الطفل(النداء أسلوب الشاعر م استخد

ً                                   لیكون أكثر عمومیة وشمولا، فمثل هذه ) الیتیم( ولم یؤثره بلفظ ً                   مقترنا بالألف واللام
ویأتي الجواب في صورة . رهم ممن لفظتهم الحیاةالملاجئ قد تشمل الأیتام وغی

، وتكرار صیغة النهي في )لا تخف عنت الدهر: (جملة مبدوءة بحرف النهي

: ثم یأتي تعلیل الجواب في البیت التالي). ولا تخشى عادیات اللیالي: (الجواب

فیكون ! عادیات اللیالي؟ذا لا یخاف الیتیم عنت الدهر أولما:  سألً          وكأن سائلا

ً                    االله للضعیف نفوسا َّ    قیض(، وأسلوب النهي؛ النداءلتعلیل أشد ثقة وقوة من أسلوب ا ُ
 فسبب الثقة والقوة والشعور بالأمان هنا جاء من منطلق رعایة االله ،)تعشق البر

ً                     ألم یجدك یتیما فآوى :  بقوله تعالىه  ولقد سبق أن خاطب نبیللیتیم،سبحانه 
) مستخدما نفس یكرر ذلك  )٢()لجأ الحریةم (:قصیدتهوفي  .)٥الضحى آیة             ً

ً                                                                           الأسالیب تقریبا كالنداء والتعلیل، والنهي، والحرص على أن یربط ذلك بإرادة االله 
قسم یعكس حالة : ینقسم قسمینولو تأملت معجمه اللفظي لوجدته  .سبحانه وقدره

ً      عریا/ ً     جوعا/ تخف/تقبرا/ ُ      تنشرا: ( والمعاناة عند الیتیم، كقولهالبؤس / تبك عیناك/ ُ

ُ         خطب عرا  ، والتفاؤل؛ إنه یعكس حالة الأمل ویأتي القسم الثاني على النقیض منه،)ٌ

) ً           عیشا أنضرا/ ً     حدبا/ ُ              خاطر لن یكسرا/ البر/ َّ         حیاة حرة/ ّ       قدر االله/ ُ       البشرى لك(: هكذا

فإن  -  الذي یمیل بطبعه نحو السخریة والفكاهة–وهذا التقسیم مقصود من حافظ 

  : هقول تأمل وعنایته،ً                                   ومعاناته یقابلها دوما بشاشة القدر مأساة الیتیم 

َ      نشراـــــــــُ       ا أن تـنـــــــــــَّ         ـدر االله لــــــــــــــــــق د     ــأیها الطفل لك البشرى فق ْ  

  براــــــــــــْ  قــُ    ن تحانه أــــــــــــــــــبـوأبى س ًّ         رة     ـــــــــــً     اة حــــــــَّ         در االله حیــــــــــــــــــــــق

ُ                 لا تخف جوعا ولا ع َ                ناك إذا خطب عــــك عیــــــــــتبً            ریا ولا     ـً ٌ   اَ  رـَ

  ٌ             اطر لن یكسراـحیث تأوي، خ    )  ملـجئه(بر في ـند الـلك ع
                                                           

           دیـــوان حـــافظ   ،  م    ١٩٢٨                              فـــي یـــوم الثلاثـــاء أول مـــایو ســـنة               أقامتـــه الجمعیـــة                       أنـــشدها فـــي الحفـــل الـــذي -   ) ١ (

  .   ٣١٠            إبراهیم ، ص 

  .   ٣٠٧   :       الدیوان  -   ) ٢ (
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 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثون الحادي العدد من التاسع المجلد 
دراسة موضوعية فنية  في الشعر العربي الحديث اليتيم 

  ضراـــــــــً       یشا أنــــــــرابك عــــــــن أتـبیرى     ـً       دبا وتــــــــــقى حــــــــیث تلـح

ل قوله فهو یتضح في مث علیها )والقائمینالجمعیات الخیریة (اؤه على أما ثن  

لأیتام لما رأى من شقائها  إلى دار اوجنینها، حملها یحدثنا عن فتاة یتیمة بائسة

   )١(:، فیقولفي تربیة الیتامىودورها لجمعیة الخیریة ثم ینتقل للثناء على ا. وبؤسها

  ود خلالـُ     لت عـن حمـلت حیـــُ   حمي     مها وكأننـــــــكل عظــــــــیـُ     لت هـــــمـفح

  )فالـــایة الأطـــــــــــــدار رع(یل ـــــــباللً        ما     ّ  مـــمتیطا ـُ       هب الخــــــــــــُ       قت أنتــــــــوطف

  الزوـــــــــــــٌ      ؤذن بـــــــــاة ومـیــــــباب الحٌ         ارق     طــــــف: ینَ  ـل بائســـــــمـي وأحــــــشـأم

  والـفاق والإعـــــــن الإشــــــــما مـــــــــلهٌ        ـث     الــــــــــــــــما أنا ثـــــــــــــــهما وكأنـــــــــــــــأبكی

  لؤاــــــــــــــــــــــسـً    ا لـترقبـــــــــً        دا ولا مــــــــــــأح ً        یبا    ـــــهـدار لا متـــــــــُ         ت باب الـــــــــرقــــوط

  یر مباليــدار غــــّ             أو طرق رب ال فاره    ـــــــن أســـــــــسافر آب مـــــــالم طرق

  الــــً            رحا رضي البــُ      ت منشــــــرجـوخ  ها   ــــــــلـــــــــــــــها في أهـــــــها وتركتُ   ــتـــــــــودع

  الـــــمــالح الأعــــــــــــت وصیاـــــــــاقــللب ردوا    ـــــــــكر الذین تجـن شـُ      جزت عـوع

ً                           حدثا درامیا یضیف عمقا ، لیصور وسیلةأسلوب القصیتخذ حافظ من هكذا     ً ً
ً                                                                          جدیدا لفكرته عن تلك الجمعیات الخیریة ودورها البارز في مساعدة الأیتام وذوي 

دتها نادعا إلى دعمها ومسه لم یثن علیها فقط، بل  والحق أن.المجتمعالحاجات في 

یم إلا واشتملت  وتكاد لا توجد قصیدة من قصائده في الیت.تظل قویة، كافلة للیتیمل

ملجأ : (قصیدتهكما في . قصد التأكید علیهاعلى هذه المعاني لانشغاله بها، و

  :حیث یقول )٢()رعایة الأطفال

  

  قامــّ             عادیات السوحماني من ان عرضي     َ                  ن هذا الكریم قد صإ

  امعــــــــــــٍ       درة وطــــــــــٍ      اء وبــــــــــبكس اني     ـالني وحبــــــــــــلي وعـال طفــــــــع

  وا في االله خیر القیامـس وقام ذوي البؤ     وهو من معشر أغاثوا 

  ُّ       ل ظاميـ كهَّ  ـر ورد یؤمــــــــــیـخ كانت     ـــــــــــــــــً         ر دارا فــبـــــــــوا للـــــــــوأقام

  لامـ السُ       ات دارـائسـهي للبـــــــــف ً         انا     ـً            مة وفاضت حنـئت رحــــــــــــــــمل

                                                           

        أبریـل  ٨              عیـة فـي الأوبـرا                            أنشدها في حفل أقامته الجم ، )            رعایة الأطفال (      قصیدة   ،    ٢٧٥  :             دیوان حافظ-   ) ١ (

  . م    ١٩١٠    سنة 

                                                             أنشدھا في حفل أقامتھ جماعة رعایة الأطفال بالأوبرا، وق�د اس�تھلھا   .    ٢٨٨  -   ٢٨٣  ص   :             دیوان حافظ-   ) ٢ (
  . م    ١٩١١                                    بوصف القطار، نشرت في أول فبرایر سنة 
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دراسة موضوعية فنية  في الشعر العربي الحديث اليتيم 

 .تههبوا لنجدیاء فلقد الأثر الظن بتراه یخاطب الطفل الیتیم وینهاه عن سوءثم     

  على المجتمع،بالفائدةتعود ها ، وأنكفالة الأیتامأهمیة لا یتوانى في التشدید على ثم 

   :)١() الحریةملجأ(فیقول في قصیدة 

  تغفراـــــــه واســــــــامـن آثـــــــتاب ع د      ــــــــــــقـثرینا فـً      نا بمـلا تسئ ظ

  ىَ   ـر جٌ    دارـقــــت ومــــّ  ـمـ عٌ  ةـنــــــــمح بر بـه     ـــــــــــــفة الــــــــهت عـاطـنب

  طرادي لـه مسـتمــــــــــُ      ت للأیـــــــجئ ذي     ـر الـ الحلجأـفابدءوا بالم

  راـوف الفــــــید في جَّ          أن كل الص    ام فیه واعلـــــموا  ــلوا الأیتواكف

 من كونه لا ً       معتذرا، علیهایخاطب القائمات  ،)٢()جمعیة الطفل: (وفي قصیدته  

الذي لا یملك غیر المقال الحسن للمساهمة في صنع الخیر، ویحذر من البؤس 

  :یقولإلى مهاوي الضلال، یذهب بهم یرحم الأطفال، و

  والـنـــــض الـــــــــن بعـادریـأل القــــــــنا      نسـئــــــــــن وجــــــــداءكــــبنا نـــــــــــد أجـــــــــق

قُ  ـــــــــــــهد المــــــــــإن جـا      دنـــــقال لجـــیر المــــــــكنا غــــــمل لو
  قالــل حسن المِ  

  لى كل حالــــــنا عــــــــــــً      قاء لــــــــــــل شــــ ـ     ـقوة الطفــــالطفل إن في شأنقذوا 

  یالـــلى الأجـً    ة عـــــــش نكبـــــــــــ یعُ  سـبؤ      لوه اــــم یطـــــــً     ا ولـش بائسـإن یع

ُ       ؤس یخـرب ب   لالــرء في مهاوي الضــــفس حتى      یطرح المـنــــــّ     ث الـبـــــٍ

  ُ        یر عضالــــــ غح الطبیب،ــــــلو أتی  ، ء  ؤس داـفال والبـاع بؤس الأطش

؛ فهو یشعرنا بأنه یتسول لأجل في البیت الأولً              حرجا مما ورد ولربما نستشعر    

ً                                                                وكثیرا ما یربط حافظ بین ثنائه على الأثریاء المساهمین في دعم هذه . لیتیما
 ثم یعاود جاریة،ً                            التي تبقى لهم ذخرا وصدقة ،لهممواالجمعیات وبین تذكریهم بزكاة أ

   : )٣(فیقول.. التحذیر من خطر الجوع الذي یتهدد حیاة البائسین من الیتامى وغیرهم

  یامِّ      ل الصــــــــــــلاة قبـَّ      ل الصـه قبـــــــــــ  ـ    ــــــّ      ل اللـزكاة سبیــــــــــنا أن الـمــــــوعل

  لامـن الأركان في الإسـهي ركـــف  ر    ـــــــــذكــاب بـ الكتها االله فيـــــــَّ   خص

  ُ       الحطاموى على اقتناء ـــــــــیا وأهـــــ      ـــع الدنــــــــن جم مزكاةـباللو وقى 

  امـــــــــــــــرور والآثـــــــــــوب الشــــــركــــــــلـ دى     ـٌ         دم أو تصـ معَ             ما شكا الجوع

أنه لو وجد من : في تناوله موضوع الیتیم) حافظ(مسائل التي شغلت      ومن ال

 ، ولنا في رسول االله ً       متمیزا ً                                       یحنو علیه ویكفله كفالة صحیحة لأصبح شخصا

                                                           
  .  م     ١٩١٩           مایو سنة   ١٩          ، نشرت في    ٣٠٧            الدیوان ص -   ) ١ (
  .   ٣١١  ،    ٣١٠            م ، الدیوان     ١٩٢٨                     یوم الثلاثاء أول مایو                                  أنشدھا في الحفل الذي أقامتھ في -   ) ٢ (
  .   ٢٨٥  ،    ٢٨٤  ،    ٢٨٣             دیوان حافظ -   ) ٣ (
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: ً                                                               وشاعر النیل نفسه مثلا من هذه الأمثلة الكثیرة التي تناولها كتابحسنة،أسوة 

 الخفيابل ذلك یظهر الشق وحافظ كعادته في مق. )١()أیتام غیروا مجرى التاریخ(

 بالخسارة والبوار على ینعكس ین، وهو أن إهمال كفالة الیتیم والبائسهذه المسألةل

    )٢( :، اسمعه یقولاتالمجتمع

  الـل حـــــلى كـــــــا عـنـــــــقاء لــــــــــل شقوة الطفـــــــــــفل إن في شـــــــــالطأنقذوا 

  الـیــــــة على الأجـــــــش نكبــ یعُ  سؤ      ـ البوهـطـً              ش بائسا ولم یـإن یع

ُ                 رب بؤس یخبث الن َ                         یطرح المرء في مهاوي الضى      ـــَ      فس حتـٍ   لالـُ

  اليــــــــ لا یبمغامرلح أو ـــــصُ  مه      ــیــــــــان فــــــــــما كـربــــــــــــذوه فــــــأنق

  َّ         م الجبالــــــــدق شــــــــضاء یــــــِ    و مذ      ٌ   زمــــریه عـــحت طمـربما كان ت

 رب س
     ِ
 ل جسم صـَ    د حـّ    ر قـّ

        ّ
  حالــــــــــــُ        دید المــــــــلى شـــــــــى عّ     وتأبٍ         غیر     ـَّ

  الـمِّ  ـب النـن دبیــــــــَ     نت مـــــــو تبیــــــل      ً   عاْ  قَ    ق وــال أرفـاف الأفیـفـــــــــفخ

ً                                        یعرض للقضیة ذاتها، ویكرر معانیه تأكیدا . )٣()ریةملجأ الح(    وفي قصیدته 
  :علیها

  سراـــــً      ما معـــــً         روما یتیـــــــــبات مح ْ       ن     ــــــــــــــــــــفل مــــــُ         ري ألا تكـثـها المــــأی

  یراـــً      درا نـــــــــعت بـــــــــــــــا أطلــــــــمـّ           ته      ربـــــــو أنبــــــــــــك لــــــــــدریـــــــــــا یـَ      أنت م

  براــــَ              ول ویرقى المنـــــــــــــكم القـ یح  را   ــــــــــــآخ) سعدا(عت ـما أطلـــــــــــــــرب

  راـــــــمى الدین وزان الأزهـَ    ن حَ  م    ) دهـعب(ه ـنــــــــــَ     عت مــــــــما أطلـــــــــــــرب

  د الشرىْ  س      ُ ل على أ ـیدخل الغی ً          ارسا     ـــــــــــه فــــــعت منـــــــــــا أطلـــــــــمـرب

ً                             طوى البؤس نفوسا لو رعت     كم    وهراـانت جــــــــــــً      با لكــــــــً         منبتا خصُ

 دم على موهبة     ـــــــــــُ  ـضى العـكم ق
                  ٍ
  اق الثرىـحت أطبــــــــــتوارت تـــــف ُ

  ؤجراــــــــــه أن یّ  ـــــــــبه في ربـــــــــحس ً       ا     ـائعـً     ما ضـا یتییـن أحـــــــــــــــــكل م

   اشترىهیاـدنــــــــــــره بــــــــــْ     ن لآخــــــــــم ره    ـــــــــقبى أمــــــــــُ    د عـمـــــــــــــــــــُ      ما تحـإن

صیة البائس  تسلیط الضوء على شخ: التي عرض لها هناأفكارهولعل من أبرز     

ً                                                  غل به، وهو لم یتطرق إلیه بشكل منفصل؛ بل غالبا ما الیتیم وهو الأصل الذي ش
 عن )حافظ(ٕ             واذا حدثك .به  غیره من الموضوعات وثیقة الصلةیعرض لذلك برفقة

                                                           
                   عب�د الله ص�الح الجمع�ة،   :      تألیف  )                         أیتام غیروا مجرى التاریخ   : (                                  ینظر في ذلك على سبیل المثال كتاب-   ) ١ (

   م،     ٢٠٠٨    ھ��ـ،     ١٤٢٩                            م��ن الكت��اب، مكتب��ة العبیك��ان    ١١٩                                   ولق��د تن��اول شخ��صیة ح��افظ إب��راھیم ف��ي ص 
  .              الطبعة الثانیة

  .   ٣١٠  ص   :          الدیوان-   ) ٢ (
  . م    ١٩١٩       مایو   ١٩          ، نشرت في        ٣٠٧،٣١٠  ص   :          الدیوان-   ) ٣ (
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في قصیدة ف ، فهو خیر من یصور لنا معاناته النفسیة والمادیةإلیه؛الیتیم فاسمع 

حضره الشاعر ، و)١(وبرا أقامته جمعیة رعایة الأطفالألقاها في حفل أقیم بدار الأ

  :بقوله) حافظ(بدأها حول بؤس الأطفال ـمحاورة ما  بینهودارتخلیل مطران، 

  ـائـرــــام حـــــُ               تحـت الظـلام هی ٌ            ائــم      ـــــــــــــــــبي هــــــــــــذا صـــــــهــ

  افــرـــــنـه الأظـــمت مـــلـــــــــــوتق َ         ده      ــــدیــــــــــُ      قاء جــــــــــــأبـلى الشــ

  ـظاهرــــُ            ق منها ما یـــــــلــم یبــ الـه      ـــمــــــــــْ          ـر إلى أســـــــــــظـــــفان

  ٍ                        ـوف القـوارس والهــواجرـــخ  ـهــا     ــد فـراقـــــــــریــــــــــــــــــــهو لا ی

  ــــــاذرــــــــــــذور وعـــــــــعــــــــراق مــــــــــــــارقتــه فــــــــــــــــد فـــــــــــــــــــها قـَ  ــــــــــــــّ    لكن

  اكـرــــــیـل عـــــــــن تحتـــها واللــــــه      مـــلـوعـــــــُّ       ـــد ضــــــــــــي أعــــــــإن

  قابـرـــكان المـــــــــــــــذكــرت ســـــــفمه      ــــُ               ـرت هــیكل عظــــــــأبص

  ــوى      في قلـب حاضـرة الحــواضرـــــــرسه الطـــــً        ـبا أیفـــــــعج

  )!رعـایة الأطـفال ســاهر(ُ           ــر     ف ـــــــوله البـؤسى وطـــــــــوتغـ

  رِّ       ـر طائــــدجى      أســـوان بادي الضــــثـله تحـت الــــــــكـم م

  ـفاش المـــقابرــروج خــــــــــ    م خ  ُ                  یخـرج في الظـلا خذیان،

  عــروف عــابرـــــــــً          تـرقبـا مـــــــــبــابـه      مــــــــــــــــــــــً             ـلفــعـا جلــــــــــــــــــــمت

  ــرـــُ        ــن ناظــعیعلیه ْ      ــوى ــــــــلا      تلــــــته فــــــــــــــَ             ـذى بـرؤیـــــــــــــَْ     یـق

  

لا ..      وفي القصیدة السابقة أو ما یرد في شعر حافظ یصور فیه حال الیتیم

 نا عن نفسه بشكل مباشر وكأنه یبوحولكنه یحدث. .الیتیمیتقمص الشاعر شخص 

على مظاهر البؤس في شخص الیتیم سواء كانت مادیة  یضغط وهو. ً       بوحاحالهب

 ما یؤخذ علیه لكن. یلحظ ذلك للوهلة الأولىعجمه اللفظي  والمتأمل لممعنویة،أو 

تیم وكأنه یعترض المارة  تجعلنا نرى الیالتي في تصویر تلك المظاهر هنا مبالغته

فرق في البؤس بین الیتیم یختلط الأمر عند حافظ فلا ی ربما إلیهم، أوً       متوسلا 

ً                 ، فضلا عن الألفاظ )برً                  مترقبا معروف عا-ً              متلفعا جلبابه: ( یقولالمعدم،الفقیر و
ً                    كالمریض مرضا مزمناالمستخدمة في تصویره  إني (، أو الهزیل من شدة الجوع، ً

 خروج ،خذیان، یخرج في الظلام(، فهو ُ                         ، وصورته التي تقذي العین..)وعه ضلّ    أعد

 وفي .التكلفبالغة ، وبالطبع لیس كل یتیم بهذه الصورة المزریة!).. خفاش المقابر

                                                           
  .   ٢٩٤  ،    ٢٩٢  :             دیوان حافظ-   ) ١ (
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ٍ                                  لسان طفل یتیم بائس كفلته الجمعیة ، فحدثنا باستخدم أسلوب البوح )١(قصیدة أخرى

ً                             الخیریة حتى اكتمل عقلا وعلما   : )٢(یقول حافظ. ً

  رابـــــــــٍّ              یـن ذل واغــتـــــــــــــــمــا ب ـداثتي     ـــــــــَ       هــد حــــــُ        قضـیت ع

  طرابـــــــــضـشـ      ـرقـها ومغـربها اــــن مــن عني بیـــــــُ      لم یغ

  وطـابــــــــــوفي والـــــــها     رأسي وجـخـوى لــــصفرت یدي فـ

  ـ     ــي طوقي مكافحة الصعابــــس فـــر لـیــــوأنا ابن عش

  اســاه الصـحابـــــــــــٌ       ـر تـنـــــــــــوى     ذكــــن أهـلي ســـق مـلم یب

  ــرابــ الشحیـــــــــُ        ـؤس ترنــــــــــي الأســى     والبنحـــــــشي یـرنــأم

  ـلى تبابــــــُ             ـومـي وبـت عــــــــــــوى     یـــُ              م ظـللت على طـفلـك

ٌ       راس لـــــــــُ      وع فــــــــــوالجــ   ــابـــول بـه ونـــــــٌْ       فر یصــــــــُ           ــه     ظـــــــــــّ

  َ               لــغل للنــصابـــــــــــــٌ      ـل تغـــــــتي     نصـــجـي مهــــــــــأنه فـــــــــفـك

َ            ــرد الشــــــــُ      ــا بــــــین فأبلیــــــــُ         بت الأبیضـــحـــــــــم صــــــــــولك   بابــــــــْ

  ُ           نـي لعــابـــــــــها مـــــأدامـــــــــفــٍ         سرة     ـــــــُ       ـرت بكــــــــــإذا ظـفـــــــــف

ٌ       مر لـــــــَّ         وعـلي طـ   ـذابـــــــــمال بـه لـــــــــُ          ریـح الشـ  ـفت    ـــو هـْ

ُ                                في العـد یخطــئها الحساب   فخـــــــــــــروقـه ومصـــــــائبي ِّ  

 بین شخص الیتیم ا یؤكد على نفس المعاني السابقة التي یخلط فیهفتئ ما    وهو 

 التي یحرص لبائسة، فتأمل الألفاظ ذات الدلالات االفقیر، المعدموشخص البائس 

 إنه ضرب من الغلو والمبالغة، وهو في حافظ،هكذا الیتیم في نظر . على توظیفها

 .في مجتمعاتناوهي صورة معهودة  الیتیم، عن شخص ً      مشیناً                   رأیي یعطي انطباعا 

 ً     سلفا على النحو المشار إلیه الیتیم،في تصویر أم البائسة لا نعدم هذه الصورة ثم 

 لقائه بأرملةقصة یث یقص علینا بصورة درامیة ح، )٣()الأطفالرعایة (في قصیدته 

  : فیقول..  وجنینها البائسیتیمة

  الـیـــــراء حـعــــاة بالـــــــتـ بل فلا،  ال    ـــــــیـیف خــــــــً                حا أرى أم ذاك طـشب

  ن واليـــا لها مـــــاك ومـنـــــــٍ      راع ه  الها    ـوب فمـــــــطـدرجة الخـْ     ت بمـأمس

ْ        حسـرى، ّ         ارا بأنـن  لها    ـید فحمة لیـــاد تعـــــــكـ تَ   والــــــــــــــــــن طــــــــات ذكیـــــــً

                                                           
            وحضر الحفل  )                        الجمعیة الخیریة الإسلامیة (                     أنشدھا في حفل أقامتھ    ) م    ١٩١٦       مارس   ٢٨        نشرت في  (  -   ) ١ (

  .                                  الأوبرا السلطانیة السلطان حسین كامل   في 
  .   ٣٠٣  ،    ٣٠٣  :       حافظ       دیوان-   ) ٢ (
   ٨                                                       والق��صیدة أن��شدھا ف��ي الحف��ل ال��ذي أقامت��ھ الجمعی��ة ف��ي الأوب��را   .    ٢٧٧  ،    ٢٧٦  ،    ٢٧٥  ص   :          ال�دیوان-   ) ٣ (

  . م    ١٩١٠         أبریل سنة



       
  

 
 
 
 
 

١٢٣٥ 

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثون الحادي العدد من التاسع المجلد 
دراسة موضوعية فنية  في الشعر العربي الحديث اليتيم 

  یعة مالي؟ــمالي أشاطرها الوج ها     ـً                           ما خطبها، عجبا، وما خطبي ب

  فن إثر نبالـبال عطــــــــع النــــــوق   معي   ـوتها في مســــــــــتها ولصـــــــــدانی

 ن أنت؟ وهــــــــّ  م: هاـوسألت
          ٍ
  ن الأطلالـلل مـٌ        م على طــــــــْ   رس  أنها    ـي كــْ

  ذ لیاليـم الغمض منـ لم تدر طع ٌ      ل    ـــحام: التـ وقً       جـزعا،فتململت 

  خالـمها والـمام بعــــــِ           ومضى الح ها    ــاتت أمـدها، ومــات والــــــــــــقد م

 ونفس المعاني المكرورة تجدها منتشرة في قصائده المأسویة، الدائرة هكذا إنها نفس

  .عن الیتیم

*** ***  

 فإنه لا یقل عن ،)م١٩٤٥ - ١٨٧٥ (معروف الرصافيالعراقي  أما الشاعر    

ل موضوع ّ    یشك  قصائد أربع، فلقد رصدت لهً                        اهتماما بموضوع الیتیمحافظ إبراهیم

، )دار الأیتام(، )الیتیم في العید(، و)یتیمأم ال()١(:، وهيالیتیم فیها ركیزة أساسیة

،  من دیوانهً                                        والملاحظ أنها جمیعا ضمن قصائد الجزء الأول. )الیتیم المخدوع(و

ً        فضلا عن  .ً       بیتا الثمانینأبیاتهاتجاوز تو) الیتیم في العید(ومن بینها القصیدة 
لجمعیات  واالأیتام،قصائد أخرى سلك فیها مسلك حافظ في الحدیث عن دور 

غنیان " إنهما  والسیاسيي عن شعره الاجتماع السقامصطفى یقول  ، )٢(الخیریة

ً                                                       التي تدل على أنه كان سیاسیا ووطنیا، بل كان إنسانا الجیاشة،بالعواطف القویة  ً ً
ً                            مه، بل للعرب جمیعا، وللشرق من الطراز الأول في جیله، یتمنى الخیر لبلاده ولقو

  . )٣("ندما یرى البؤس والضعف في شتى مظاهره، وتذوب نفسه حسرات عكله

ومن ثم بدت عواطفه  الیتم، بنفسه تجربة إبراهیم قد خاضٕ               واذا كان حافظ     

 عاطفته وانشغاله رصافي یتمیز بتدفق فإن ال.للواقعً           أكثر قربا ووتعبیراته قویة 

 أنه إذا على: " عبد القادر المغربيیقول  بالحالات الإنسانیة البائسة في المجتمع،

وصف البؤس  فإنه في مشارك،شاركه في هذه الأغراض الشعریة الاجتماعیة 

ٌ                                                  ، وفي إثارة الشفقة علیهم لم یشبهه أحد من الشعراء والبؤساء منقطع القرین

                                                           

        مـــصطفى  :      وتـــصحیح     شـــرح  .  ١   ج )   ١٦٠  ،    ١٥٨  /   ٩٣  /   ٥٨  /   ٤٣  ،   ٣٩ (      صـــفحات   :                دیـــوان الرصـــافي-   ) ١ (

  .      د بمصر                                 م، دار الفكر العربي، مطبعة الاعتما    ١٩٥٣  /   هـ    ١٣٧٣  /  ٤        السقا، ط

  )                 دار تربی��ة الأطف��ال ( و  )                إل��ى حم��اة الأطف��ال (      ق��صائد   :                     ینظ��ر عل��ى س��بیل المث��ال  :                دی��وان الرص��افي-   ) ٢ (
  .   ٢٠٩ /   ٢٧٠ /   ١٦٨ / ١ ج  )               الأرملة المرضعة ( و

  . ١   ط  ي،          المقدمة،  :                دیوان الرصافي-   ) ٣ (



       
  

 
 
 
 
 

١٢٣٦ 

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثون الحادي العدد من التاسع المجلد 
دراسة موضوعية فنية  في الشعر العربي الحديث اليتيم 

تیم لكنه نظم  حیال موضوع الیومن ثم لم یقف الرصافي فحسب. )١("المعروفین 

الأرملة (، وقصیدة )قةّ      المطل (قصیدةفمن ذلك  في حالات إنسانیة أخرى، شعره

  . )٢()المرضعة

 زالت  لكنها ماعظیم؛ذات شأن  كذلك، فهي أما قضیة الیتیم عند الرصافي   

 وأبرز .القلوبدمي تبكي العیون وتف لحرمان،تصطبغ عنده بالبؤس والحزن وا

ولقد سلك . وهي من أطول قصائده) الیتیم في العید(یدة قصقصائده في هذا الشأن؛ 

ً                         شاعر فیها أسلوبا قصصیا ال حول   تدور فكرتها ومواقف درامیة،ً                 فراح یسرد أحداثاً

على أثر ذلك  والآخرین،تي تختلف عن صورة  وصورته ال،حال الیتیم في العید

َّ               مؤثرة حقا لكنوالفكرة .. الیتیم وأهله ل،  قلی- على طولها -  نصیب الیتیم منها ً

 واحتفال الناس به، بالعید تتعلقاقف أحداث ومووالشاعر شغل موضوع القصیدة ب

 ویمكن ،تعكس سلوكه ومشاعره أكثر من تسلیطه الضوء على شخص الیتیمكما 

  :على هذا النحو أفكارهاستة باعتبار تقسیم القصیدة إلى أقسام 

، ویرى  والآخرین، وأثره في نفس الیتیم الحدیث عن صباح یوم العید- ) ١   (

 : ، یقول)تسعة أبیات(تهج بالعید، وفقیر یبتئس به غني یب: نوعینٍ       حینئذ الناس 

  ً                                     ـمع      ضجیجا به الأفـراح تمضي وترجعـرق یســـ العید في الشُ         أطل صباح

  ـطلعـــــــــوهم مـــــــــــــها إلا التــــــس لــــــمسها     ولـیـــــرة شـــــــــــــدي المـســــصباح به تبـ

ُ               مــر مـرقـعـــــــــدام طـــــــوذ ذا الإعـــــویع  الغـنى    وبالـوشى ذصباح به یختال  ّ ُ ٌ  

  ُ    یـعــــــم المضـــــــكي الیتیـــــً                ثیابا لــها یبـ یده     ــــــــــــــــي ولــــــــسـو الغنــــــصباح به یك

  ُ                    ن عیـن الأرامـل أدمعــــــــّ    ض مــــــَ      وتـرف ُ                          ـدوا الحلـائل بالحـلى    ــــــــٌ           باح بـه تغـــــص

  ً              زنا فیــــجزعــــــــــــــحزون حــــــدد للمــــــُ               ان أنـه     یجــــــــــــید لا كــــــــوم العــــــألا لـیت ی

  ّ          ـرور تصنعـــــٌّ        ـد والســـــــزن جــــــــبه الح ـما    ــــــــــــــــٕ        ـزن وانــــــً             ـرورا بیـن حــــــــیرینا سـ

  ُ  عـــــــــهو أبـقــــــــً          ـودا به فـــــــــً             رمى نكـتا سـ ه العـید لكن بؤسـهم    ـــــــقـد ابیـض وج

وانقسام العید، مقارنة بین أحوال الناس في صباح یوم نقد وففي تلك المقدمة     

َّ                                                                      الناس ما بین حزین ومسرور، وغني وفقیر، بل إن مظاهر الحزن فیه أكثر جدة 

ً                                                                ستطیع أن ترى التصنع في السرور الذي قد یظهره البعض تكلفا ومدارة بینما ت
ً                                                                  أما مظاهر البؤس والحزن فیه فلقد تركت نكتا سودا في وجه ذلك العید . ً       وتجلدا ً

                                                           

  . ٢             المقدمة، م، ط  :                دیوان الرصافي-   ) ١ (

  .   ٢٠٨  ،   ٥٤  ص   :                دیوان الرصافي-   ) ٢ (
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ً                                                                وأصبح العید یجدد للمحزون حزنه وللمكروب كربه، وكأنهم یرددون معا . المشرق
  :)١( العیدقول المتنبي في 

   عید بأیة حال ع
                ُ ٍ ِ
ّ ُ                                                دت یا عید     بما مضى أم بأمر فیك تجدیدٌ َُ ٍ ْ َ ََ َ  

 ١٣(.. لیشاهد احتفالات الناس بالعید خروج الشاعر بعد صلاة النحر -) ٢(   

 لیشاهد شروق سرد لنا خروجه بعد الصلاة من القصیدة ی وفي هذا القسم).ً     بیتا

كات ویرصد حر. .وتسمعهمما تراه دامیة الشمس التي بدت حمراء وكأنها خجلة 

الناس في العید، ومظاهر الغنى والفقر، وألوان الاحتفالات الصاخبة والمختلفة في 

  .هكذا. .الیومذلك 

َِ                     خرجـت بغد النـحر ص   ـرتـعــــــــــــهن مـــــداد فیــــــارح للأضـــي      مسلاح لـــــً      بحا فـــــــــُ

ً                  د ذر شارقا     تـــــــــُ                   خرجت وقرص الشمس قـ   ـدفعــــــــه یتـــــــً        یـالا بـــــــــنـور ســـــــرى الــــــَّ

  عـمـــــــــــراه وتســـــــــا تــــــ ممٌ   جلــــــبهـا خـ ـها     ــــــــــــــُ       ـنت أنــــــــمراء أیقــــــــدت حـــــــــولـما بـ

ٌ            ض له أنف مـــــوبعـ نـى     ــــــــــن الغـــــــٌّ    م مـــــــــٌ     ف أشـٌ            وبعض لـه أن   ن الفـقر أجـدعـــٌ

ُ       ار لمـــــــــــحي مزمــــــوفي ال َ         بل في دـــــــدا الطـــــــغـ ه     ِ    ـیرــجي نعْ   ـشٌ   ه یتقعـقعـــــــــــدابْ  رُ

بداهة من ظهور بوادر  فیعلم أقرانه، یقف بجوارحزین اللصبي ا مشاهدة -) ٣(  

ً                   ویرا دقیقا مؤثرا ویصوره تصیتیم،أنه البؤس علیه،  ً  ١٢(  ویستغرق ذلك منه..ً

  :فیقول.. )ً     بیتا

  رعـرعـــهم متــــــٌ        بي بینــــــــــــاك صــــــهن ـراعني    ــــــم فــهـــرف فیـــــــُ            فت أجیل الطـــــوق

  ـزعـعج العـین أننحیف المباني أد ُ       ب     ـاحـَ    ر شـمــــه أســـــــٌ            ي صبیح الوجــــصب

  رق الفـطانة یـلمعــــــه بـــــــــنه      وفي عیـنـــــــــــــــــاع جبیـــــــــــیه اتســـــــــن حاجبـــــــزیــی

ُ        تــم رــــــــــر الیــــــــــٌ            ه دریس یعـصـــــــــعلی   واشیه مدقعــــٌ                قطر فــقر مـن حــــــفی   ه   ــدنُ

  ت من الیـتم زعـزعّ  بـــــ به هـٌ   ارـــــــوقــه     غبــــــــــــــــكآبة فــــــــــ للٍ    ــهــــــــــــــح بوجــــــــــــــــــــیلی

  قــطـعـــــــــــــــاؤه تتــــــها أحشـــــــاد لــــــتك  ـسرة    ــــــــــــفـین بـحـــــــــــــــــام الواقـــــــــــــــیـرد ابتـس

  وما هو بالباكي ولا العیـن تدمـع هـش     ــــــــرة مجــــــ عینیه نظنــــــــُ     ـل مــویرس

  ٍ                         انب والجو بالـبرد یــلسعـــــــعلى ج ف     ـــــــــــــــــو واقــــــــــــــابـه وهــــــــفة تنتـــــــــــله رج

ٍ                   ـن بـرد به یتـلفعـــــــــــرد مــــــــــــوله الكاسین من حیث لم یجد     على البـیرى ح ُ  

فالأبیات الماضیة تشخص لنا صورة الصبي الیتیم ، وهو تصویر یكشف عن     

أسمر / صبیح الوجه/ صبي: (خصوصیة شخصه، وتمییزه إلى حد كبیر بین أقرانه

في عینه برق / یزین حاجبیه اتساع/ أنزع/ أبعج العین/ نحیف المباني/ شاحب

ً                                           هذه الصفات تعطي انطباعا عن حقیقة الیتم في ، ولما لم تكن ..)الفطانة یلمع 



       
  

 
 
 
 
 

١٢٣٨ 

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثون الحادي العدد من التاسع المجلد 
دراسة موضوعية فنية  في الشعر العربي الحديث اليتيم 

ً                                                                     مفهوم الشاعر والناس، أو تعكس مأساته انعكاسا أصیلا راح الشاعر یستخدم  ً
ً                                                     معجما لفظیا آخر یفید هذا الانطباع ؛ على النحو التالي ُ                       علیه دریس یعصر الیتم : (ً ٌ

یرد / ً      واجماتلقاه / فوقه غبار/ یلیح بوجه للكآبة / ٌ                   یقطر فقر من حواشیه/ ردنه

 ابتسام الواقفین بحسرة
                      ٍ
لم یجد على / له رجفة تنتابه/ نظرة مجهش/ أحشاؤه تتقطع/ َ

كیف تعرف  والدلالات اللفظیة تبین الصفات،ومثل هذه ..). ُ             برد به یتلفعالبرد من 

، تلك المظاهر الحسیة ً      واجمابین أقرانه على الصبي الیتیم الذي یقف الشاعر 

 !یتیم أنه وكآبة،ستشف من ملامحه وما یعروه من حزن  یالبادیة للعیان جعلته

 .ٍ                       لا تختلف عن أي یتیم آخر التي رسمها الشاعر للصبي فیما مضى الصورةو

صورة ، وهي فصفاته تلك عامل مشترك بین الأطفال الیتامى في كل زمان ومكان

في ، فالرصافي الجانب المأسوي منها) حافظ(عند ً                            قریبة نسبیا من صورة الیتیم 

ً       مادیا في الیتیم في مدرسته التي تحفل برصد مظاهر البؤس ) حافظ(یشارك 
 .ً        ومعنویا

 ثم یشغله عنه الصبي،ٕ                                معاناة الیتیم واقامة حوار مع منموقفه  تسجیل - ) ٤ (  

 لمعرفة هحو طمفیكشف عن یستطرد ثم -ً                           إلیه ویذكره موعدا بینهماله، یشیرصدیق 

 الشاعر على الإبانة عن یحرصو ،)ً       بیتا١٦( ..والوقوف على مأساته شأن الصبي

، بشكل خاصموقفه إزاء هذا الیتیم وكأنه أراد أن یظهر تعاطفه الإنساني معه 

   :یقول

  عــــــــــــزع وتوجـــــــلي مجــــُ       ـفت وكــــوقي     زنــــــالـه وأفـــــــــــجاني حــــــــــــما شــــفل

   العابد المـتخشعیرنوا راح ــــــــكمرة      ـظیه الحنان بنــــــاطــــــُ     ت أعـــــورح

  تد طرفي وهو بالـحزن مشبعفیر ٍ         عطف     ـ بتـً      مشبعارفي ـــــــــــح طـــــوأفت

  ُ             ول من یتضـرعــلت بلطف قـــــــوق  وه    ـــــُ            تـقدمت نحمهلاك على ــــــهن

  لذي؟أیا بن أخي من أنت ما اسمك ما ا              

  وجع؟ــــــــــل أنت مــــــــرح فـهـــــَ            ـراك فلم تفـــــع                                           

ِ                  ب أمامي من رقـادـــــفه   عِّ        المهجالجنان ُ        مرعوبَّ       كما هبه      ِ    ـوم وجَّ

  هرعُ            س إلى حیث یُ      م ینبــــــــٍ                             بعد نظرة یائس      وراح وليرض عـنــــوأع

 تطلعا طلع أمــــــقبته مســــــــفع  
                 َ
ِ    الأثر منه وأتبعاعد أقـفوـــــــره      على البــــــــً

وفي الوقت الذي یصور لنا الشاعر مدى اشتغاله بالیتیم وطموحه نحو التعرف    

 برؤیة ، نراه یقطع ذلك الجو النفسي المشحون بتعاطفه مع الیتیم،على أحواله

  : یقولبینهما،ُ     ضرب ابق ٍ                      صدیق له یذكره بموعد س



       
  

 
 
 
 
 

١٢٣٩ 

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثون الحادي العدد من التاسع المجلد 
دراسة موضوعية فنية  في الشعر العربي الحديث اليتيم 

ُّ                  ـت خـلفه     أدبــــــــــٍ          اش حیث رحـــــوبیـناه م   ً            ـورا وأسـرعــــــــــــــــــخ طـــــــــب الشـیــــــ دبـیُ

ُ             لمحت على بع    ینادي أن ارجع وهو بالثوب ملمعـــــــي     بــارة صاحــــــــــــــٍ     د إشــــــــُ

  ـظر، فسـأرجعــــــــاذهب وانت: ُ       ـلت لهـــــــــً              دا لنا     وقــــــــّ          ـرته مـوعـأت أن ذكــــــــــــفأوم

ً                                                                             ومثل هذا الموقف یثیر في النفس شیئا من الغرابة؛ على اعتبار أن الشاعر 
خرج بنا  كما خرج بنفسهذات علاقة بشخص الیتیم، فلقد ً                         یقص علینا أحداثا درامیة 

لو ً                                أنه لم یكن موفقا في ذلك حتى و وأحسب،فیهنا و النفسي الذي أدخلعن ذلك الج

قد و ثم نراه یرجع بنا إلى موضوع الیتیم، فیرى الصبي .ً       حقیقیاً                    كان یقص علینا حدثا 

  .الشاعر عنهانشغل ً                       منه لیدخل دارا؛ حین �   فر

ُ              وعدت فأبصرت  ً             الصبي معرجاُ   ها متضـعضعـــــــً              ـدخل دارا بابـــــــــ     لیُ

َ                              دار بعـد دخوله     وقمت حیالـــــــــُ      ت الــــــــــفلما أتـی   عَ   رجُ                 الباب والباب مُ

 لم یقف عند هذا الحد وكأنه أراد أن یتعرف لكنه في غمرة حب الاستطلاع،   

جعله یكتشف مأساة أخرى متمثلة في أم مما  أوضح،بي بصورة على حال هذا الص

  :یقول. الیتیم

ً         عت بكاءـــــــسم ٍ               ـــردد     تكــــــــٍ    ج مــــــــــ ذا نشـیُ ّ                   ـم الصـفا تتصــدعــــــــــــاد له صـــــَّ ُّ  

ُ                                                              فحـرت وعیني ترمق الباب خلسة     وللنـفس في كشف الحقیقة مطمع ً ُ  

  ـذا الأمـر أم كیف أصنع؟ـــــــً                      م أك عـارفا    جلیة هـــــــــع أدراجـي ولــــــــــأأرجـ

 وأنه طامع في ،ا الشاعر وكأنه موكل بكشف المستور    على هذا النحو یبدو لن

  .ٕ                                   ، التي تزید من حدة الموضوع واثارتهةالمأسویمزید من الحقائق التعرف على 

،  الیتیمإلى من المآسي التي تضاف مجموعةیستعرض الشاعر  ثم - ) ٥     (

ً                                                                  وهو یستخدم في ذلك شخصیة امرأة عجوز مرت به وهو یقف حائرا أمام دار 
 في الوقت نفسه فیطالع مأساتها ویعرض م، ثم یلحظ فتاة بائسة تمر من خلفهاالیتی

 ویدور بینهما حوار الیتیم،فتاة داخل دار  نحیب لها لیسألها عن شأنها وقد سمع

وهو . )ً       بیتا٢١(ویستغرق منه ذلك   الیتیم وأمه،:مأساتینعلى  یتعرف من خلاله

 ،تم بتوضیح شخصیة هذه المرأة العجوز، فإنه لم یهكان كشف لنا عن أم الیتیمإن 

، فهي شخصیة درامیة تظهر فجأة وهو صلتها بشخصیة الیتیم نعرف مدى فلم

 ثم )وبرقعٌ                         وخلفها فتاة یغشیها إزار / فمرت عجوز في الطریق:( واقف یستطلع الأمر

اكي عن هذا الصوت البیستفسر ثم  )بوزع(فتقول إنها : یسألها الشاعر عن اسمها

   :منها فتجیبه العجوز في تعجب لذي سمعه في الدارالحزین ا

َ              ـالت وأنت أنـــــــفق   َّ                                     ـهـد     وفي الوجـه منها للتعجب موضعـة عن تنــــــــــــَّ



       
  

 
 
 
 
 

١٢٤٠ 

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثون الحادي العدد من التاسع المجلد 
دراسة موضوعية فنية  في الشعر العربي الحديث اليتيم 

ٍِ                               وح أیـم     لها من رزایـا الــأیا بني ما یعنیك من ن   فجعـــــدهر قلب مـــــّ

ّ                    واني وان جارت علي ٕ   طانهـن موزعــــــــــلى قــــــــــؤادي عـــــــ مواطني     فٕ

لیكشف من خلالها عن مأساة المرأة العجوز فكأنه استحضر لنا شخصیة      

  :فیقولالیتیم ووالدته ثم یسرد ما استطلعه على لسانها 

ِّ                      شر     مـن الصـید أقــعـــــــــــــــیسة مـــــــــــتـع) سلمى(ألا إنـها    لـقعـــــــــبهي ــم فــــوت دارهــــــــــٍ

ٌ          ر عجار شــــــــــــن الـدهــــــــم      مـــــــوت حتى أبادهـــــــــــــارعهم بالمــــــوص   َّ     ـرعــــــــــــدید مصـــَّ

  ّ         ودعـــواــــــرون فـــــــــــــــــــــــٌ            ل وأمـا الآخــــــــــــــــــیقـها      خلیــــــــــــــــــها وشقــــــــق إلا زوجــــــــــــــــفلم یب

  عـً                           یدا فأودى وهي إذ ذاك مـرضـــــــــــــــــــها      سعــــــَ                       بث المقدور أن غـال زوجــــــــــولم یل

  لعــــــــــوى ویضــــــــــــــــــوها إلى أن كـاد یقــــــــــره     أخــــام بأمـــــــً        ـعدا وقــــــــــها ســـــــربى ابنــــــــــف

ٌ                    ب عنه الخال دهـر غــــــــفأذه ً               ـام مغـرى ومــــــــــع الأیتـــــــــــــــــــبـما یوج ٌ           شمـشم     ـــــَ ْ   ُ      ـولـعـــــــــُ

ً                       ـوقعـا بـه      وما هــــــــــــــــــاعه مـــــــــزاه إلى إیقـــــــــــــــع   ـوم للجرم موقــعــــــــــــــــــــو یا ابن القــــــُ

  اقدین رمى بـه      إلى السجن فهو الیوم في السجن مـودعـــــــدر الحــــــــــن غـــــــــــولك

ً         ـما ناقــــــــیش ســـــــن العــــــمـها     نوح فإنــــــــــــــــلمى أن تـــــــَّ     ق لســـــــــــــــفحـ   ــــرعــــــــــــً       عا تتجـــــــــــــّ

  !ـها الیتیم المـضیعـــــــــید یبكیـــــــــــُ        ضحى العغدت      ّ                       ـرو مـن أم الیتیم إذا ــــــــــــــفلا غ 

الیتیم، التي جره إلیها     هكذا تظهر أمام الشاعر مجموعة من الحقائق، أو المآسي

هذه المآسي عرض لوهو ی. الذي كان یكفل طفلها، وأخوها  في والدة الیتیمشاخصة

رغبة الشاعر في تفخیم ته الأساسیة عن الیتیم، وتبدو  لیزید من عمق فكرمجتمعة

بذلك عطف ، ویستدر  المعاناة المتمثلة في یتیمهیلها لیزید من حجممأساته وتهو

ً                                               السرد الدرامي الذي استخدمه الرصافي لیس وقفا والحق أن هذا. الناس وشفقتهم
رعایة : (قصائده عن الیتیم ففي قصیدتهاهیم في بعض  حافظ إبرعلیه فلقد استخدمه

ً                 شبحا أرى أم ذاك : ( یقص علینا حكایة فتاة مسكینة، وصفها بقوله)١( )الأطفال
 لما رآه من مرضها - ، فحملهاً   ما یتیً    طفلاأحشائها  في ، وهي تحمل) ُ         طیف خیال

 رد القصصيالسویستخدم حافظ أسلوب ، الأطفال لتكفلهاإلى دار رعایة  - وتعاستها

لتكشف عن مجموعة من المآسي المتعلقة جیبه الفتاة ، ثم تفي التعرف على مأساتها

الیتیم في ( في قصیدة الرصافي هذه الطریقة تراها ماثلة أمامكتأمل بالطفل الیتیم ، 

وتوظیف أسلوب  الحوار الرصافيرأینا فیما سبق كیف استخدم ولقد ، )العید

  :)٢(كما في قولهالاستفهام 

                                                           
  .   ٢٧٥  :             دیوان حافظ–   ) ١ (
  .                      ینظر ما سبق من صفحات-   ) ٢ (



       
  

 
 
 
 
 

١٢٤١ 

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثون الحادي العدد من التاسع المجلد 
دراسة موضوعية فنية  في الشعر العربي الحديث اليتيم 

ْ                                  عراك فلم تفرح، فهل أنت موجع؟ن أخي من أنت ما اسمك؟ ما الذي  أیا ب َ  

یسألها عن الفتاة الحزینة الباكیة ) زعْ  وَ  ب(عجوز المرأة لتوجه بسؤاله إلى ایكذلك و    

  ):أم الیتیم(

  وزعَ             إنني أنا ب:عن الاسم، قالت ألتــها    ـــــــــــ وس،ً     وقفاــــــضتها مستَّ   عرت

  ذا الحنین المرجع؟ـــ حنانیك ما ه  اسمعي    :ت لهاـــا مني وقلهُ       فأدنیت 

، تبدأ في سرد ما تعرفه عن والدة  حوار صغیر دار بینه وبین العجوزوبعد    

 المتعلقة الیتیم وتقص مجموعة من المآسي التي تزید من عمق المأساة الأصلیة

  : على النحو السابق.بالیتیم

  ُ                                   بها     سألت فعـندي شرح ما تتـوقـعفقالت أعن هذه التي طال نح

  :)١( حیث یقولنفسها، بعد ذلك تجد الطریقة )حافظ(انظر إلى ف

  من أنت؟ وهي كأنها     رسم على طلل م:ُ        وسألتها
 

                                     ٍ
ٌ

  ـلالــــن الأطــــــِ

ً                      فتململت جـزعا وقالت َ َ                                       حامل     لم تدر طعم الغمض مـنذ لیالي: ْ ِ ٌ  

ُّ                           قد مات والـدها، وماتت أم ُ ّ                    مام بعـمها والـخالــــــِ                ها     ومضى الحــــَ ُ  

ُ                               ى هنا حبـس الحیاء لسانها     ٕ    وال ّ                            ـرى البكاء بدمعـها الهطالــــــــوجَ ُ ُ  

وحین یظهر حافظ علة اهتمامه بموضوع الیتیم وأمه ومأساة الثكالى والمحرومین 

  :فیقول

ٕ                                                          فعلمت ما تخفي الفتاة وانما     یحنو على أمثالها أمثالي ُ ُ ُ!  

  )٢(:ول ما هو قریب من ذلكنجد الرصافي یق

ّ                 فقلت لها إني ام ُ                                            ـرؤ لا یهمني     سوى من له قلب كقلبي مروعـــــُ ّ ُ ٌ  

َّ                                  واني وان جارت علي مواطني     فـ ٕ   !طانهن مـوزعـــــــــُ           ؤادي على قـــــــٕ

  :تلك المآسي في نفسه كعادته فیقولثم نعود إلى الرصافي لنتابع رصده أثر 

  َّ                          وقلت وعیني ثرة الدمع تهمع ٌ       ع     ـــــٌ                  وقلبي جازع متوجُ     فعدت  

  ً                      دد للمحزون حزنا فیجزعـــیج ّ                                ألا لیت یوم العید لا كان إنه       

وم یذكر شؤم ی فأدراجه، الشاعر  وفي الجزء الأخیر من عینیته یعود-) ٦(    

 اهتمامهم، وینكر علیهم عدم الیتیم ویقص علیهم حال ،بأصحابهیلتقي  والعید،

وقسوتهم  حكامها ویلمح إلى جور الأمة،یختم قصیدته بالتذكیر بحال بالأمر، ثم 

، الاجتماعيالعدل الزاخر بمة  بماضي الأرّ    یذكثم  .)ً       بیتا١١(في ظلم شعوبهم 

                                                           
  .           وما یلیھا   ٢٧٦  ص   :                          ینظر دیوان حافظ إبراھیم–   ) ١ (
  .           وما یلي ذلك  ٦٢  ص   :               دیوان الرصافي   :       ینظر–   ) ٢ (



       
  

 
 
 
 
 

١٢٤٢ 

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثون الحادي العدد من التاسع المجلد 
دراسة موضوعية فنية  في الشعر العربي الحديث اليتيم 

 من أبنائها ممن لا ولكنها باتت تقبل الضیم وتعنو لحكم الجائرین والمتسلطین

  .ً   مایعیرون الیتامى والمساكین اهتما

ٍ                     مه والصحب ناد ومجمعــوقــد ض ـد صاحبي     ــــــــــــعــادنا عنــــــُ            وجئت إلى می َّ  

  عواَّ   رجفـرتهم حـال السجین ــَّ       ــــــوخب  وا     ـــــــــــــفـَّ       یم فأفـــــــــــع الیـتــــــْ      ـــــلِ       عتهم طـــــــفأطل

  عـ الترجیع فالأمـر أفظوابكـم واترك   ـوا التأفیف فالعـار لاصق   ـــ دع:ُ    قلتـــــف

  ـدالة یسـطعــــ العُ   ورـــــــــائها نـــــــــبأرجـ  لادنا    ــــــــــً         ـدیمـا بـــــــنا الألى كـانت قـــــــألسـ

  كم الجـائرین ونخضعـ لحوــــــــــونعن    الضـیم بالـرضا   بالنا نســــــــــــتقبلما ــــــــــف

  عَ  جْ  یَ               ـكـوه ولا نحن نـــــــن نشــــولا نح ـلء بطـوننا     ـــــــــــــــم الـذل مـــــــــــ حمیشربنا

  غاة وتركعـــــاها الطـرمــــــــُ       ــر لمـــــــــتخ      بعزمهُّ           ز الصـراح ـعـــــــــــــ إلى الً      نهوضا

ُ                               ألا فاكتبوا صـك النهوض إلى الع   !عِّ    ـوقـــــــــــوتي به لمـــــــلى مــــــــــِّ         فإني ع ى   َ  لّ

والنهوض لتحقیق عز على الأوضاع الاجتماعیة السیئة،  تلك إذن دعوة للثورة    

 وكأنه یربط بین أسى الإنسان العربي ومعاناته من الطغاة،الإنسانیة ولصدع 

 .خرىٍ                   بؤس وشقاء تارة أالأقدار تارة ومن الطغاة الحاكمین ممن أحالوا حیاته إلى

وكأن بؤس الیتیم هنا لیس مشكلة فردیة بل هو مشكلة تخص المجتمع بكل طوائفه 

  .ومؤسساته

ل بالحدیث  بل تناو؛الرصافي لم یفرد الحدیث عن الیتیم في عینیته الماضیةو    

رأة وخاصة ممن یكفلن بالمه اهتمام و.أهلها، واستطرد للحدیث عن ً               مأساة أمه أیضا

قصیدة وضع لها ّ                                    بصفة عامة ، ولقد خص والدة الیتیم  ب في شعره ظاهر، الیتیم

ُ                                        ، ولم أجد أحدا ممن طالعت شعرهم یهتم بأ)أم الیتیم(عنوان  م الیتیم بشكل مباشر ً

، ومن )یتیم وأم: (وهي بعنوان )فدوى طوقان(افة لقصیدة الشاعرة بالإض، غیره

فقد ) الأطفالرعایة  ( ً     سلفاالممكن أن نضیف لذلك قصیدة حافظ المشار إلیها 

تناول أم الطفل الیتیم بصورة غیر مباشرة ، حیث تناولها على أنها امرأة مسكینة ، 

فقیرة، توفي زوجها، وأهلها، ولیس لها عائل وهي في الوقت نفسه تحمل بین 

ً                     أحشائها جنینا یتیما ، وأقول بصورة غیر مباشرة ، لأن الغایة من قصیدة حافظ لم ً

 على دور ة مسلط، بقدر ما هي) أم الیتیم(أة  المرتكن مسلطة على شخص

 –، ولقد اختلق حافظ الجمعیات الخیریة في خدمة الیتامى والمساكین وحسن كفالتهم

     . الإنسانيالجانبتلك القصة لیبرز هذا  -فیما یبدو 

نشغاله ً                 یأتي امتدادا لا).أم الیتیم(:تحمل عنوان قصیدة وتخصیص الرصافي    

  فهي أقرب الناس إلیهللیتیم،لة  كافوحین تكون الأم. ما یتعلق به وبموضوع الیتیم



       
  

 
 
 
 
 

١٢٤٣ 

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثون الحادي العدد من التاسع المجلد 
دراسة موضوعية فنية  في الشعر العربي الحديث اليتيم 

ل أو عائدون  أرملة،حین تكون  )الأم( یرصد معاناة ومن هنا فإن الشاعر.. ٍ      حینئذ

 الحزینة،،  الباكیةصد لنا صورتهاشاعر یرفال.  الصعب وترث ذلك الموروثمعین،

.. ها ولا أحد یتنبه لها تقضي لیلها في أنین موجع لما تلاقیه من مأساتوهي

  :)١(یقول

  اب ضیغمـیــؤادي بین أنــــــــقت فـفألٍ         ؤلم     ــــــــة مّ  ـً      لا بأنــــــــرمت مسمعي لی

  مـــــــهشة أرقــــــــرمى بنــــــــــُ     ها مـُ      وبت ل  لام أنینها   ـــوالي في الظـــــــوباتت ت

  مــــــة درهـّ      وم رنــــــــــلقیر اــــــــــقفلب ـبق   فت   ـفو بقلبي صوتها مثلما هـفیه

  مــن ترحـــــــــــــــة عـّ      ها أنـــــــــُ       ثت إلیــــــــبع وجع    ـن تــــــــــة عّ  ـثت لي أنــــــــإذا بع

  مـَّ  لــــــثـیف مـــــــــــ بسأحشائيع ـطــــــــُ   تق ها    ـن كأنــــــیل الأنیـع في اللــــــــطـتق

  لام المخیمـوف الظـ إذا اهتز في ج  القلب بالحزن صوتها   َ   اطــ نیُّ    یهز

نــــُ   ـــجُّ           ئیل في الدـن ضـحــــوبل ائد    ـــل ســمت في اللیـتردده والص
  همـة مبَّ  

  جمــــجمـیح إلى ذاك الأنین المـافها     تصـد ارتجـــــنـوم اللیل عـكأن نج

  نجم ترتميـع الـ إلا أدمهبـــــــالشوما لها    ــــــــجم إلا لأـجــــــفقان النـفما خ

الأنین والتوجع فالشاعر یسلط الضوء على جانب من مأساة أم الیتیم ألا وهو     

 حیث تتقاطر دموع والمساكین،ذي اعتادت الآذان سماعه من الیتامى والنشیج ال

 ومن أجل ذلك .نیامال وصمت الكائنات، ویعلو أنینهم لاسیما وقت هجیع الثكالى

ً                                                                           اهتم الشاعر بالجانب الصوتي لأنه أكثر تعبیرا عن مأساة الأرامل والیتامى، وآثر 
 ً      جیدا، ً            یظهره ظهوراالشاعر المعجم اللفظي الذي یشخص هذا الجانب و

وقد نجد ). خفقان/الأنین/ تصیح/لحن/صوتها/الأنین/رنةدرهم/صوت/أنین/أنة(:مثل

  . والتوجع الملائم للمعجم الصوتيالألممشاعر بجوار ذلك معجم 

، فمسألة  في فتاته البائسة الجانب الشكلي)حافظ(فوتنا هنا أن الذي شغل ولا ی   

بینما الذي ..) َ                أم ذاك طیف خیال أرى ً     شبحا(: المظهر العام لها هو ما لفت نظره

رمت مسمعي : (وأثره في النفسصوت الأنین الصادر منها مسألة شغل الرصافي 

  المشهد الصوتي المؤلملا ینسى الرصافي أن یرصد لنا أثر ذلكثم  .)مؤلمة ّ      بأنً    لیلا

  :فیقول. .كعادتهفي نفسه 

  مِّ  وـــــــهـ مٍ       ورأسٍ   ارــــــع جـــــدمـأخا م  ً       را    ـع القلب ساهـوجـــــــني مـد تركتـــــــلق

  رمـف لم تتضـها كیـــــب منــــــجفأعنها     ـیند أنـــــــــــــــــــماء عـمة الظلــــأرى فح

َّ                   وان كنت ریان الح بحت ظمآن الجفون إلى الكرى    ـصفأ ُ   ين تألمـشا مـٕ

                                                           
   .   ٤٠  -  ٣٩ / ١ ج  :                دیوان الرصافي-   ) ١ (



       
  

 
 
 
 
 

١٢٤٤ 

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثون الحادي العدد من التاسع المجلد 
دراسة موضوعية فنية  في الشعر العربي الحديث اليتيم 

  تردمـُ    ن مــــــــموم ــــــــعراء القـــــــــله ش م تدع     ــعر لــي وهو كالشوأصبح قلب

  تمَّ     ــــو لها بعیني میـــــٌ        غیر یرنـــــولها     صــــــتراب وحــــوق الــــــــــُ           لقد جثمت ف

ُ                    اوز الخمس عمره    ــــــــــــتراه وما إن ج   ِّ   همــــــــیافع المتفــــــــــــاظ الـــــــیدیر لح َ

 لة مــــــكا إلا تعـــــــــً                              وعا فغذته بالبكا     ولیس البــــــــــــولها جـــــــبكى ح
     ُ
  ْ    عدمــــــــَّ

  مـــــِّ      ول أیــــــــــائع حـــــــم جــــــــإلى الأسى    بكاء یتیوب ـــوأكبر ما یدعو القل

    والمشهد هنا لم یخلو من صورة الیتیم الذي جاوز عمره الخمس سنوات، وهو 

 الیتیم والأم، ومكان؛مكررة في كل زمان یبكي حول أمه من ألم الجوع، إنها مأساة 

، )١() وأمیتیم(:  قصیدة فدوى طوقانً                                         ومثل هذا المشهد سنراه مرصودا مرة أخرى في

ُ                    ابن سبع برح الیتم : (فمسألة العمر تشغلها كما شغلت الرصافي، فتقول عن یتیمها ّ
 :حافظوقد سبق أن شغل ). تراه وما إن جاوز الخمس عمره: (، ویقول الرصافي)به

 فإن قصیدة هنا،ٕ                                        وان یكن ألم الجوع شغل الرصافي في حدیثه ..).  ابن عشروأنا(

وى شغلتها بالحدیث عن سؤال الطفل عن والده الراحل، وقد كان سنده وكنفه، فد

 وهي تلخص لنا القصیدة،هي أبرز ما تدور من حوله ولذلك فإن مسألة الكفالة 

  ).إنما دنیا الیتامى حضن أم: (ذلك بقولها

ً            قتل غدرا یقص علینا الرصافي قصة یتیم )٢()الیتیم المخدوع(وفي قصیدة     
وتبدو القصیدة من أحداثها الدرامیة أنها منقولة .. ، فیسطر بشعره نعیه ورثاءهً      وظلما

عن الواقع وأن الشاعر رصدها من باب اهتمامه بشخص الیتیم على وجه 

 :القصیدةالسبب الذي دعا شاعرنا إلى نظم هذه :" دیوانه شارح یقول، الخصوص

ً                                   أن رجلا یهودیا مطربا من حلب اسمه  ً ً                       ما مسیحیا یتیما من أخدع غلا) سلیم(ً ً هلها، ً

ُ                                          بعض أهلها، فأبت نفس الغلام الزكیة الطاهرة منه المنكر  فأراد بغداد،وأتى به 
 وهو سكران والغلام في نادي طرب یضم المئات من الناس، ً  اذلك، فجاءه یوم

مل إلى ُ   فح. قط ذلك الیتیم المخدوع على الأرضفس. وأطلق علیه الرصاص

فنظم معروف . وزج به في السجن. بض على الجانيُ     وقمستشفى الغرباء هناك؛

  .)٣("ً                                             أفندي هذه القصیدة حاكیا بها الحادثة المؤلمة 

امیة یضغط بها على بصورة درالحدث سرد  على ّ           صب اهتمامه أما الشاعر فقد   

وتكرار مل الفعلیة ُ                                          ؛ ویتضح ذلك من خلال تركیزه على استخدام الجً             العاطفة ضغطا

                                                           
   ،   ٩٣ ص  :                                     الأعمال الشعریة الكاملة لفدوى طوقان-   ) ١ (

  .   ١٦٠  -   ١٥٨  /  ١   ج :       الرصافي        دیوان -   ) ٢ (

   ). ٤ (             ، الهامش رقم    ١٥٨ / ١ ج  :       لرصافي         دیوان ا-   ) ٣ (



       
  

 
 
 
 
 

١٢٤٥ 

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثون الحادي العدد من التاسع المجلد 
دراسة موضوعية فنية  في الشعر العربي الحديث اليتيم 

وكأنه یستحضر لنا ) قضى(صة تلك التي تبدأ بالفعل الماضي ، خاصیغ بعینها

في حین قلل تسلیط الضوء  المیت،العویل المستخدمة في بكاء الندب وبذلك طریقة 

  : في مطلعهایقول الرصافي. على شخص الیتیم

  یمـــــه ولا حمـدیـــــــــــــــٌ    ل لــــــــولا أه     ُ  میــــــــــــهكر بــــــتـل معـــــیـضى واللـق

  ومـلــــــه الكـاة بـــــــیـج دم الحـــــــمـتً       یلا    ــــه قتـنوطـر مــــــیـقضى في غ

  !تیــمل الیــــــــكي إذا قتـن یبـــــــوماك    ة وبـیر باكیـــــــــــن غــــــقضى م

ٌّ                            قضى غض الشبیبة وهو عـف     ّ                                     مطــــــــهــرة مــــــــــــــــــّ   مریــــــــــــــ كــآزرهُ

د اً  ـردى كأسن الـــــقاه مــــــــس
  رض السلیمِ  ـفس والعـفاف النـعهاقا    ِ  

  مـدیـم لیس له نـیـــــــتـالی ِّ  فــــــــبكن     ـ ولكٍ  بَ  رــــــــــعها على طَّ  رــــــــــتج

  :وهو یصور مقتله بسلاح ناري فیقول

ٍ      زي      ـً       فعا بخـــــــُ        وت ملـتــــــــاء المـفج   ومـــــــــــــٌ      فه ولـــــــــــَ       ابه ســــــــــُ      لء إهــــــــِ   وم 

  ومـخرق الجســـــرمي تنــــــــال به فيً         اصا     ـــن مسدسه رصـق مـــــفأطل

  ن الشهب الرجومـضت مـكما انقم     ـه نعیـــین بـــــــــبـر إلى الجــــــــفخ

في بالشعر لولا تكلفه التأریخ لهذا الیتیم التقلیدي الرثاء أسلوب ثم یختم قصیدته ب

  :آخرها

  عمومـخط الـٕ          دبه وان سـوأنٍ         لاح      ـبأ بــــــه ولم أعــــأبكیـس

ّ             ت أرخ      أن ثوى نادیما ـول   )نعیم(هل ـً        تلا بلا مـوى قـثُ

 كذلك لم یغفل الرصافي مسألة الكفالة الذي یمثلها الجانب الاجتماعي في    

وهو هنا یتفق مع حافظ إبراهیم في حدیثه عن ملاجئ الأیتام ودورها  الیتیم،قضیة 

أو مدرسة ) دار الأیتام (:بعنوان له قصیدة م، فالشاعربشأنه  الأیتام والقیامإغاثةفي 

  : فیهایقول. )١( في القدس)شنلر(

  ىـامـــــــــــها الیتـمـُ  تـــــــسى تیـــــــــــــــْ   ــنَ  ت ٌ      ل    ـضـر في القدس فَّ         لدار شنل

  اماـمـِ       ده الحـــــــــد والـقــــــــ لفّ  مذــــــــــــٌ        ل     یـقراء طفـن الفــــــــــده مــــــویحم

  قاماـده المـقـر أفـدهــــــل ااــــــ مإذاً       ا     مـاــقُ    ه مم لــــــــــیـد الیتــــــــبها یج

ُ         ه أبا هـن أبیـــــــــیه وعــــــــــــعلً         ـوفا    ـــــً     ا عطّ     ه أمـــــــــّ         رى عن أمـی   اماـمـً

  اماـكي ینـه لـل فیـــــیي اللیــــــوتحیا    ـحـــــــیه لـــــــــهارها فیـــــــت نـتمی

  عاماـها الطـمها منـوتطعم جس سه حب المعالي    ـرب نفـْ  شـــُ   ــفت

  طاماـوا الفـل ما بلغـً         صغارا قبوا بیتم     ـن فجعـــــــــرأم كل مــــــوت
                                                           

  .  ٩٣  /  ١ ج  :                دیوان الرصافي-   ) ١ (



       
  

 
 
 
 
 

١٢٤٦ 

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثون الحادي العدد من التاسع المجلد 
دراسة موضوعية فنية  في الشعر العربي الحديث اليتيم 

   غلاماعاــــــَ  فَ  ــم یــــــهـرجه لـخـــــــ     فتً  لافـوم طـم القـــــتیـلها یـــــــویدخ

  

 وكفالته وتذلیل ُ                                      الشاعر هو دور الملاجئ في خدمة الیتیمفذلك الذي یشیر إلیه   

عرض الشاعر  وفي القصیدة ی،، أو هكذا ینبغي أن تكونأمامهمعوقات الحیاة 

 من )حافظ(، ویسیر على نفس المنهج الذي سلكه لمدیح هذه الدور والثناء علیها

  :فیقول. قبل

  اماـمـــــــــــها الغـناكــــــتسقي لســـــایا      وأسـها التحـــــــــــاطیـا أعـــــفت بهـوق

  لاماـن إلا كــــــــــــــــم یكــو لـــــــإذا ه  ز    ـجـكر عــلها والشــــر فضـوأشك

  امىــــــــــل والأیــــــــــــــــاء الأرامـنـــــــى     لأبً   أوــــــت مـ لا زل)رَّ  لـــــنـش(أدار 

  اماـــــى وصَّ  لــــن صـوبة كل مـمث م     ـهـوت عنـالك الملكـــــــــــك مـأثاب

  مامام ذـ لهانـــــ على الزمِ   ذتـ أخ د العیش حتى   ـهم رغیـضمنت ل

  قاماـتـر انـــــــِ               نت لهم من الدهـهم      فكـــــلیـتدیا عــــــر معـــــــدهـوجاء ال

  اماـتسـنه ابـــــــــه ماءــــــــ بكِ   دتــــــــأع ً        ما     ــــــــــــیا یتیــــــدنـت الــــــا أبكـإذا م

  اـــــــامــــــــــزمان بك الأثــــــــرنا للـفـــــــــى    غـم حتــــتـونت رزء الیــــــــد هــــــــلق

  تامىـن الیـون مـــــــــــــود بأن یكـــــــــیـاك راء    ــــــــنْ  غــّ             اد إذا رأى مـــــــــــــــــوك

ً                بطا سعیدا     ــیك مغتـث فـكـــــــــــلیم   ساماُ            الشرف الجكدــویكسب عنً

: ، فله قصیدة بعنواندورهذه ال والإشادة بفي التلویح وقد یسلك مسلك حافظ    

أنشدها في حفل افتتاح مدرسة الأیتام التي أسستها الجمعیة الخیریة ) ١()الإحسان(

  :م، راح یقول في مطلعها١٩٢٨الإسلامیة في بغداد سنة 

ُ                                                                   لو كنت أعـــبد فانیا في ذي الدنا      لعبدت من دون الإله المحسنا ُّ ً  

ُ                                                                          لت قلبــــــي مسجدا لتعبدي      ســــــرا وفـــــــهت له بشكري معلناوجعــــــــ ُُ ً ًّ  

  : ثم یشید بخدمتها للأیتام فیقول

ُ                                                                                                                                         قد شیـــــــد للأیتـــــــــام مـــــــأوى واهـــــــیا     یهتـــــــــــــــــــــــــم بالأیتـــــــــــــام فــــــیه ویعــــــــتنى ُ ً  

  ــــــه شفاؤهم مـــــن جهلهم     ومن الظما ومن الطوى ومن الضنىلیكون فیـ

كما مر بنا في الشعر ویرى أن یكنى الذي شاد هذه المدرسة للیتامى بأبي الیتامى 

  :فیقولالقدیم 

ُ                                                                     فلنكــــــنه بأبي الیتــامى بعد ذا     إذ لا یخاطب مثله بسوى الكنى ِ ْ َ  

                                                           
  .   ٢٢٦ / ١ ج  :                دیوان الرصافي-   ) ١ (



       
  

 
 
 
 
 

١٢٤٧ 

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثون الحادي العدد من التاسع المجلد 
دراسة موضوعية فنية  في الشعر العربي الحديث اليتيم 

تلك الدور،  التي یعلي فیها من شأن )١()فالدار تربیة الأط: (ومنها قصیدته    

 ً      أیضا، المباركة، ومن یطالعها لا یفتقد فیها روح حافظ إبراهیم ویقدس جهودها

ُ               كیف ترقى رقیك (لإمام البوصیري في همزیته النبویة باً                       فضلا عن معارضته وتأثره 
  :مطلعهاتأمل ، )الأنبیاء

ْ                                           أي قدس یضم هذا البناء     حسدت أرضه عل ُ ُ ٍ ُ           یه السماءُ ّ  

  

  : وقوله عن أم الیتیم

  ول بجسمها وارتخاءَ                               كى شخصها الخیالة إذ لا     ح ذبفح

  .)٢() الأطفالرعایة( :في قصیدتهتجده یذكرنا بقول حافظ عن الأرملة 

ُ                           شبحا أرى أم ذاك طیف خیال  ِ                                لا، بل فتاة بالعراء حیاليً ٌ  

فیها القول فیما مضى، نجد وفي مسألة الإشادة بنوابغ الیتامى التي أكثر حافظ 

  :)٣(الرصافي یطرق الموضوع نفسه فیقول

ْ                                                                                   لیس موت الأطفال هینا فقد ینبـــــ      ــــــبــــــغ منـــــــــهم نوابغ أذكیاء ً ّ ُ  

   نوابغ أذكیاء:تدريَ                                                        إنما هــــــــم كمثـــــــــل أصداف بحـــــــر     لست 

  ت منهم      مــــــات عقــــل بموته ودهاءولعـــــــــل الطفـــــل الذي مـــا

كما یسلك مسلك حافظ في دعوة الحضور إلى الإحسان والتبرع لهذه المدارس 

  : والجمعیات الخیریة فیقول

ً                                                                     سعد امرؤ بذل الفواضــــــــــــل للورى     عفــــــــوا وعــــــــ َ ُ                           ـــود نفســـــــه أن یحسـَ   ــناّ

  ـــد مني هـــــهنا هو أنني     أدعو إلى الإحسان من حضر هناوالجــــــــــــهـــ

حیث دعته جمعیة حمایة )٤()إلى حماة الأطفال: (ویقال مثل ذلك في قصیدته

  :الأطفال للمشاركة في احتفالاتها، یقول في مطلعها

  دار السلام تفاخــــــرت برجــال     قاموا بأمر حمایة الأطفال

  ما جادت به     أیدي أكارمــهم من الأموالً                     وبنوا لهــــم دارا ب

  ضمنت لأیتام الأرامل طبهم     وغذاءهم وبشــــــائر الإقلال

َ                                                                            كافحتـــــــم الأدواء في أیتــــامنا     دأبا بغـــــــیر كــــــــلالة وملال ً  

                                                           
  .   ١٦٨ / ١ ج  :                دیوان الرصافي-   ) ١ (
  .   ٢٧٦  :                     دیوان حافظ إبراھیم-   ) ٢ (
  .   ١٦٨ / ١  :                دیوان الرصافي-   ) ٣ (
  .   ٢٧١ / ١ ج  :                دیوان الرصافي-   ) ٤ (



       
  

 
 
 
 
 

١٢٤٨ 

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثون الحادي العدد من التاسع المجلد 
دراسة موضوعية فنية  في الشعر العربي الحديث اليتيم 

ولم یقف اهتمام الرصافي بالیتیم على ما أشرت إلیه من قصائد، بل إنه كلما     

 )١()الأرملة المرضعة: ( فرصة سانحة راح یذكره، ویشیر إلیه كما في قصیدتهوجد

ً                                                                          فهو یتناول فیها موضوعا مأسویا یتعلق بالمرأة أیضا حین تكون أرملة مرضعة،  ً ً
ثم یسوقها لنا في صورة ، ومن ثم فإن موضوع الیتم لا ینفصل عنها بأیة حال

  :لعهافیقول في مطدرامیة لیزید من أثرها في النفس، 

  ُ          لاق ممشاهاــاها     تمشي وقد أثقل الإمــــــــــُ       نت ألقـــــــــــي ما كــــــ لیتن،لقیتها

 وابها رثـــــأث
         َّ
  ه في الخد عیناهاـــــــــــــع تذرفـــوالدم ٌ         افیة    ـــــــــــرجل حــــــــــــة والـــــــــَ

  رس من جوع محیاهاواصفر كالو مرت مدامعها    ــبكت من الفقر فاح

  ده بالفقر أشقاهاـــــر من بعـــــــفالدهات الــذي كان یحمیها ویسعدها     م

  ناهاـــــــــُ     م أضــــــلها والغــــــُ      م أنحـــــواله ُ                             وت أفجعها والفقر أوجعها     ــــــــــــالم

  ــــرون بمــــــــــــرآهاُ                                                                 فمنظر الحـــــــزن مشهود بمنظرها     والبؤس مــــــــرآه مقـــــ

ّ                                                                                         كر الجدیدین قـــــــــد أبلى عباءتها     فانشــــــق أسفــــــــلها وانشــــــــق أعلاها ّ  

ِ                                                                ومزق الدهر ویل الدهر مئزرها     حتى بدا من شقوق الثوب جنباها ُ ُ ّ  

 فیشیر الطفلة الیتیمة بالذكر، المرة یخص وهو في هذه الیتیم، ثم یأتي على ذكر

  :إلى حدیث الأم عن مأساتها فیقول

ً                                                                                      ویح ابنتي إن ریب الدهر روعها     بالفقر والیتـــــــم آها منــــــــــــهما آهــــا ً ّ  

  ـاــّ                                                         دة     ومــــــــوت والـــــــــدها بالیتـــــــــم ثناهــكانت مصـــــیبتها بالفقـــــــــــر واح

  : والإحسان إلیها، فیقولولا یفوته أن یدعو إلى العطف علیها

ِّ                                                                                        لو عم في الناس حس مثل حسك لي     ما تاه في فـــــــــلوات الــــــــفقر مـــــن تاها ٌ َ َّ  

ً                                                                                                          وكان في الناس إنصــــاف ومــــــــــــرحمة      لم تشـــــــــــك أرمــــــــــلة ضنـــــــــكا بدنیاها ٌ ُ  

  ت أذكــــــــــــرها     ولیس یخــــــــفى على الأحــــرار مغزاهاهـــــــــذي حكایة حــــــــال جـئ

  أولى الأنام بعـــــــطف النـــــــــاس أرمــــــــلة     وأشرف الناس من في المال واساها

*** ***  

 )٢()الیتیم(بعنوان  فله قصیدة بائیة )م١٩٥٨ - ١٨٨٦( شكريعبد الرحمن أما    

بفلسفته ونظرته   التي تتصله النفسیةأفكارب من الضوء على جانسلط فیها 

التي تبقى عند الیتیم والمعاناة النفسیة  فأول ما لفت نظره تلك .الحیاةالمختلفة إلى 

                                                           
  .   ٢١٠  ،    ٢٠٩ / ١ ج  :                دیوان الرصافي-   ) ١ (

  ،     ١٩١٣            لآلــئ الأفكــار :     دیــوان   .                                                  الــرحمن شــكري، الأعمــال الكاملــة، بتقــدیم فــاروق شوشــة           دیــوان عبــد-   ) ٢ (

  .   ١٤٣  -   ١٤٢  /  ٢ ج  :              عباس العقاد :     تقدیم  ،  ١ ط
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 شكري،ّ             ، ولربما مر یته، ممن عرضوا لقضهي العامل المشترك عند كل الشعراء

عره الیتیم، ّ                                                             كما مر الرصافي وغیره، بظروف اجتماعیة جعلتهم یستشعرون ما یستش

  شكريیقول .الذي فقد أباه، وسوف نوضح ذلك في الحدیث عن التجربة الشعریة

  :في مطلعها

   حیاته      وتظمیه من طیب الحیاة خطوبُ   ومــــــــــاه الهمـقاضـ تٌ  مــــــیتی

  بــریـــــــــــیم قــــــــــتـٍ        ریب للیــــــــــــــــــ وأي قربة ومهانة     ـــــــــم إلا غـــــــــوما الیت

ً                                      ، ومفهوما آخر للیتیم، فلیس الیتیم في ً                               یقدم لنا شكري معنى جدیدا للیتم    هنا 
ْ                            نظره من فقد أباه بموت أو غ ً                                                   ، ولكنه من یحیا غریبا أو مهانا بین أهله ووطنه، یرهَ ً ْ َ

یقة ُ            فالیتم حقالجدید،ً                                                      ومن ثم استخدم الشاعر أسلوب القصر لیقطع ثبوتا بالمعنى 

هنا أكثر ) الیتم(فلفظ . هو شعور الإنسان بالغربة والمهانة ولو عاش بین أهله

، بل المراد  لیس وضع تفسیر لغوي جدید للكلمة والمراد هناً       وشمولا،ً        اتساعا 

المظاهر النفسیة التي تنتاب الیتیم هي نفسها التي تنتاب الإنسان حین یشعر 

 فكأنه یقدم لنا المفهوم،یدة عن هذا وشخصیة شكري لیست بع. بالغربة والمهانة

 والمهانة، فكم عانى هو نفسه من الشعور بالغربة للیتم،نفسه من خلال مفهوم جدید 

) الاعتراف: (ه ومن یقرأ كتاب.وهذه مشاعر كانت تنتابه في فترات كثیرة من حیاته

ة  وعن صفالوراثة، فهو یحدثنا عن حزنه الذي لحقه عن طریق لذلك، ً           یجد تفسیرا

 مما أوقعه في شرك الانطواء، بل جحیم،الخجل أو الحیاء التي أحالت حیاته إلى 

ومن أجل هذا : " أنسه بالناس، یقولعدم ً                               كان خجله وحیاؤه سببا من أسباب 

ً                              وأحس قلقا شدیدا عند رؤیتهمبالناس، لا آنس ُ    صرتالحیاء،  فیه شيء من المقت  !ً

..  النادر إلا في القلیلً       جدیدا،ً          خذ صاحبا فلا أحضر مجالس الناس ولا أت. والاحتقار

، وصرت لا أحب الأماكن التي ُ                                         وصرت أحب الوحدة فأتجول في الأماكن الخالیة

لا تحسب أني أجد لذة في الوحدة، بل و. یزدحم فیها الناس، بل أبغضها كل البغض

فأحس كأن قلبي صحراء مقفرة، لیس بها أنیس ولا . أحس فیها وحشة وغربةإني 

  .)١("!رفیق

 وهي مسألة  أخرى من الأمور المؤلمة في حیاة الیتیم؛ مسالة)شكري(ثم یرصد     

 أو حین یقف بهم أو به،یمرون  وأ حین یمر بهم الغلمان،تعامله مع أقرانه من 

  : یقول! لشيء محزنإنه.. لسبب أو لآخریقفون به، فیدور بینهم حوار عن أهلهم 
                                                           

     أحمـد   /  د  :       ، تحـري  ٥٤                المجلـد الأول، ص        الكاملـة،                                عبد الرحمن شكري، الأعمال النثریـة   :            الاعترافات-   ) ١ (

  .                             الهواري، المجلس الأعلى للثقافة



       
  

 
 
 
 
 

١٢٥٠ 

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثون الحادي العدد من التاسع المجلد 
دراسة موضوعية فنية  في الشعر العربي الحديث اليتيم 

   وكل امرئ یلقى الیتیم غریبیمر به الغلمان مثنى وموحدا     

  ! یجیب مجیبألا عن شأن أهله      فیحزنه ُ               یسائله الغلمان

، ولذلك رصد لنا  عن یتیم فقد أمه على وجه الخصوصیحدثنا) شكري(   ولعل 

.. یتألم حین یرى الأمهات تعنى بأبنائها وهو لا یجد من یحنو علیهوهو یتیمه 

  :یقولف

   وهیهات أن یحنو علیه حبیب  زة   ٍ                      یرى كل أم بابنها مستع

) يشكر(، فیرصد من قبلثم یأتي دور العید الذي أطال فیه الحدیث الرصافي     

حال الیتیم في العید وكیف یرى الناس سعداء والأطفال یمرحون وهو لا یكاد یشعر 

ینة الكابیة، تلك المشاعر الحز. .الخاصة بل إن لدیه مشاعره الآخرونبما یشعر به 

التي تجعله یشعر بقسوة الناس، حین یستعرضون فرحتهم أمامه ع المنهمرة والدمو

  : یقولغیر مبالین بمأساته،

ٌ                                                         إذا جاءه عید من الحول عاده     من الوجد دمع هاطل ووجیب ٌ ٌ  

  ریق الدمع وهو صبیبعلیه تكأن سرور الناس بالعید قسوة     

 فرحة الناس رؤیتههنا؛ هو   في حدیثه عن الیتیم)شكري(فالجدید الذي أضافه      

عرض له شاعرنا، وأظن به بعض مهم وهنالك أمر آخر . بالعید قسوة على الیتیم

 وفقدان حاله، حین یرى سوء الیتیم، هو مسألة الحسد الذي ربما یشعر به الغرابة؛

ولكن أهمیة ..  مع آبائهمٍ                                  عیش الناس في رغد وبحبوحة من العیش بینما یعائله،

م وعدم مراعاة یمن في أنه یسلط الضوء على سوء معاملة الیتالموضوع هنا تك

لد ته وعدم وجود من یحنو علیه ربما یو وهو یحذر من ذلك لأن سوء معاملمشاعره،

ً                                                                       في نفسه آلاما مبرحة تحیله من كائن مسالم ضعیف إلى كائن شقي حسود ینتابه  ً
البؤس الذي هو  ذلك عل ول،ه والآخرینً                                          الغل الذي یأكل قلبه ویجعله ناقما على حیات

  : فیقول.إذا لم یجد من یحنو علیهخاصة یحیل حیاة الیتیم إلى جحیم، 

  عیم رطیبـینان الن فالعیش،ن ـمم     ـهــــــــأظلذین ـً       ودا للــــــل حســـیظ

  ریبـطف علیه ضـه فلم یعــــــتـصیبة     دهــــلم الغل الفتى كمـوما ع

  وبــــــــــقاء نیــــــــــه للشـــــــب فیـــــــبه     وأنشـ قلُ         مزق الغلد ــله قــــــیا ویـــــــف

 في -  ومن بعده الرصافي كما مر-)حافظ( التي طرحها من قبل وهي ذات الفكرة

  :)١(قوله

  الــــــنا على كل حــــــٌ      قاء لـــــل شــــــ      ـف الطفل إن في شقوة الطأنقذوا
                                                           

  .   ٣١٠    ص  :       إبراهیم             دیوان حافظ -   ) ١ (



       
  

 
 
 
 
 

١٢٥١ 

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثون الحادي العدد من التاسع المجلد 
دراسة موضوعية فنية  في الشعر العربي الحديث اليتيم 

  یالـة على الأجــــــش نكبـــــــوه البؤ     س یعــــم یطـً           ش بائسا ولـــــإن یع

ُ           رب بؤس یخ   رح المرء في مهاوي الضلالـنفس حتى     یطــث الـبــــــــَّ

  :)١( ماضي عن المسألة نفسها فیقولأبيوسوف یأتي حدیث 

  م دجیابؤس كالظلاـصار بال نیر    ــــــــــهار مــــــل النـــــــن مثــــــــــّ      رب ذه

ً          را ثریاــــــــــــــــــُ            مة االله كان حـــــرح ته    ـــو أدركـجن لـــــــم في الســـــــیـكم أث ًّ  

  ً  اـ قویمهـبد فیــــــــــــل أن یستـــــــــــقب ً                                 حاربوا البؤس في الصغار صغیرا    

رب، ه یستشعر مأساة الیتیم عن ق وكأنبالمواساة،ثم یختم شكري قصیدته      

، یطرح فكرة أن كل ومشاركة منه بمصابهفیتوجه إلیه بالخطاب، ویبادره بالعزاء، 

الناس مبتلى، وأنهم یتساوون في الیتم، والیتم ضروب وأصناف، والواجب على 

 في تناول ة واضحة الإنسانیفالنزعة ً                                      الناس أن یواسي بعضهم بعضا على أي حال،

  :)٢(یقول الیتیم،شكري لقضیة 

  روبـقاء ضـن الشـامى ولكــــــــــــــیتا      إننُ              الضیـــــــم،م بك م یل لاعزاءك،

  ن الصحب الكرام سلیبـه     وذاك مـیشـــــــــــــــــ عفوـــــٌ    ل صـٌ       یم ثاكـذا یتــــــــــفه

  یبــــــــــــــم نســــــــــم للیتیـــــــــل یتیـــــــــوكل امرئ في الناس باك وضاحك     وك

  یب؟ـیت سلــــــــها ما حیـــــــــــك منـٕ             انیا     وانـت فاعدد من رزئت أمـــــــفإن شئ

  بـك وجیـنف علیــــُ                              د من لو حرمته     حییت ولم یعـــــــقـرزء إلا فـــــــوما ال

  عوبــــنان شـٌ               فاء وأودت بالحــــــــــو طغى     جـاس قربى ولـــألا إن بین الن

  وبــوب قلـلــــلوا أن القــــــــا جهـــــفمٌ       ر     ـلوب أواصــــــــــــــــــلوا أن القـهــــــفإن ج

*** ***  

فمن خلال قصیدته التي اختار لها ، )م١٩٥٧ - ١٨٨٩(  ماضيإلیا أبو    أما 

یة، تلك النظرة الكاب، یخالف مختلفبمنظار  ینظر إلى الیتیم أراه .)٣()الیتیم: (عنوان

كما توافق النزعة فلسفته المتفائلة في الحیاة  إنها نظرة توافق .الباكیةائمة والمتش

 شاعر التفاؤل والنظرة الباسمة إلى  فهو،الإنسانیة المعروفة عن شعر المهجر

 یستوجب عطف البائس الشقي الذيالفتى  لا یرى في الیتیم ذلك والناس،الكون 

التقدیر والبناء  وهي نظرة جدیرة ب.یستحقه ً                      إنه یعلو بالیتیم علوا علیه؛الناس والحنو 
                                                           

  .   ٨٢٢  /    ٨٢١  ص   :                       دیوان إیلیا أبي ماضي-   ) ١ (

  :              عباس العقـاد :     تقدیم  ،  ١   ، ط    ١٩١٣            لآلئ الأفكار :                                            دیوان عبد الرحمن شكري، الأعمال الكاملة، دیوان  -   ) ٢ (

  .   ١٤٣  -   ١٤٢  /  ٢ ج

  .     بیروت             ، دار العودة    ٨٢٢ /   ٨٢١    ص        الدهان،     سامي   .        تقدیم د  :                      دیوان إلیا أبي ماضي-   ) ٣ (
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 به  یهدمً                                                           فانظر كیف یتوجه بالخطاب إلى الناس وكأنه یطرح علیهم تساؤلاعلیها،

  :الشاعر یقول الیتیم،نظریتهم البالیة في 

  ً    ویاــْ  لـً       وكبا عـ أم میـتامى؟ً          فالا      ـم؟ أطـاذا رأیتـبروني مـخ

  ً   یاــورا نسـع نـوم الربیــــــــــونجً         كیا     ً    ا ذرفـَ    ع عـیـربـزهور الـــــــــك

  ً  اذ نجیــل ألــیر بـافـوالعصً          كونا     ـة وســـــــــُ       ات وثبـراشــــــــوالف

رفع قدر الیتیم في المجتمع فتأمل ذلك المعجم اللفظي الجدید والبدیع، الذي ی   

 .)ً     سویا ملاكا /فیر  العصا/راشات الف/نجوم الربیع / زهور الربیع/الموكب العلوي(:

ُ                       علیه دریس یعصر الیتم  ً      شقیا،ً                                              أین تلك الصورة مما سبق من تصویر الیتیم بائسا  ٌ
أبو ولقد حرص  ..)١(سكان المقابر/ خفاش المقابر/ معروف عابریرتقب/ ردنه

 عن ه في الیتیم بصورة مباشرة، شفافة، لیمیط اللثام على أن یكشف رأیماضي

   :فیقول وتستدر من العیون الدموع والحزن،وس الألم قضیته التي تبعث في النف

ً                                فلا     خلت أني أرى ملاكا سویاـإنني كلما تأملت ط ً ًُ  

ً     طفلا ( فالمقصود یخصصه، السیاق لأن.. الطفولة    وهو لا یقصد هنا مطلق 
رة لا بتغییر صورة الیتیم في نفوس الناس لأنها صوُ              عني أبو ماضي  ولقد .)ً      یتیما

 بدأ ومن ثم .بذلكً                           أن یكون یتیما فیزداد شرفه  واختار له  وقد كرمه ربه،تلیق بشأنه

. .رأیتم؟خبروني ماذا (:ً     قائلایهم في مطلع القصیدة لقصیدته بطرح سؤال عالشاعر 

نلاحظ في البیت الخامس و! ؟)ً              موكبا علویاأم(تتصورون، كما ) !یتامىً       أطفالا 

ً                              ویوجه حدیثه للآخرین مستخدما یعاود تصحیح الصورةإصراره على منهجه، إنه 
  : فیقولكعادته،الرمز 

ً                                                       قل لمن یبصر الضباب كثیفا     إن تحت الضباب فجرا نقیا ً ً  

  ون زریاـلمـــً               لیس شیئا لو تعً       ا     ــــــــــــــــــــوح زریـــــــذي یلــــــم الیــــالیت

حال لیس كما یظن یم على كل  فالیت للفكرة الخاطئة عن الیتیم،تصویبفذلك     

 فالیتیم ؛من قبل) الرصافي(ثم )حافظ(  ثم یردد الفكرة التي رددها!)ً       زریاً     شیئا(الناس 

ً                                    وجد من یكفله ربما كان غرسا صالحالو ً              أیتاما فلاسفة التاریخ لنا ، ولقد حفظ ً
   : فیقول.)٢(، وعلماء، وحتى أنبیاءوشعراء

  ً   یاـً      را جنــــــــــــــً        یبا وزهـــــــــ طً   راــــــمـثً        وما    ـلع یـطـــــتـإنه غرسة س

  ً   یاـ أو نبً       شاعرا،ً            فیلسوفا أو ه    یــــــــان أودع االله فـا كـربم

                                                           
  .                                                               ویر الیتیم فیما سبق عند حافظ إبراھیم، والرصافي، الصفحات السابقة         راجع تص–   ) ١ (
  .            أكثر من موضع  :                          أیتام غیروا مجرى التاریخ   :       انظر-   ) ٢ (
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  یاــبــــم صــــــتیـان كالیـــــــا كـإنمً       ما    بقري یتیـل عـلم یكن ك

االله ف الشرائع،لول الدیني المتعلق بتكریم الیتیم في دالم )أبو ماضي( لا یغفل    ثم 

  :، فیقولتعالى یحفظ الیتیم ویرعاه لمنزلته عند ربه

  اّ  یـــازال حـــــام مــــــَّ           أن رب الأیتوف یدري    ه ســـــــــدري لكنـلیس ی

  اـس الشباب حلیــــــندما یلبــــــعً       یا    ــــــتـح الصغیر فــــــــــبـندما یصـع

  ن العیون خفیاـــــــً     ما عـدیــــــــدو سـبل أن یبـن قـــــــــون مـــــ یكمكـل نج

  ما مضى بالشعور فیك وفیا د مضى بأبیه    ـُ     وت قـإن یك الم

  اـقاء تزیـــــــیر بالشــــــــو الخــــــــله ینا   ـــــــــــــق فــــــــد الرفـــــــولـقاء یـــــــوش

، وحث الناس اء السابقینكعادة الشعرویختتم الشاعر قصیدته بمواساة الیتیم     

ما ینبغي أن تفعله  كما یشیر إلى حیاته، وتذلیل الصعاب في ،على الإحسان إلیه

  :الملائمموضعه  وكفالته ووضعه في لدول في رعایة الیتیما

  وریاــــــــــــــــــه ســــــــــــــــــوه وأمـــــــــــــــــفأب    وه؟ ـن أبـــــــــــــَ    ؟ مهـــــــن أمــــــــَ       ولوا مــــــــلا تق

  یاـم البال في الحیاة رضــــمو     ناعـــــــــــــنـش ویـیــــــــــي یعـینوه كـــــــــــــــــــفأع

  یاـبؤس كالظلام دجـصار بال یر    ـنــــــهار مــــــــــــــــــــل النـن مثــــــــــَّ      رب ذه

  اـریـً     را ثــــــــــــــة االله كان حــمــــــــرح ه    ـــــــجن لو أدركتــــــم في الســـــــــكم أثی

  ویاـهم قـــــــبد فیـــــــــــتـل أن یســــــــقب  ً                               اربوا البؤس في الصغار صغیرا   ح

  )!لسامریاا(ى ـنا الفتــــــلـفلنكن ك    قي ـلـــــــــــــــــــــریح المــــــــــم ذلك الجــهــــــلـك

البؤس خطر  عن في الحدیثوالرصافي  ،حافظسلوكه منهج ومن الواضح      

، وأنه من الواجب على الدول والمؤسسات الاجتماعیة وأثره في نفوس الیتامى

ّ                                         قبل أن یستبد بهم، ولقد مر بنا قول حافظ منهمالمختلفة أن تحمیه
)١(:    

َ                             ؤس یخبث النـفس حتـــى     ــــــــــرب ب ُ َ                             یطرح المرء في مهاوي الضلالٍ ُ  

  ُ                    ح الطبیب، غـیر عضالــشاع بؤس الأطـفال والبـؤس داء    ، لو أتیـ

              :وقوله

ً                                                           كم طوى البؤس نفوسا لو رعت     منبتا خصـبا لكـانت جـوهرا ً ً ُ  

*** ***  

وجدنا له قصیدة  )م١٩٣٤ - ١٩٠٩( الشابي القاسمفإذا جئنا إلى أبي     

ن شكواه التي لا  لیتیم یحدثنا عمدویة وهي بالفعل صیحة ،)میوى الیتشك(:بعنوان

وهو .. نسانا لمخلوقات أخرى غیر الإ به فاضطر إلى أن یصرخ.ٌ    أحدیأبه بها 

                                                           
  .                                           راجع الصفحات السابقة، شعر حافظ في الیتیم –   ) ١ (



       
  

 
 
 
 
 

١٢٥٤ 
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فلجأ أول ما لجأ إلى . .الرؤومكشاعر رومانسي لجأ إلى رحاب الطبیعة لأنها الأم 

 تسمعه، ینادي أمه التي لا ، وهو في كل مرة ثم إلى النهرالغاب،، ثم إلى البحر

ٕ                                                      فیقرر العودة إلى نفسه والى وحدته ویطالب نفسه بالسكوت !  لا مجیب،لكن هیهات
ظرته هكذا یسلط الشاعر تشاؤمه ون. .ُ     تسمعٕ                               فإن الندب لا ینفع وان الشكوى لا 

تنم بالمقام الأول، تجربة نفسیة إذ أن تجربة الشاعر هنا . الكابیة للحیاة على یتمه

  مثل حافظومشاكلها، آلامها فلقد عاش تجربة الیتم وعانى.  ةیحقیقاة عن معان

 ّ       الشابي عمر  وكانم،١٩٢٩ً            ن عاما سنة  الخمسیناهزتوفي والده حین  إبراهیم، فلقد

 بداء ، بجانب یتمهفأصیب، ثم رماه الدهر بالأرزاء سنة،عشرین ال ُ            حینئذ یناهز

 ومن ثم فإن التجربة .)١(ن عمره  وهو في الثانیة والعشرین مالقلب،عضلة تضخم 

 الیتیم، صادقة، قویة الانفعال، تعكس شعور الیأس عند بالحیاة،عنده تنبض 

لا شك و. .بوجودهلا تأبه به، ولا تشعر  والاغتراب، وأن الكائنات حدةَ     بالووشعوره 

ولنستمع إلى شاعرنا یحدثنا عن نفسه .. في مرارة ذلك الشعور وقسوته على النفس

   :)٢(، حیث یقولةالیتیم

  ساــــَ      ح المْ  وَ  ـباح ونَ  ـّ        راخ الصُ         ج      صـــى یضّ              احل البحر، أنــــلى سع

  ىــوك الأســــت      بدمع الشقاء وشـٍ        جة أترعـــــهــــــــــــن مــــــُ        تنهدت م                 

  جةـــَّ  ضهد في الـــاع التنـــــفض

  ةــوعـن لــــــــــایاه مـــــفي ثن اــبم

  اّ  یـیا أم ه: " ُ  تادیــُ      رت ونـفس

  !تني الحیاةـــقد سئمــف !! ّ   ليإ

  یبــهـــــــح اللــــــــــً        یبا كلفـــاع قلبي نحــــــُ       كب أوجـغاب أســـــُ            وجئت إلى ال

  لوبـــ القدبــــــرن بنـال یــــــجتي     وســــــــــهـع في مـــــــدافـا تـــــبــــــــنحی                 

  غاب أشجانهــــــــهم الـــــــم یفـفل                                   

  هــانــــــــــــــــــردد ألحـــــــــــــل یــــــــوظ                                   

  اّ           یا أم هی:ُ       ونادیتُ    رت ـــــــفس

  !یاهـــــد عذبتني الحـــــــ فق!ّ    إلي

  ً                                            النهر أهرق دمعا      تفجر من فیض حزني الألیمُ          وقمت على 
                                                           

  . م    ١٩٧٠                           ، الدار التونسیة للنشر سنة  ٤   ص        المقدمة،   :      الحیاة              دیوان أغاني -   ) ١ (

                       دیـوان الـشابي ورسـائله  :     وینظر  .    هــ    ١٣٤٥     صفر  ٢١          ، نظمت في   ٥١  /   ٥٠  ص   :       الحیاة              دیوان أغاني -   ) ٢ (

  . ٢   ط      بیروت،      ، دار   ٤٣  ص 
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  وع الجحیمـثل دمــــــــع مــــــویلم  لى وجنتي    ــــــٍ     مت عــیر بصـیس                 

  وهْ  دــَ    ن عــهر مـف النّ  ـفــــا خـفم

  وهْ  دــَ        هر عن شّـ     ــــ النَ   كتـّ  ـولا س

  اّ  یـ هّ        یا أم:ُ       ونادیتُ    رت ـــــــفس

  !اةـرتني الحید اضجـ فق!ّ    إلي

*** ***  

  نفعــــــــــــم یـــــــــــــُ       دبت ولــــــــــا نــــــولم

  سمعــــــــم تـي فلــــــــُ     ت أمـــــــــونادی

  ُ                   عت بحزني إلى وحدتيــــــــــــرج

  وحي على مسمعيــــــُ      ددت نور

  قت في وحدتي لوعتيـــــــــوعان

  )!كتيألا فاس: ( ُ           وقلت لنفسي

****  

التي یضج بها الیتامى ) الشكوى(فالشاعر في تلك القصیدة یلخص مأساته في     

، وهو یكشف عن یحس لها جدوى ولا مسموعة،في كل حین، لكنها شكوى غیر 

علاقة الیتیم بالكائنات الطبیعیة ومظاهرها المختلفة التي ربما یلجأ إلیها حین یشعر 

 ولا تحتمل آذانهم أن تستمع بأمثاله،بالتفرد والاغتراب في مجتمع بشري لا یأبه 

 بل یطالبها بالانقطاع والصمت، عند ذلك یعود إلى نفسه یطالبها بالسكوت لشكواه،

 عن فكرته تلك معجمین من  للكشفولقد وظف الشاعر. البشري الكئیبعن عالمه 

 ً                             فاظا مستمدة من مظاهر الطبیعة المعجم الطبیعي الذي یوظف أل: أحدهماالألفاظ،

ً                   ظفها توظیفا رمزیاویو  الذي یستمده من معاناته ، الحزینالقاتمالمعجم : ثانیهما. ً

  .النفسیة وألمه الذاتي

موقف الشاعر من شخصیة ألا وهي هناك مسألة أخرى نلاحظها في القصیدة     و

 من الشاعر نحو نقدها، ً  ا، فالمتأمل لدور الأم في القصیدة، یلحظ هنالك نزوع)الأم(

 -  التي عرض لها بالشكوى- ، فهي لا تقل عن مظاهر الطبیعة والتعریض بها

 بمأساة الشاعر، بل لعلها تفوق مظاهر الطبیعة في هذا ً                    إعراضا، وعدم مبالاة 

لا المختلفة الموقف، ففي كل مرة یلجأ الشاعر فیها إلى مصادر الطبیعة ومظاهرها 

لعله ) الأم( جدید إلى ، نراه یعود منوالنفورً                                یجد قبولا ، ویجابه منها بالإعراض 

یجد في حضنها ما لم یجده في حضن الطبیعة ، لكنه للأسف لا یجد لدیها ما 
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َّ               یا أم هیا إلي: ُ             فسرت ونادیت (،  حین تضیق به الحیاةیصبو إلیه كل یتیم فقد .. َّ

ُ                     ولما ندبت ولم ینفع، .. فقد أضجرتني الحیاة/ فقد عذبتني الحیاة/ سئمتني الحیاة
 لكنه یشكو هنا،، فالشاعر لا یشكو فقط شكوى الیتیم ..)فلم تسمعُ            ونادیت أمي 

 وذلك تفسیر الیتم،التي تضاف إلى معاناته من َ                            كذلك مشاعر الوحدة والاغتراب 

 /ُ                        ورددت نوحي على مسمعي /ُ                     رجعت بحزني إلى وحدتي: (قوله في ختام القصیدة

 جدوى من مظاهر فلا )!!ألا فاسكتي: ُ           وقلت لنفسي/ ُ                      وعانقت في وحدتي لوعتي

 إنه الشعور بالیأس الذي ینتاب الیتیم في .الطبیعة ولا جدوى من سماع الأم لشكواه

  .لشكواهحین لا یأبهون   مع الآخرینعلاقته

*** ***  

الجیل الثاني وهي من  )م٢٠٠٣ - ١٩١٧ (طوقان فدوىفإذا جئنا إلى الشاعرة     

وحدي مع  (هافي دیوان) تیم وأمی(وجدنا لها قصیدة بعنوان ، في الشعر الفلسطیني

صدر معظمها في العقدین الخامس والسادس التي  الأولى المجموعةوهو  )١()الأیام

مظاهر مع الشاعرة ذات طابع رومانسي وتتوحد فیه  العشرین، وهي من القرن

 وتمزج فدوى الرومانسي، تأثرها بالنزعة الإنسانیة في الشعر ابدو فیهوی ،)٢(الطبیعة

 فهما والأم، الیتیم العنوان؛ها بین مأساتین واضحتین من خلال في قصیدت

 في الیتیم،ولما قدمت لفظ  . بوتقة البؤس والحرمانواحدة؛منصهرتان في بوتقة 

 القصیدة، في مطلع عنه على لفظ الأم؛ فقد بدأت بالحدیث العنوان،صیاغة 

 "واهر الظن ً                                                          واتخذت من أسلوب الوصف والسرد طریقا لتشخیص صورة الیتیم، وم

البارزة في شعر فدوى، هي نزوعها الدائم إلى أن تضفي على قصیدتها مسحة 

بین الغنائیة والقصة في  وبذلك یتحقق لها لون من الارتباط الفني قصصیة،

 : تقول ، وتقوم الشاعرة فیه بدور الراوي لعدد من المشاهد،)٣("شعرها

  قمّ  ـــه والســـیلطا الضعف عَ   وس لم     وأعیاه الأُ        الوهـن،هاضه 

  دمَ  ــــً        فا أو قــــــــــــــُ    ب كّ  لـــــــــــبه یق ام  ه   ن إعیائـِ      راف مـ الأطخاشع

  ه فاضطرمـى علیّ  مـــــُ        لجت الح   ٌ     ذل  ـخـ منجســــــــــمه،ٍ      تداع ــــــــم

                                                           
           م، المؤس��سة     ١٩٥٢              ، وق��د ص��در س��نة   ٩٤ ص  :                    دی��وان وح��دي م��ع الأی��ام  :                         الأعم��ال ال��شعریة الكامل��ة-   ) ١ (

  .                       العربیة للدراسات والنشر
       ، مجل��ة    ١٠٨           فخ��ري ص��الح ص  :      مباش��ر                                                   تح��ولات ف��دوى طوق��ان م��ن الرومان��سیة إل��ى لغ��ة التعبی��ر ال-   ) ٢ (

  . م    ٢٠٠٤      سنة   ٥٧                          الدراسات الفلسطینیة العدد 
                       ، رس��الة ماج��ستیر، جامع��ة   ٤٥              بوزی��د كح��ول ، ص  :      إع��داد  :                                 البن��اء الفن��ي ف��ي ش��عر ف��دوى طوق��ان-   ) ٣ (

  . م    ١٩٨٠  /   ھـ    ١٤٠٠                                     قسطنینة، معھد الآداب والثقافة العربیة 



       
  

 
 
 
 
 

١٢٥٧ 

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثون الحادي العدد من التاسع المجلد 
دراسة موضوعية فنية  في الشعر العربي الحديث اليتيم 

  مـویج ً      حینا، یطرف ً       زائغا،ً        را     ــــــِ         ال إلا بصـ الأوصُ     ساكن

  !مـ یتوــــــــــــه نضـُ        مة االله لـــــــــرح ه    ـُ     تم بــــــــــیَّ       رح الــبٍ    ع، ــــــ سبُ    ابن

  !مـطــته منذ انفـــــــست هیئــــــــلبٌ               رفه مسكنة     ـــــــــ من طْ   رتـكس

 ماثلة ا وتجسیدهالیتیم،  دقة الشاعرة في رسم ملامحتبدوالأبیات السابقة في ف    

ها عاطفة الیب ما یوضح تلك الصورة ویكسولأس وهي تختار من اللعیان،

 حافظ والرصافي في :الشاعرینوالشاعرة تتوافق في منهجها هذا مع  ومصداقیة،

ً                                 البیت الأول نرى صراعا مؤلما بین ومنذ  .ملامحهالعنایة بوصف الیتیم وتحدید  ً
 الحدث وظهورهلنمو  الفعلیة غتستخدم الصی وعلیه،الیتیم والمهلكات المسلطة 

َ          سطا ال/ أعیاه الألم/هنَ      ه الوَ    هاض(: رة درامیةبصو ِّ                  ضعف علیه والسقمَ ُ خاشع /َّ

ُ           لجت الحمى/الأطراف ، فالدلالات )..ْ                   كسرت من طرفه مسكنة/ ساكن الأوصال/ ّ

ً                     خرج منهزما من معركة فیبدو الیتیم وكأنه  المعاناة،اللفظیة هنا تسعى لتشخیص 
 أخرى تفید الاستمرار والدوام للمعاناة ةدلالات لفظیاستخدمت الشاعرة  ولقد. الحیاة

 /منخذل/ تداع م/خاشع(وهو التي یواجهها  من جراء هذه الحربالتي یعانیها الیتیم 

ها في نهایة الأمر ّ      ، لكنظر إلیه بعین فاحصةصفات تمیزه لمن ینفالیتیم له ، )ساكن

لرحمة  تستدعي ا)ظاهرة مأساویة(زال أنه ما  وهي عرفیة؛تدور في فلك دائرة 

رغم قلة الأبیات التي خصصتها و. والعطف والاهتمام من المجتمعات المختلفة

 لاحظو.  شدیدة الإیحاء،الشاعرة لوصف الیتیم إلا أنها وافرة المعنى قویة المدلول

 الأثر النفسي الذي یجنیه القارئ حین یطالع الأبیات لأول وهلة خاصة لو ذلك

  :تقول حیث الأخیرین،عاود قراءة البیتین 

  مـُ     یتو  نض،رحمة االله له،   ُ          تم به    ــــــــَّ       رح الیـ بسـبــــع،ابن 

  طمـذ انفـست هیئته منــــــــــلب    )  ٌ      مسكنة(كسرت من طرفه 

ؤكد العلاقة لت) ابن سبع: ( بمرحلة سنیة معینة    وتأمل تخصیص الیتیم هنا 

 وزیادة قربه من دائرة المعنى، الیتم، والغایة من ذلك تعمیقفولة و الطالقائمة بین

ولقد سبقها  .ً                                                 وجریا على عادة الشرع من جهة والعرف من جهة أخرىالمأساة،

   : )١( حین قال ً                     تخصیص عمر یتیمه أیضاحافظ في 

  وأنا ابن عشـــــر لـیـس فــــــــــــ     ــي طوقي مكافحة الصعاب

  

                                                           
  .   ٣٠٣  :                     دیوان حافظ إبراھیم-   ) ١ (



       
  

 
 
 
 
 

١٢٥٨ 

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثون الحادي العدد من التاسع المجلد 
دراسة موضوعية فنية  في الشعر العربي الحديث اليتيم 

   :)١( عن یتیمهوالرصافي یقول     

ُ                                             اوز الخمس عمره     یدیر لحاظ الیافع المتفهمتراه وما إن ج َ  

ّ     برح (لبیان أثر الیتم في نفسه ) ّ    برح: ( لفظ في الأبیات السابقةارثم نجدها تخت     
لتستدر عطف الآخرین ) رحمة االله له( :جاءت بصیغة الدعاء ثم ،) بهُ      الیتم

: اءت بلفظرار العطف علیه، ومن ثم جّ             إلى علة استد، وهي تشیر مهم علیهّ     وترح

 أخرجته،من نضوت الشيء إذا والنضو في اللغة ، )یتم: ( إلى لفظً      مسندا) نضو(

ّ    سموبذلك  ُ                                ي المهزول نضوا لأنه جرد من لحمهُ ، وسهم نضو إذا كان قد فسد من ً

 المهزول،بالكسر، البعیر : ِ      النضو:  وفي لسان العرب.)٢(كثرة الرمي به حتى بلي

، قال أنضاء، وقد یستعمل في الإنسان :والجمع ،أكثروقیل من جمیع الدواب، وهو 

  :الشاعر

      إنا من الدرب أقبلنا نؤمكم      أنضاء شوق على أنضاء أسفار
                                                          ِ ٍ ََّ ُ ُ
ِ ّ  

َ                                        الدابة التي هزلتها الأسفار وأذهبت لحمها: والنضو    وفي حدیث علي، كرم االله  .ّ

َّ                                       كلمات لو رحلتم فیهن المطي لأنضیتموهن: وجه َّ ّ ٌ
نا أن الیتیم یبدو عنى ه والم.)٣(

صورة كمل تلك ال وفي البیت التالي ت.ّ                                  قد أنضاه یتمه وبلغ به حد الهزالً      ضعیفا

وتلجأ الشاعرة هنا إلى الخیال لتجسم لنا )! ْ                   كسرت من طرفه مسكنة: (مأساویةال

  !انفطملبست هیئته منذ بدت وكأنها التي حقیقة هذه المسكنة 

 في ً  امهم ً     ركنامثل ولت شخص الأم التي تناوفي الفقرة الثانیة من القصیدة ت    

 الجانب الانزیاح نحو، ثم )الغم/ الحزن (:عنى برصد حالتها النفسیةُ     ، فتحیاة الیتیم

ً                               والذي یعد انعكاسا لتلك الحالةالشكلي لها  اب السود التي ترمز كارتدائها الثی.. ُ

من التأثر  ولدها ً                                        ، فهي تخلع هذا النوع من الثیاب حرصا علىللحزن والأسى

   : تقول. .بذلك

ــــّ          انه لأم أیــــــــــــــــــــــــــنــوا ح
  ّ       زن وغمـــطوت النفس على حم     ـــــــــــــــــــــــِ     

  تأمـ جرحها الدامي الواــــــــنتظلا     ّ          السـود؛ لافنضت عنها الثیاب 

  !ُّ          أ شـعر هـمإن  الأم لبــــــلق یا دها    ن واحـؤم عـع الشـــــــــبل لدف

  من رأى إحدى حمامات الحرمها    ـوابن أثـض مــــــدت في البیوب

                                                           
  .  ٤٠  /  ١   :               دیوان الرصافي-   ) ١ (
             خلی�ل إب�راھیم   :        ، تحقی�ق )  ھ�ـ   ٤٥٨  ت    (-                                       أبو الحسن عل�ي ب�ن إس�ماعیل ب�ن س�یده المرس�ي  :         المخصص-   ) ٢ (

  . م    ١٩٩٦  /   ھـ    ١٤١٧  /  ٢                                   ، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، ط  ٣٢ / ٢      جفال، 
                                                                      محمد بن مكرم بن علي، أب�و الف�ضل، جم�ال ال�دین اب�ن منظ�ور الأن�صاري الرویفع�ي   :             لسان العرب-   ) ٣ (

  .  ھـ    ١٤١٤  /  ٣                    ، دار صادر، بیروت، ط   ٣٣٠ /  ١٥  ،   )   ھـ   ٧١١  ت  (        الإفریقي 



       
  

 
 
 
 
 

١٢٥٩ 

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثون الحادي العدد من التاسع المجلد 
دراسة موضوعية فنية  في الشعر العربي الحديث اليتيم 

للأم وهي تحنو على ولیدها الیتیم وهي صورة أخرى ثم تنتقل إلى رصد صورة     

 التي لا تفتقد  إنها العلاقة المألوفةوولیدها،دقیقة بدیعة تشخص العلاقة بین الأم 

  :الشاعرة لتقو.  الحالً                 غالبا في مثل هذه

  ّ            تامى حضن أمـا دنیا الیـإنمحضنه     ٍ         ن رحمة تـــــــفت مـعط

  ٍ              م اشتعال وضرمـرغٍ    هة ــــجبف علیه     ـح بالكـت تمسـومض

  لام المدلهمـل الظـرة مثـــــــوفه     ـضل لـخـــــــــــــدى فتــــــــنـد تــولق

اصل هذه المرة لا یقف عند حدود ثم تؤكد فكرة التواصل بین الطفل وأمه، والتو     

وهي تلخص ذلك في . .أمهالحنو والرأفة والرحمة التي یجنیها الطفل الیتیم من 

ولكنها !). إنما دنیا الیتامى حضن أم(: مستخدمة أسلوب القصرنيالشطر الثا

أین أبي؟ لماذا : هو.. ً                          ا ما یطرحه الیتیم على أمهتتجاوز ذلك إلى طرح سؤال غالب

 هنا وأمه، والتوفیقبین الیتیم جزئي ً                                   والشاعرة وفقت كثیرا في إدارة حوار  یرجع؟لا 

والكشف عن رغبة الطفل . لیس في صیاغة الحوار الجید بل في التمهید النفسي له

  :الشاعرة ، تقول علیها إلا حكیمیستطیع التعرف والإعلان عنها بطرق رمزیة لا

  مــــــلـــــــٌ       دیث وكــــــــــــــیه حــــــنــوبعیً        تا     ـماــــــــها صـُ       فل إلیــــــــر الطــــــنظ

  تمــل سؤل مكتــــــفــس الطـفـأبن غي    ــیبت به؟ ما ـري، مالیت شع

ٌ        ؤل هینـكل سه     ـالت لـــــتـجم لاحــــو أراد النــــــــــل   مـــــما عظـ، مهٍ

  مــتر فـــــــٌ           ین له، وافـــــــــرنت عـفته     ــبـــــــن طلــــــأل عـــت تسـّ          ـــــــــوحن

  !ن حیث اعتزم؟ـع مـ لا یرجلمي     ن أبـــــرى أیـت. يیا أم: الــــــق

  !دمـو قـي لـرح قلبــــــــــم یفـــــــــفلكعة     ـــــــه رجــألیــــــــــدیه واســـــــــــــــــناش

ً                                       لیس سهلا، إنه یهیج جرحا غائرا لا یزال والجواب هنا على سؤال الولید       ً ً
  :النحوولذلك جاءت الأبیات التالیة على هذا .. ینزف

  !لا تسل عن جرحها كیف مضى     من هنا أو من هنا ینزف دم

  ً       عا سجمــد     وبأخرى مسحت دمــــــــــــــــــیـها بـــــــل إلیـــــــفـمت الطــــــــض

  !م؟ــٍ       ات ورمـرفبأتي ـف تـــــــــــــــــــمتا     كیــــا رحـه، یـــــــــــــــــیطلبَّ      ز ما ــــــــــــــع

، سوى أنه لیس له إجابة عند الأموالمعنى هنا أن السؤال الذي طرحه الیتیم     

!)  تأتي برفات ورمم؟كیف( !واحدأثار في نفسها مظاهر الحیرة والحسرة في آن 

 بسلوكها الحاني الذي تملكه ولا تملك جابة مقنعة لطفلهاوربما تستعیض عن تقدیم إ

تنقله  وهذا مشهد درامي الأم،ً                                           وهو تعبیر أیضا عن حالة العجز التي تنتاب ..غیره

  :إلى الواقع المشاهدالشاعرة من العمق النفسي 



       
  

 
 
 
 
 

١٢٦٠ 

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثون الحادي العدد من التاسع المجلد 
دراسة موضوعية فنية  في الشعر العربي الحديث اليتيم 

ً                              ید      وبأخرى مسحت دمعا سجمـــــــــــفل إلیها بـــــــضمت الط ٍ!  

  !م؟ٍ                  ف تأتي بـرفات ورمــــــــــمتا       كیــ، یا رحبهـــــــَّ         ز ما یطلـــــع

ثم انظر تجد الشاعرة تلملم مشاعرها في تجربتها الألیمة وتذهب بنا إلى     

 ، فهو الفكرة الرئیسة في أیضا بهوكما بدأت بالحدیث عن الیتیم ختمت. .الخاتمة

فهو !! بؤسلیس كالیتم إذ  التجربة، خلاصة القصیدة لكنها في هذه المرة تضع

  :الإنسانالبؤس الأكبر في حیاة 

  ً             م بؤسا محتكمــــــ كالیتى ترنهه     لــــــــــــبؤس على أوجــــــــب الَ  ـّ   قل

  ه     ركنه من صغر السن انهدمـن لـــــــــــــفل ولا ركــــــــــــینشأ الط

  میش بحر محتدـــضعفه، والعً                           خائضا في لجج العیش على    

  بط في تلك الظلمــــــــً          حائرا، یخهي    ـٍ         م ما تنتــــــــلـً       ا في ظـــــــــــــتائه

  ٍ          ود كالعدمـیا في وجــــــــفهو یح لیس في الدنیا ولا في ناسها    

ركنه من صغر / ً                        لم تر كالیتم بؤسا محتكم: ( التجربةحقیقة فتلك إذن هي     

ُ            تائها في ظ/ لعیش ً               خائضا في لجج ا/ السن انهدم ً                   حائرا یخبط في تلك / لم ما تنتهيً
، ولقد وفقت ذلك شأن الیتیم في كل زمان ومكان. )ٍ                    یحیا في وجود كالعدم/ لمُ    الظ

 إنها زاخرة بالعاطفة المؤثر،الشاعرة أیما توفیق في صیاغة تجربتها على هذا النحو 

  .والمصداقیة

  

*** *** ***  

  

  



       
  

 
 
 
 
 

١٢٦١ 

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثون الحادي العدد من التاسع المجلد 
دراسة موضوعية فنية  في الشعر العربي الحديث اليتيم 

  ))الثالث المبحث((

  )) والنقديةيةالدراسة الفن((

أولا
 
   
ً

  :الشعريةالتجربة : 

 .)١(یمر بها الشاعر قبل نظم القصیدة وفي أثناء النظمهي الحالة النفسیة التي     

 كما هي في خواطر  إفضاء بذات النفس، بالحقیقة- عند بعض الباحثین-  وهي

ومن ثم كان .. ، في إخلاص یشبه إخلاص الصوفي لعقیدتهالشاعر وتفكیره

  .)٢(صدقمحورها ال

، وقد  عن ذات الشاعر وأحاسیسه ومشاعرهوالتجربة قد تكون ذاتیة حین تعبر    

 وقد ذلك،ینشغل فیها الشاعر بقضایا سیاسیة أو اجتماعیة ونحو ، موضوعیةتكون 

 حین یحیل الشاعر تجربته الخاصة إلى تجربة عامة بالموضوعيیمتزج فیها الذاتي 

: ر التي تتكون منها التجربة الشعریة فهي أما العناص.تشمل ما یهم الآخرین

الوجدان، والفكر، والصورة التعبیریة، وهذه العناصر في مجملها تشمل مكونات 

  .ً                                                                   العمل الأدبي التي تعمل على إخراجه إلى الوجود تاما في صورته النهائیة

التجربة ( بالشعر عن هي التعبیر )التجربة الشعریة( فإن ومن جهة ثانیة    

هي : فعل نفسي لحدث مؤثر، وبعبارة أدق، والتجربة الشعوریة هي رد )یةالشعور

ً                                           استجابة وجدانیة لمثیر ما، مادیا أو معنویا ً
 ومعنى ذلك أن الأحاسیس والمشاعر .)٣(

، ثم لا یحتاج الشاعر إلى حدث كبیر یثیره،  أهم العناصر في التجربة الشعریةهي

ً                                دث صغیرا، وقد یكون الموضوع غیر ولا إلى موضوع خطیر یحركه، فقد یكون الح
 ومع هذا یستطیع الشاعر بموهبته وشاعریته أن یتفاعل معه، وأن الأهمیة،بالغ 

  .)٤(یحیطه بهالة كبیرة من إحساساته ومشاعره

فلیس معنى " ، ي تجربة إنسانیة في المقام الأولوالتجربة الشعوریة في الیتیم ه    

ومن ، )٥("بر، بل هي إنسانیة بطبیعتها ّ  عُ         حدود المالتجربة الذاتیة أنها مقصورة على 

 الجهة التي تشغل بال الإنسان في ف حیالها الشعراء المحدثون من تلكثم وق

ً                                                                         مجتمعاته المختلفة، هذا لا یعني أن الیتیم كان مهملا فیما قبل العصر الحدیث، 
أو . اءام الشعراء والأدبلكنه فقط لم یكن من الموضوعات التي تدخل ضمن اهتم

ن، وخاصة بعد الحربین توسع القوم في الحدیث عن حقوق الإنسابالأحرى 
                                                           

   .  م    ١٩٨٩                              ، وزارة الثقافة والإعلام، بغداد    ٢٩٥  /  ١           أحمد مطلوب،  .  د  :                           معجم النقد العربي القدیم-   ) ١ (
  .   ٣٦٤ /   ٣٦٣  ص   :                     النقد الأدبي الحدیث-   ) ٢ (
  ،   ٦٧         لیل��ة ، ص                  عب��ده عب��د العزی��ز ق  .  د  :                                                     التجرب��ة ال��شعریة عن��د اب��ن مق��رب م��ضمونھا وبناؤھ��ا الفن��ي-   ) ٣ (

  . م    ١٩٨٦  /   ھـ    ١٤٠٧  /  ١                       النادي الأدبي بالریاض، ط
  .  ٦٨  :               المصدر نفسھ -   ) ٤ (
  .   ٣٦١                  محمد غنیمي ھلال، ص   .  د  :                     النقد الأدبي الحدیث-   ) ٥ (



       
  

 
 
 
 
 

١٢٦٢ 

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثون الحادي العدد من التاسع المجلد 
دراسة موضوعية فنية  في الشعر العربي الحديث اليتيم 

ُ                                                                ، وعرفت المنظمات الحقوقیة، وانتشرت المؤسسات التي تعنى بالفقراء العالمیتین
ً                                              باعثا للعنایة بالفئات الضعیفة والمحرومة في ل ذلكّ  كَ                      والمساكین والأیتام، وش

ّ                                       ر الدیني الذي خلف ثقافة اجتماعیة تلفت ً               فضلا عن ذلك الأث. المجتمعات العربیة
 عن الرصید ً        ذلك فضلا .النظر إلى حقوق الیتامى والمساكین ومن على شاكلتهم

 النفسي الباعث فلا أحد ینكر ذلك شعراؤنا، بها ّ                                 النفسي للتجربة الشعوریة التي یمر

عاناته  ومالیتم،، فعلاقته مع )حافظ إبراهیم( في تجربة ً     أصیلا ً     عاملاالذي یشكل 

، ومن ثم نراه یطیل الوقوف حیال تجربته شعرهحیاته ومن توابعه بادیة للعیان في 

هذا .. نیا، ونكد الدس، والفقر، والمعاناة من البؤ الیتیم، لكن التجربة عنده مزیجعن

ً                      كله یشكل خلیطا بائسا فهو لم ینهض لمساعدة الأیتام لمجرد الرغبة "  ؛  في تجربتهً

 لإحساس قوي بالیتم والعوز والتشرد، عاناه في طفولته، وبقیت ٕ                 في الخیر ، وانما

ندوب منه، تثور بصدره بین حین وآخر، فتفسد علیه ما استجد في حیاته من 

نشأ في " فلقد  كما لا نغفل انخراط حافظ في آلام مجتمعه ،، )١("دواعي البهجة

ي فیها من طبقة وسطى ودعته ظروف الحیاة إلى أن یحس آلام الشعب وما ینطو

والإحساس بالآلام الاجتماعیة "  تقول السیدة نعمات فؤاد.)٢("بؤس وفقر وشقاء

كمن كابد عمیق حار في شعر حافظ لأن شعره كان ینبع من آلامه هو ولیس 

 إذ ؛نفسه في تفعیل ذلك الباعث في ولا یخفى دور المناسبة. )٣("وشقي كمن خال

ٕ             وایقاظها في  .ء استدعاء تلك التجربةأن جمعیات الأطفال الخیریة كانت من ورا

ً                          یحدثنا عن نفسه رابطا بین  - فیما سبق- قوله مرة بعد مرة، وتأمل معي نفسه 
  :)٤( یقول حافظ المناسبة،معاناته النفسیة وضجیج 

  ِ         ع النظامـٍ        الب بدیـــــــــَّ       ب في قـــــُ  ص ً        را     ــــــــــــــعـد شــــفي لأنشـف موقـــــــلم أق

  ُ               وم والقلب داميـمن كؤوس الهم  وى    ــــــُ            ه والنفس نشـــــــُ     ت فیـمــــــا قـإنم

ً             دت عیشا    ـَ             عم الأسى وكابـُ      ذقت ط ُ             ذاه شرب الحـربي قــــــــــدون ش  ُ   مامـُ

  سامـالجطوب ـــــُ           قلت في الخـــــــــوتن ً       ا     ـانـــــــــــــــقاء زمــــــــُ          بت في الشـقلـــــــــتـــــف

ُ                ومشى الحزن ناخ   ؤادي   ـً       ا في فــُّ       م ثاقبـهــــــــــــشى الـــــــوم   ً            را في عظاميـُ

  امـل عـلى البائسین في كـــــــَ    س ع  نا    ـُ      طف الـُ        فت استعـــــــــــــــذا وقــهــــــــــفل

 لم یعش أبو حافظ: " فیقول مع الیتم؛ )حافظ(ویلخص أحمد أمین معاناة     

ً                                               طویلا بعد ولادته، ولم یرزق ولدا غیره؛ وقد توفي   وحافظ في )روطدی(في ) إبراهیم(ً
                                                           

             ، طباع��ة مرك��ز   ٥٧                      ال��سعید محم��ود عب��د الله، ص   .  د  :                                          ح��افظ إب��راھیم دراس��ة تحلیلی��ة ل��سیرتھ وش��عره-   ) ١ (
  .      الدلتا

  .             ، دار المعارف  ١٠    ، ط    ١٠٦           شوقي ضیف، ص  .  ذ  :         ر في مصر                    الأدب العربي المعاص-   ) ٢ (
   .                   ، دار الفكر العربي   ١٢٨                   نعمات أحمد فؤاد، ص   .  د  :                     خصائص الشعر الحدیث-   ) ٣ (
  .   ٢٨٨ /   ٢٨٣  ص   :                     دیوان حافظ إبراھیم-   ) ٤ (



       
  

 
 
 
 
 

١٢٦٣ 

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثون الحادي العدد من التاسع المجلد 
دراسة موضوعية فنية  في الشعر العربي الحديث اليتيم 

 به والدته إلى القاهرة، ونزلت عند أخیها، فتولى أمره، فانتقلتالرابعة من عمره، 

وقام بتربیته، فأدخله خاله المدرسة الخیریة بالقلعة ثم مدرسة القربیة ثم المبتدیان، ثم 

، )طنطا(إلى ) محمد أفندي نیازي(طل مقامه فیها، فانتقل مع خاله  ولم یالخدیویة،

هما یراع حافظ وعن هذین البیتین الذین سطر .)١(وكان خاله هذا مهندس تنظیم بها

  : یقول حیث، في صباه

  یةـــــــــا واهإني أراهثقلت علیك مؤونتي    

  توجه في داهیةـمٌ      ب    رح فإني ذاهــــــــــفاف

ُّ              ، ولكنه یكن شعر ساذج في سن الصبا: "  بقولهأحمد أمین علیهمایعلق       ُ
ُ                                                          موقف ألیم في بیت خاله یذكره دائما بیتمه وعدمه، ویصور له . عاطفة قویة حزینة ً

ألم ً                                                                   دائما بؤسه وشقاءه، وهذا یفسر لنا ما كان في نفس حافظ من حزن عمیق، و

  .)٢(" سطحها من ضحك وسروركامن، على الرغم مما یلوح على

م؛ فمنذ أن نضج أدبه ١٨٧٥ الذي ولد ببغداد سنة )معروف الرصافي(     أما 

 فالكثیر من قصائده تتحدث عن المسائل الاجتماعیة مجتمعه،انخرط في آلام 

یرجع ، وفي رأي بعض الباحثین !ب بشاعر البؤساءّ  قُ        حتى لوالحرمان،ولاسیما الفقر 

ویأتي من جهة السبب النفساني، : الأول  :)٣( هذه المنزلة إلى أسباب ثلاثةهغوبل

والده؛ فلقد كان والده كثیر التغیب عن الدار لذلك عاش سنواته الباكرة مع أمه 

ً                                                                  وحیدا، فنجده یتحرق قلبه حبا لأمه في شعره ولاسیما حین غادر العراق  أنشد فًّ

  :یخاطبها

  فوي ذا كدورـاد صـق فع را    ــر العــــــُ      ت أذكـــــقـوطف

َ     ت موذكر   غزیرـع الـدمــــــــّ          ك علي بال نا    ـكي هـب تْ  نـُ

  یريــــــــــــــــــــجــــــي مــا أمـاالله ی إن   شى فـــــــــــُّ            یـا أم لا تخ

َّ                ي البكاء فإن قـودع   بي من بكائك في سعیرــــــ    ـــلــــَ

ه مباشرة طعم الیتم َّ           أحس بنفسً                                 یتكلم عن أبیه أبدا في شعره، فلقد     ثم لا نجده 

بیئة الشاعر، فالبیئة العراقیة هي المربیة : والثاني. ً                                 والفقر والحرمان فتكلم عنها كثیرا

 ولها دور كبیر في شعره أدبه،الأولى للشاعر، وهي الأم التي یخفض لها جناح 

باتوا یعیشون في ا ثمانین بالمئة من سكان العراق لأن حاله كحال غیره ممن بلغو

 فلقد كان للشاعر حساسیة خاصة حساسیة الشاعر،: والثالث. فقر والبؤسحالة ال

                                                           
   .   ٥٧  ص   :                       المصدر نفسھ، المقدمة-   ) ١ (
  .  ٥٨  :        المقدمة  :                     دیوان حافظ إبراھیم-   ) ٢ (
                                  إس��ماعیل ن��ادري، مجل��ة الت��راث الأدب��ي،   .  د  :                        اجتم��اعي للفق��ر والحرم��ان                      مع��روف الرص��افي محل��ل -   ) ٣ (

   .     ھـــ    ١٣٨٩      ، سنة    ١١٣  ،    ١١١                        السنة، العدد الثامن ، ص 



       
  

 
 
 
 
 

١٢٦٤ 

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثون الحادي العدد من التاسع المجلد 
دراسة موضوعية فنية  في الشعر العربي الحديث اليتيم 

فالشاعر  ،تهیج في نفسه مشاعر الحزن والألمتجاه المناظر المأسویة التي كانت 

، لتي یشاهدها صباح مساء في مجتمعهممن یمزجون أنفسهم بالمآسي الاجتماعیة ا

 الأسباب ویكشف عن وهو لا یكتفي بالإعلان والشجب والتأفف، لكنه ینتقد

ولقد قال في حدیث  الإنسانیة،المسؤولیات التي تقف من وراء حدوث تلك المآسي 

اسمعه یبكي . )١("ّ                                                   كانت مشاهد البؤس من أشد الدواعي عندي إلى نظم الشعر: " له

  :)٢(، یقول)رملة المرضعةالأ(

  ُ                    د أثقل الإملاق ممشاهاتمشي وقاها    ـقـــــــــُ      نت ألــــــــما كتني ـــــــلقیتها، لی

  اهاــــ عینّ  دِ         ه في الخــــــذرفـع تــــوالدمیة    ـل حافـــــــــــِّ   رجـة، والـــــــــــَ  ّـ      ها رثــــــأثواب

  ورس من جوع محیاهاوبات كالعها     بكت من الفقر فاحمرت مدام

  ناهاُّ     م أضـــــــــها، والغــــــلُّ      م أنحــــــهـوالُ              قر أوجعها    عها، والفــُ        ـوت أفجــــــــالم

  :)٣( فیقول، تجاه البائسینیوضح مذهبه الإنساني لقصیدة نفسهاوفي ا

ً               ت مهلا إنني رجـــــأخ یا: لتـــــــوق   ًّ                 را في بلایاهـــاــــأشارك الناس طٌ       ل     ــــــُ

  اٍ      ة واهــــن ذي رقـــــمثلك ــــً     ا لمـة     واهـیــــــــي باكـالت وهــــــــشت ثم قـــــــوأجه

  اهاــــــً         نكا بدنیٌ       ـلة ضــــُ           لم تشك أرم      ومرحمةّ                      لو عم في الناس إنصاف 

 فإننا لا نفتقد ذلك الباعث النفسي البارز من خلال تجربته الإنسانیة ّ       ومن ثم     

 ولقد كان من .قصائدهالعامة، أو الخاصة في رصد معاناة الیتیم في عدد من 

هذه التجارب راء ش في حیاة شعرائنا عن ذلك الباعث النفسي من والمفید أن نفت

  .لدیهم لانعدام ذلك الباعث ونكثیرالالشعریة التي انصرف عنها 

 مثل ذلك  فلن نعدمقصیدته، في )عبد الرحمن شكري(    فإذا جئنا إلى شاعرنا 

ّ                                      ، وهو باعث لا یقل أثرا في نفسه عما خلالباعث النفسي في حیاته تم الصریح فه الیً

في نفوس غیره من الشعراء، فمسألة فقد الأب في حیاته لم تقع بالموت كما حدث 

ب الوالد عنه بسبب سجنه، فلقد ّ   غیّ                              والشابي، لكنه حدث عن طریق تحافظ،عند 

 والد الشاعر، عقب ثورة عرابي لمشاركته في هذه الثورة ،)محمد شكري(قبض على 

الثورة، وزج به في السجن أربع سنوات، مات فیها  خطیب الندیم،االله ولصداقته لعبد 

زینب (ونشر الحزن الأسود لواءه الكثیف على هذا البیت، وعلى السیدة . أكثر أولاده

حزن هذه الأم  ولعل .، أم شاعرنا، التي تحملت سجن الزوج وفقد الأبناء)المغربي

ریق  عن طلحقه) حزنبأنه ) الاعترافات(الذي یشیر إلیه في آخر كتابه 

                                                           
                           ، مجل�ة الت�راث الأدب�ي، ال�سنة   ٧٦              توفی�ق رجب�ي، ص   :                                       معروف الرصافي؛ وقفات في حیات�ھ، وأدب�ھ-   ) ١ (

  .                   الأولى، العدد الرابع
  .   ٢٠٨ / ١      ینظر ج  :                دیوان الرصافي-   ) ٢ (
  .   ٢١١ /   ٢٠٩  ص   :                دیوان الرصافي-   ) ٣ (



       
  

 
 
 
 
 

١٢٦٥ 

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثون الحادي العدد من التاسع المجلد 
دراسة موضوعية فنية  في الشعر العربي الحديث اليتيم 

فالدور  .)٢("ً                                  ودائما یتردد النغم الحزین في شعره: " ویقول شوقي ضیف .)١()..الوراثة

ت ترك أثره النفسي في الوطني الذي لعبه والد شكري وتسبب في سجنه أربع سنوا

بل . من وراء نظمه للقصیدةكان ، ولا نقول أن مثل ذلك الباعث شخصیة شكري

 في تنبیه الشخص عوریة تمثل ركیزة نفسیةالشاهد هنا أن مثل تلك التجربة الش

 فالشاعر یرى .، والتفاعل مع آلامهم، وعدم المرور بها مرور الكراملمعاناة الآخرین

 یقول شكري وضروب؛، لكن الیتم أنواع ً        یتیما- ً               كالناس جمیعا- هو الآخر نفسه

  :الیتیمً        مخاطبا 

  روبـن الشقاء ضـكــــــتامى ولـــــــی ُ           م إننا    ـیــــــــــــمم بك الضـــــــ یلعـزاءك لا

  ِ                                  یشه     وذاك من الصحب الكرام سلیبــــــــــــــفو عـــــــــٌ          م ثاكل صـــــــــیـذا یتـفه

ٍ                                   وكل امرئ في الناس باك وضاحك      ٍ   بـــــــییم نســتــــــــــٍ       ـم للیــــــــــــُّ      ل یتیــــــــوكُّ

) المحیدثة(الذي ولد بقریة ) م١٩٥٧ - ١٨٨٩ (اضيإیلیا أبو مأما شاعرنا      

كما وقع اختلاف في  )٣(بجبل لبنان، فإن الحدیث عن نشأته یكتنفه الغموض

 ولذلك لا نستطیع أن نفتش عن الباعث النفسي الذي یقف ،)٤(تسمیته وسنة مولده 

لكن من وراء نزعته الإنسانیة التي اشتهر بها ، ومن ثم اهتمامه بموضوع الیتیم ، 

الظاهر من حیاته ، أن مسألة الفقد لم تحدث له بطریق معتاد حیث یفارقه الأب 

ً                                  موتا أو هجرانا أو انشغالا ، لكن  ً ؛ حیث قرر هذه المرة حدث الفراق من جهته هوً

، لیفر إلى مصر حیث قصد واجتماعیةأن یهجر لبنان لأسباب سیاسیة واقتصادیة، 

) م١٩٠١-١٩٠٠(ث عن الرزق ، والحریة،  الإهاب ، یبحّ                   الإسكندریة ، فتى غض

وعمره یناهز الثانیة عشرة على اختلاف بین الباحثین ، ومن ثم فإن الاغتراب عن 

 من وراء تالأهل والوطن ، بالإضافة لعوامل أخرى تكتنف حیاته ووطنه ، كان

ق تلك النزعة الإنسانیة التي ّ                               الفقد الذي لازمه طوال حیاته وعمألم معاناته من 

ت لدى أدباء المهجر بعامة لاتفاق الباعث النفسي لدى كل منهم ، وفي عرف

الإسكندریة بدأ الشاعر رحلة معاناته في البحث عن لقمة العیش فاتخذ من بیع 

إلى أخیه سنة  له وسیلة للعیش ، ثم ضاق الحال به فقرر الرحیل ٍ            التبغ مع عم

ومن ثم فحیاة .. للعیش وسیلة د الرحال إلیه واتخذ من التجارة معهشم، ف١٩١٢

 بجانب ما أشرت إلیه المعاناة،الرجل لیست بالسهلة المیسورة بل هي سلسلة من 

والتجربة الشعریة عنده ذات "  .ً                  للأهل والوطن معا الفقدمن شعوره النفسي بمسألة
                                                           

             مارس��دن ج��ونز،   .               حم��دي ال��سكوت، د  .                                               أع��لام الأدب المعاص��ر ف��ي م��صر، عب��د ال��رحمن ش��كري، د-   ) ١ (
  . م    ١٩٨٠    ھـ،     ١٤٠٠ / ١                                     بتصرف، دار الكتاب المصري، واللبناني ط   ٤،٥ ص

   .    ١٣٤            شوقي ضیف، ص   .  د  :                             الأدب العربي المعاصر في مصر-   ) ٢ (
  . م    ١٩٦٠                                 ، الجامعة الأمیركیة، بیروت، لبنان  ٤                       جورج استیفانوس جحا، ص :              ایلیا أبو ماضي  :       ینظر-   ) ٣ (
    ،    ٩٩  ،   ٩٨ ص  :                                        الاتجاھات الفنیة في شعر إیلیا أبي ماضي-   ) ٤ (



       
  

 
 
 
 
 

١٢٦٦ 

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثون الحادي العدد من التاسع المجلد 
دراسة موضوعية فنية  في الشعر العربي الحديث اليتيم 

فترة زمنیة محدودة، فهي على حدتها أحیانا، تبرد وتنطفئ بسرعة وبعد زمن قلیل، 

  .)١(" ..صیدة إلى نهایتهافلا تواكب الق

 ، وهو یتلون عنده)َّ       الشابي(في تجربة ً      أیضا  النفسي الباعث لا نفتقد ذلكثم     

ً                               وان رومانسیة تزیده عمقا وثراءبأل ، والرصید النفسي عنده هو وانسیابا، بل تزیده قوة ً

من ً                                                                        ما جعله یمزج معاناته من الیتم بالطبیعة ومظاهرها المختلفة، بل ویقف ماثلا 

لى مظاهر الطبیعة التي لا التي أضیفت إ) الأم(وراء موقفه الصارم من شخصیة 

 ولا أحد ینكر ذلك الباعث النفسي من وراء تجربة .تأبه لشكواه ومعاناته من ألم الیتم

ض إلى كارثة ّ    تعر "إنه: یقولیوانه كتب مجید طراد ففي مقدمة د. نظمه في الیتیم

ُ              وشغل الشاعر . یكن الشاعر قد نال بعد إجازة الحقوقكبرى تمثلت بوفاة والده، ولم  ُ
ّ                 وحین أحس الشاعر . الشاب بعلاج والده والاهتمام به من الناحیة المادیة والنفسیة

ّ                              حیث توفي الشیخ الوالد في شهر ) توزر( والده، انتقل به إلى مسقط رأسه بقرب وفاة
ّ                  كان الشاعر وبدلت ّ                              وكانت وفاته خسارة كبرى هزت أر. م١٩٢٩أیلول من العام 

نظام حیاته، بل كانت أكبر كارثة یتعرض لها في حیاته وتؤثر على صحته 

وبموت والده، ألقیت على أبي القاسم أعباء مالیة كبیرة . وتصیب قلبه إصابة مباشرة

 بإجازة ١٩٣٠ والتخرج عام لم تمنعه من إتمام دراسته في كلیة الحقوق في تونس

وفي دیوانه إشارات واضحة وصریحة إلى تلك : )٣(ادّ             یقول مجید طر .)٢("الحقوق

 التى رثى بها والده )٤()موت یا(ً                                               الكارثة التي ألمت به، یظهر ذلك جلیا في قصیدته 

  :قولحیث ی

َ                     موت، قد مزقت صدري  یا   مت بالأرزاء ظهريـوقصُّ

  ّ   ريـُّ        ه أبث ســــــــــــــْ      ن إلیــــــــَ   ومُّ   ب ـْ     ن أحَ  ــــــتني في مـــــــوفجع

  رـــــّ     ل أمــــــــــــورتي في كــــــــــــ ومشيـدتـــــــــــي في عمـورزأتن

ُ                  رحا، لا ألوذ بغـــــــــــَ       دمـت صــــــــوه ً ِ       تكت سـیره، وهــــــــْ   ْ    تريَ

ً               دت روحـا، طاهـــــــــفق   ِ   یرً                   هما، یجـیش بكل خــــــــــً      را، شـــــــــُ

َ                 د عني كل شــُ   ــصـِ     اة یــــــــیـ في الحً    فا،ــــــــُ      قدت كـــــــوف ِّ ُ ّ   ِّ   ـرــــــــــُّ

، فیكشف لنا عن الأعباء التي ینوء تحتها )٥()قیود الأحلام: (ثم یعود في قصیدته   

  :وتتمثل بالقیام بأعباء العائلة التي تركها والده حین یقول

                                                           
  .   ٢٠٥                جورج استیفانوس ص  :                 إیلیا أبو ماضي-   ) ١ (
  /  ٢                               مجی�د ط�راد، دار الكت�اب العرب�ي، ط  :         ،، بقل�م   ١٢         المقدم�ة ص  :                                  دیوان أبي القاسم الشابي ورس�ائلھ-   ) ٢ (

  . م    ١٩٩٤    ھـ،     ١٤١٥
   .   ١٨٥  ،    ١٨٤    ، وص   ١٧٢     ، وص    ١٠٦                       ، وینظر دیوان الشاعر ص   ١٣  ،   ١٢ ص  :              المصدر نفسھ-   ) ٣ (
  . م    ١٩٧٠                     الدار التونسیة للنشر   .    ١٤٠                    أبو القاسم الشابي ص   :               أعاني الحیاة-   ) ٤ (
  .   ١٧٤  :               أغاني الحیاة-   ) ٥ (
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دراسة موضوعية فنية  في الشعر العربي الحديث اليتيم 

  اميـُ         انها أوهــــــــُّ     د حنـــصــــــَ    ی،ً  اـــــــــّ  ـأم ي    ــــــــــــــــــــــّ     إن لـع فــــــــــتطیسـٍ      ي لا أـــــــلكنن

  لاميــــــــً      قا بسـّ  لـات معـفي الكائن   هم   ــــرون سلامــٍ      وان یـــــــــَ       غار أخــــــــــوص

ُ                                دوا الأب الحاني فكنت لضعفهم    ــــفق   امــــــَ         وائل الأیــــــــــــُّ    د غـــــــــً      فا یصـــــــكه  ّ

ً                                                                   ویذكر مجید طراد أیضا أن الشاعر استطاع رغم مرضه ومعاناته أن یتجاوز    
 ً                                                                 محنة التي عصفت بحیاته عصفا، على الرغم من بقاء أثرها في نفسه، وهوتلك ال

  :)١()عترافالا: (ما یدل علیه قوله في قصیدة صغیرة بعنوان

  ِ    زانــــ بالأحُ    ـاءــاعري عمیــُ                           سب بعد موتك یا أبي     ومشُ          ما كنت أح

  ِ    وانـــّ         وهج النشـــت نهـرها المسي     منـــــــــتاة وأحـــــــــــیـمأ للحــــــّ        أني سأظ

  انـــــــــحراح والألــــــــــــّ       ب والأفــٍ         ق    للحـــــــافـٍ     لب خـــــــــــدنیا بقـــــــــــُ      ود للـــــــــــوأع

  ِ    وانواء والألــــــــّ       قب الأضــــــــــــتعبً         ـعا     ً       فلا مولـُ    ت طـــــــــــــا زلــــــــفإذا أنا م

  :یقول )٢()صوت تائه: (   وفي قصیدته

ُ                                    شردت عن وطني الجمیل ّ   الشقــــــ      ـــــي، فعشت مشطور الفؤاد، یتیماأنا.. ُ
                                                     ٍ
َ ُ ُّ َّ  

ً            به نثرا من ً                                                         ولم یكتف الشاعر بالبوح بهذا الباعث النفسي شعرا بل اعترف     
خلال رسائله التي خطها إلى بعض أصدقائه، ففي رسالة له بتاریخ 

ً                                   لقد ضقت ذرعا بالحیاة یا صاحبي ولا : " كتب یقول) ١٣٤٨صفر٢٥(  إن أخالني،ُ

في .. ً                                                                     ظلت الحیاة على ما هي علیه الیوم إلا ذاهبا إلى القبر أو في سبیل الجنون

أضناه وأرمضه الألم وأذواه ، وطرفي الصباح أجلس إلى أبي الذي أنهكه المرض و

ٕ        ، والى ل الذي أذبله الألم وأذوته الحمىٕ                  والى جفنه الذاه،إلى وجهه الشاحب العلیل
 وعهدي به ،ه المتقطع وتأوهاته المتتابعةِ  سَ               وسمعي إلى نف،جسمه المتهدم الواهن

برات، ذلك الرجل الجلید فما أراه كذلك إلا وتملأ صدري الزفرات ، وتملأ عیني الع

وتنطلق من قلبي المثلوم، وصدري المكلوم أنات القهر ودعوات الرجاء إلى إله 

الحیاة والموت وباسط النور والظلمات أن یشفي هذا الأب الواهي الطریح ، وأن 

وأظل كذلك بین لب . یشفق على صبیته الصغار الذین ما زالوا واقفین بباب الحیاة 

 وقلب مقسم بین هموم الحیاة وأحزانها، إلى  ونفس شقیة معذبة،ذاهب،شارد وعقل 

ّ                            أن یأتي أخ لي صغیر، أو أخی فما تزال تقلب طرفها . ة لم تفقه بعد لغة الوجوهٌ

الحائر المتسائل بین وجهي الشاحب الكئیب ووجه والدي المتعوب ثم تذهب من 

حیث جاءت وفي قلبها الصغیر خواطر وهواجس وآلام وأحلام االله أعلم بمعناها 

َّ                                               ومن حین لآخر یرفع والدي بصره إلي فلا یسترجعه إلا . غامض وبأثرها البعیدال
ً                               مترعا بالدمع أو مخضلا بالعبرات تلك صورة مقتضبة من حیاتي البائسة الدامیة ... ً
                                                           

  .   ٢٦١  :               أغاني الحیاة-   ) ١ (
  .   ١٥٢ ص  :                                 دیوان أبي القسم الشابي ورسائلھ-   ) ٢ (
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لو رأیت یا أخي منظر أخواني الصغار .... أرسمها إلیك بقلم لا أكاد أجید مسكه

؛ ربنا اشف أبانا: حد وبقلوب مخلصةصوت واحینما یلتئمون حلقة واحدة ویهتفون ب

 ولأدركت أن الإنسانیة الدموع،لعلمت كیف تجیش النفس وتطغى العواطف، وتسیل 

وذلك الباعث النفسي الذي نفتش عنه  .)١("لطاهرة إنما هي في أطفال البشرالبریئة ا

 تجربته، وهو ما یهب هو الأثر الشاخص في تجربته عن الیتیمفي حیاته ونفسه 

  .الانفعال الصادق الذي تحظى به

 فلا نعدم هذا الرصید النفسي للتجربة في )فدوى طوقان(فإذا جئنا إلى الشاعرة     

ً                                                            على الرغم من أنها لم تمر بها مرورا حقیقیا كما مر بها كل الیتیم،قصیدتها عن  ً
الشبه قریبة ومادیة بعوامل نفسیة ابي على سبیل المثال، لكنها مرت َّ             من حافظ والش

 )رحلة جبلیة، رحلة صعبة (الذاتیة، ولقد كشفت عنها في سیرتها الیتم، من حال

، فكان هو الحاضر الذي أغفلها) الأب(صیة فلقد عانت في طفولتها من شخ

ولعل . تها وأشعارهاحیا من هنا نبع ذلك الرصید النفسي في حیاتها،الغائب في 

، ولم تأبه ) وأمیتیم(یدتها في قصظهور شخصیة الأم لماذا آثرت ذلك یفسر 

على لسان الأم الشاعرة  وتعجب الوجود، مغیب عنصیة الأب الذي بدا وكأنه بشخ

 !؟)ورممتأتي برفات كیف (، ً          قده صغیراتفاالذي طالبها طفلها بعودة الأب یحین 

 الاجتماعي،ً                                                               فلیس بالضرورة أن یعیش الإنسان یتیما لیشعر بالذل والهوان والقهر 

 فقد ً                                 والدان ویعیش حیاة أشد بؤسا ممن بل قد یكون للمرءوالحرمان،اء ف الشقلیعر

فالقضیة لیست الفقد للوالد أو الوالدة ولكن القضیة هي قضیة البؤس . والدیه

ومثل هذه المعاناة التي تشبه . والحرمان والمعاناة والشعور بالنقص تجاه الآخرین

 / فهي تقول في سیرتها عن المنزل حیاتها،الیتم بادیة للعیان في كل مظاهر حالة 

، من بیوت نابلس القدیمة، التي تذكرك البیت أثري كبیر" :نشأت فیهالسجن الذي 

تلاءم وضرورات النظام والتي هندست بحیث ت.. بقصور الحریم والحرمان

كل العالم الخارجي تحجب  في هذا البیت، وبین جدرانه العالیة التي ..الإقطاعي

المؤودة فیه، انسحقت طفولتي وصباي وجزء غیر قلیل من ) مالحری(عن جماعة 

ُ                  ن كبرت عرفت مصدر وحی" :عورها بالشقاء الاجتماعيوتقول عن ش .)٢("شبابي
ذلك الشقاء الخفي، إنه الحصار والقهر الاجتماعي المفروض على المرأة في 

سرة لتلبي لم تكن الظروف الحیاتیة التي عاشتها طفولتي مع الأ: " وتقول. )٣("بیتنا

                                                           
  .   ٢٢٤  ،    ٢٢٣  ،    ٢٢٢                 الرسالة الثالثة،   :                           دیوان أبي القاسم ورسائلھ-   ) ١ (
                                          ، دار ال�شروق للن�شر والتوزی�ع، الأردن، عم�ان،   ٤٠              فدوى طوق�ان، ص   :                        رحلة جبلیة، رحلة صعبة-   ) ٢ (

   .  م    ١٩٨٥  /  ٢ ط
  .  ٢٥  ص   :              المصدر نفسھ-   ) ٣ (



       
  

 
 
 
 
 

١٢٦٩ 

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثون الحادي العدد من التاسع المجلد 
دراسة موضوعية فنية  في الشعر العربي الحديث اليتيم 

 الرضاحاجاتي النفسیة، كما أن حاجاتي المادیة لم تعرف في تلك المرحلة، 

ٕ                                                                  واذا كانت الطفولة هي المرحلة الحاسمة التي ترسم الشخصیة وتقررها .والارتیاح
 لم - لسوء الحظ أو لحسن الحظ-لما لها من أهمیة في حیاة الفرد، فإن طفولتي

 تكن شخصیة والدها بالتي تخرجها من ولم. )١("...تكن بالطفولة السعیدة المدللة 

ً                      ها أشد أثرا في نفسها ِّ                   بل كانت شخصیة عممنه،شقائها النفسي ذلك الذي تعاني 
ً                      حاكما أو أمیرا أو ً       بارزا،ً                   كان یبدو لي رجلا  ":عمها تقول عن ،من شخصیة والدها ً

ن الناس ً                عادیا كغیره مً                        وكان أبي في نظري إنسانا. ً                   شیئا من هذا القبیل

ً                                            كان أحیانا إذا أراد أن یبلغني أمرا یستعمل " :بوجودهالا یبالي ، وتراه )٢(.."العادیین ً
قولي للبنت تفعل كذا :  كان یقول لأمي!عینیهصیغة الغائب ولو كنت حاضرة بین 

ُ           كنت شدیدة : " ، تقولتهادً                                   والحق أنها اشتكت أیضا من شخصیة وال. )٣( "!...وكذا
ُ                                   لي فظة وقاسیة غیر أنني كنت في نفس   أمي التي كانت تبدوالحساسیة لمعاملة

   . )٤("ً                               الوقت شدیدة الالتصاق بها نفسیا 

اة وتجسد لنا الشاعرة في سیرتها الذاتیة معاناتها التي لا تقل بحال عن معان    

ُ                                      كنت أتلهف للحصول على شيء غیر الطعام، : " الیتیم في مثل هذه الاعترافات
ُ     كنت . ُ                         أو دمیة من دمى المصانع، أو فستان جمیل ثمین،ار أو سو،حلق ذهبي

أتلهف للحصول على حب أبوي واهتمام خاص وتحقیق رغبات لم یحققاها لي في 

 الذاتیة توضح لنا ظروف ا في سیرته)فدوى(ذلك وغیره من اعترافات . )٥("یوم ما

ا الأثر في نفسها ولقد ازداد هذ كبیر ما یعانیه الیتیم، ٍّ            تشبه إلى حدالتي  نشأتها

متنفسها الوحید، لیعمل في الجامعة الأمریكیة ) إبراهیم(حین هجرها أخوها 

عث أصیل من وراء تجربتها الذاتیة، ومن ثم فإن رصیدها النفسي هنا با. )٦(ببیروت

 ومما لا شك فیه أن صدق التجربة .ً                                   وسببا من أسباب صدقها وقوة انفعالها

الإمام ولقد رأینا  .عایشة الشاعر لها وقوة انفعاله بهاً                            الشعوریة یقترن غالبا بمدى م

 یفضل الشاعر الصادر عن تجربة حقیقیة على الشاعر الذي )هـــ٤٠٣ت(الباقلاني

ّ                                     الشعر في الغزل إذا صدر عن محب كان ألا ترى أن" : لم یخض تجربة؛ فیقول
 نادى على نفسه ّ       متصنع،، وحصل من متغزلٕ               واذا صدر عن ّ           أرق وأحسن،

                                                           
  .  ١٨  ص   :              المصدر نفسھ-   ) ١ (
  .  ١٨  ص   :              المصدر نفسھ-   ) ٢ (
   .   ٥٠  ص   :   سھ           المصدر نف-   ) ٣ (
  .  ٢٢ ص  :              المصدر نفسھ-   ) ٤ (
  .  ٢٠ ص  :              المصدر نفسھ-   ) ٥ (
              ، غ�زة، فل�سطین   ١٧                       فتحی�ة إب�راھیم صرص�ور، ص     : :                                 خصائص الأسلوب ف�ي ش�عر ف�دوى طوق�ان-   ) ٦ (

  . م    ٢٠٠٦    ھـ،     ١٤٢٦



       
  

 
 
 
 
 

١٢٧٠ 

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثون الحادي العدد من التاسع المجلد 
دراسة موضوعية فنية  في الشعر العربي الحديث اليتيم 

 لمداجاة، وأخبر عن خبیئه في المربا
                                ِ
حرب وكذلك قد یصدر الشعر في وصف ال. اهیاُ

وقد یصدر عن المتشبه، .  ویدل على كنهه وحقیقته فیعلم وجه صدورهالشجاع،عن 

ویخرج عن المتصنع، فیعرف من حاله ما ظن أنه یخفیه، ویظهر من أمره خلاف 

   .)١("ما یبدیه

ثانيا     
 
     
ً

   الأفكار والمعاني :

ن ّ                  هذه المصادر تكوعدیدة،یستقي الشاعر معانیه وأفكاره من مصادر ثقافیة     

 یكررها هنا أو خاصة،ً                             وقد ترى الشاعر مشغولا بمعاني . رصیده المعنوي والفكري

ونستطیع أن نرد هذه المصادر إلى أصلها حین . هناك بقصد منه أو بغیر قصد

: الغالب لا تخرج عن أن تكونوهي في  نعاود قراءتها من جدید لدى كل شاعر

ّ                            من المعاني ما یرد إلى نفس و.  ونحو ذلك.. وتراثیة،اجتماعیة، أو ثقافیة دینیة، أو ُ
 بحیث لو أننا سمعناها لأرجعناها إلیه ولو لم یذكر به،ُ                        الشاعر وطبعه الذي یعرف 

 وحدیث حافظ عن الیتیم هو حدیثه الطبعي عن نفسه، وقس على ذلك .اسمه معها

ء الیتیم ممن جمعتهم تجارب نفسیة متقاربة یتحقق فیها ذلك الرصید النفسي شعرا

 ومن الظواهر المعنویة في شعرهم .الذي أشرنا إلیه من قبل من خلال أمثلة عدیدة

 بالتراث العربي خاصة عند حافظ والرصافي، لانتمائهما إلى المدرسة الواضح تأثرهم

شعره ونثره، ولقد كان تأثر حافظ بالقرآن الكلاسیكیة القدیمة التي تعتد بالتراث 

 كما - كان حافظ " :)٢(یقول بعض الباحثین، ً  ا ملاحظً  اكثیرّ         المشرفة والسنة الكریم 

 وأثر هذه .واعیة لاقطة من الرواة الحفظة، الذین أوتوا ذاكرة - یذكر معاصروه

 شعر في: "  یقولالكریم،وعن تأثره بالقرآن ". الذاكرة واضح في كثیر من شعره 

ل بما جاء ّ                                                                حافظ شواهد كثیرة على تأثره بالقرآن الكریم، فمن توظیف لقصصه وتمث

 بلطف في نسیجه الشعري فلا یأخذفیها، إلى استعانة بتعبیراته وألفاظه، یضع ما 

أما استفادته بالسنة النبویة، فلا : " وعن استفادته بالحدیث النبوي یقول". یكاد یبین

أن "  ویرى عبد الحمید سند الجندي ".غیر موضعین لهانكاد نعثر في شعره على 

ّ                                                                       حافظا كان یتناول المعنى القدیم فلا یضفي علیه شیئا من الجدة أو الطرافة ً ً.")٣( 

  :)٤(یقول حافظ، فیما یتصل بشعر الیتیموفیما یلي نوضح ذلك 

     من لأخراه بدنیاه اشترى  ُ                     إنما تحمد عقبى أمره 

                                                           
   .     ١٣٤٩                           ، المطبعة السلفیة، القاھرة    ٢٠٩                         أبي بكر محمد بن الطیب، ص   :                        إعجاز القرآن للباقلاني-   ) ١ (
   ر    ، دا   ١٥٧ /   ١٥٣ /   ١٤٨                      السعید محم�ود عب�د الله، ص   .  د  :                                     إبراھیم دراسة تحلیلیة لسیرتھ وشعره      حافظ-   ) ٢ (

  .                                  الفارابي للنشر والتوزیع بالأسكندریة
  .                    دار المعارف بالقاھرة  /  ٤   ، ط   ١٩٠                         عبد الحمید سند الجندي، ص   ،  د  :                          حافظ إبراھیم شاعر النیل-   ) ٣ (
  .   ٣١٠  :             دیوان حافظ–   ) ٤ (



       
  

 
 
 
 
 

١٢٧١ 

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثون الحادي العدد من التاسع المجلد 
دراسة موضوعية فنية  في الشعر العربي الحديث اليتيم 

فلیقاتل في سبیل االله ): " ٧٤آیة (النساء تعالى في سورة بقول االله فیه تأثر فلقد 

الذین یشرون الحیاة الدنیا بالآخرة ومن یقاتل في سبیل االله فیقتل أو یغلب فسوف 

ً                  نؤتیه أجرا عظیما ً ."  

  : )١(ویقول حافظ   

  ّ                                                                   لو ملكنا غیر المـــــــــقال لـــجـدنا     إن جهد المقل حسن المقال

  ِ                                                     فهي أمامكم     میدان سبـــق للــــــــــــجواد النالفتسابقوا الخیرات 

 عن یحیى بن فالبیت الأول نظر فیه إلى الحدیث النبوي الشریف الذي روي    

ُیا رسول االله، أي الصدقة أفضل؟ قال: جعدة، عن أبي هریرة أنه قال ُ       جهد " : َِ ْ ُ
  المقل

      ِّ ِ
ُ، وابدأ بمن تعول ُ ُ َ ْ َ َ ْ")٢(  

ٍ      ولكل ): " ١٤٨آیة (ت الثاني من قوله تعالى في سورة البقرة     والمعنى في البی

ً                                                                           وجهة هو مولیها فاستبقوا الخیرات أین ما تكونوا یأت بكم االله جمیعا إن االله على  ٌ
ً                                 وأنزلنا إلیك الكتاب بالحق مصدقا ): " ٤٨آیة (وفي سورة المائدة ". كل شيء قدیر

ْ                                   ینهم بما أنزل االله ولا تتبع أهواءهم ً                                            لما بین یدیه من الكتاب ومهیمنا علیه فاحكم ب ُ
   عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء االله لجعلكم أمة 

                                                                    ً ً ٍ
ّ

ً                                                                              واحدة ولكن لیبلوكم في ما آتاكم فاستبقوا الخیرات إلى االله مرجعكم جمیعا فینبئكم  ً
  :)٣(ویقول حافظ". بما كنتم فیه تختلفون

     یوم الإنابة عشـــرة الأمثالوالمحسنون لهم على إحسانهم  

من جاء بالحسنة ): " ١٦٠آیة (الشطر الثاني هو من قوله تعالى في سورة الأنعام ف

ویقول ". فله عشر أمثالها ومن جاء بالسیئة فلا یجزى إلا مثلها وهم لا یظلمون

ً     أیضا
)٤( :  

ِ                                                       وعجزت عن شكر الذین تجردوا     للباقیــات وصالح الأعمال ُ  

ُ               المال والبنون ): " ٤٦آیة (قوله تعالى من سورة الكهف إلى اني نظر فیه الشطر الث
ً                                                                       زینة الحیاة الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربك ثوابا وخیر أملا ٌ ًٌ ُ ُ ومن تأثره ". ُ

  :)٥(بالحدیث النبوي الشریف قوله 

  ِ                                                             خیر الصنائع في الأنام صنیعة     تنبو بحاملها عــــــــن الإذلال

                                                           
  .   ٣١١  :             دیوان حافظ–   ) ١ (
أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسین الغیتابى الحنفى ب�در   :                   شرخ سنن أبي داود-   ) ٢ (

 -مكتب��ة الرش��د    ٤٣١ / ٦  .  أب��و المن��ذر خال��د ب��ن إب��راھیم الم��صري :     تخقی��ق  )ھ��ـ٨٥٥: ت(ال�دین العین��ى 
 . م١٩٩٩- ھـ ١٤٢٠ - ١   ، طالریاض

  .   ٢٧٩  :             دیوان حافظ–   ) ٣ (
   .    ٢٧٨  :             دیوان حافظ–   ) ٤ (
   .    ٢٧٨  :             دیوان حافظ–   ) ٥ (



       
  

 
 
 
 
 

١٢٧٢ 

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثون الحادي العدد من التاسع المجلد 
دراسة موضوعية فنية  في الشعر العربي الحديث اليتيم 

صنائع المعروف تقي : " نظر فیه إلى الحدیث الذي رواه أنس بن مالك فلقد  

مصارع السوء والآفات والمهلكات وأهل المعروف في الدنیا هم أهل المعروف في 

  :)٢(ویقول حافظ . )١("الآخرة

  ٌ                                                   فكأنما هــــــــــــــو میت    أحیاه عیسى بعد عازر

وأبرئ الأكمه والأبرص ): " ٤٩آیة ( فهو من قوله تعالى في سورة آل عمران 

   ُ               وأ حي الموتى بإذن

ً                                                                      االله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بیوتكم إن في ذلك لأیة لكم إن كنتم 
  : )٣(ویقول". مؤمنین

  حتى تنفس صبح إقبــالي ونجم النحس غاب

ّ                  والصبح إذا تنفس): " ٤٨الآیة (هو من سورة التكویر  ُ    :)٤(قول حافظی  ".ُّ

  ِ       ر نبالـِ                   وقع النبال عطفن إثلصوتها في مسمعي      دانیتها و

  م على طلل من الأطلال رسِ                       من أنت؟ وهي كأنها     : وسألتها
                   ِ ٍ
ٌ  

لأول ینظر فیه إلى قول المتنبي من قصیدة قالها في فالشطر الثاني من البیت ا

  :، حیث یقول)٥(سنة سبع وثلاثین وثلثمائة رثاء والدة سیف الدولة

  ِ    بالــــــــــــن نـــــــَّ                           زاء حتى    فؤادي في غشاء مُ       ر بالأرـدهــــرمـاني ال

ٌ                              فصـرت إذا أصـابتني سهام      ّ            صال على الّ  ـتكسرت النُ   ِ     نصالُ

  

 بظاهرة الوقوف بالطلل في مقدمات ً                     في البیت الثاني أیضاومن الواضح تأثره 

  : )٦(ونراه یكرر المعنى نفسه في قوله. هلیةاالقصائد الج

  من أنت؟ وهي كأنها     رسم على طلل من الأطلال:وسألتها
 

  
                                            ِ

ٌ
ِ ِ

ْ 

 یقول .القرآن الكریم والشعربجانب یدخل في ذلك التأثر بالأمثال العربیة مما و

  :)٧(حافظ

  راَ              ید في جوف الفّ         كل الصَّ   إن     َ                           واكفلوا الأیتام فیه واعلموا

                                                           
                                                     زین ال�دین محم�د، عب�د ال�رؤوف ب�ن ت�اج الع�ارفین ب�ن عل�ي ب�ن   :                               فیض القدیر شرح الجامع الصغیر-   ) ١ (

   ھـ    ١٣٥٦ / ١                                 ، المكتبة التجاریة الكبرى، مصر، ط   ٢٠٦ ص  /  ٤                       زین العابدین الحدادي، ج
  .   ٢٩٢  :             دیوان حافظ-   ) ٢ (
  .   ٣٠٦  :             دیوان حافظ–   ) ٣ (
  . ٥  ٢٧  ص   :                     دیوان حافظ إبراھیم–   ) ٤ (
                                  ، دار الكت��اب العرب��ي بی��روت، لبن��ان،  ٣ ج /   ١٤١                      عب��د ال��رحمن البرق��وقي، ص  :                    ش��رح دی��وان المتنب��ي-   ) ٥ (

  . م    ١٩٨٦ /  ھـ    ١٤٠٧
   .    ٢٧٦  :                   دیوان حافظ ابراھیم   ) ٦ (
  .   ٣٠٧  :           دیوان حافظ   ) ٧ (



       
  

 
 
 
 
 

١٢٧٣ 

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثون الحادي العدد من التاسع المجلد 
دراسة موضوعية فنية  في الشعر العربي الحديث اليتيم 

وهو ) ف الفراَّ               كل الصید في جو (المشهورة،فالشطر الأخیر مثل من الأمثال     

ُ                                             یضرب للتعبیر عن أن الأمر یغني كبیره عن صغیره ّ
أما عن ابتكار حافظ  .)١(

 ولم یجدد في وأوزانه،لم یجدد في بحوره " ه  فلقد ذهب أحمد أمین إلى أنللمعاني،

 جدد في كله، وبیانه، ولا تفكیره وخیاله، إنما جدد في شيء هو فوق ذلك أسلوبه

جهده في اختیار الألفاظ ":قول في موضع آخر، وی)٢(.."موضوعه وأغراضه

والأسالیب یفوق جهده في ابتكار المعاني، فهو یذهب مذهب من یرى أن المعاني 

 وهو یستعین على ذلك .الصیاغةٕ                                   مطروحة في الطریق، وانما الإجادة في 

. )٣("بالموسیقى، موسیقى اللفظ، وموسیقى الأسلوب، وموسیقى الأوزان والقوافي

إنه حاول في بعض الأحیان أن یجدد فكان تجدیده محدود  " :الجنديویقول سند 

فأراد حافظ أن یسایر روح العصر وحضارته، فافتتح بعض .. الأفق ضیق المحیط

 ومن ذلك قصیدته التي أنشدها في حفل .مخترعاتقصائده بما یقع تحت ناظره من 

وقد .. ف القطارأقامته جماعة رعایة الأطفال بدار الأوبرا وقفد استهلها بوص

ً                                                                 استغرق وصف القطار أكثر من عشرین بیتا، ولم أجد آصرة تجمع بین وصف 
القطار وملجأ رعایة الأطفال، اللهم إلا أن القطار یقوم مقام الراحلة التي كانت 

ً                      أن حافظا لم تكن لدیه  " :القول، وینتهي إلى )٤("وسیلة السفر عند العربي القدیم
بتكار، بل إنه كان في كثیر من الأحیان یمسخ المعنى القدرة على التجدید والا

ومن هنا فإن معانیه في شعره الذي عرض فیه لموضوع . )٥("وسلبه بهاءه وجماله

ً                                                                           الیتیم هو خلاصة تجاربه ومعاناته النفسیة في هذا الأمر فضلا عما تأثره من ثقافة 
عانیه وأفكاره الصدق  وأكثر ما تتمیز به م.تراثیة بادیة للعیان في شعره بصفة عامة

آتیة من قوة ، ولعل هذه المبالغة والانطباعیة والمبالغة في إیقاع تلك المعاني

فأما عاطفته فقویة فیاضة، " : وقد أكد ذلك أحمد أمین حیث قال،هاعاطفته وانسیاب

 فما یسمع شعره سامع ولا یقرؤه قارئ إلا والقارئ،وأكبر مظهر لقوتها إثارة السامع 

ه، وهاجت مشاعره وعواطفه صحیحة لا مریضة، وعاطفته الصحیحة توثبت نفس

  .)٦("هي التي تدعو لأن تكون حیاتنا أسعد وأقوى

                                                           
                              ، مكتبة لبن�ان ، بی�روت، لبن�ان،   ٢٩                             محمود إسماعیل صیني وآخرون، ص   .  د  :                      معجم الأمثال العربیة-   ) ١ (

  . م    ١٩٩٢  /  ١ ط
   .   ٧٧           المقدمة، ص   :                     دیوان حافظ ابراھیم-   ) ٢ (
  .  ٩٠                                               دیوان حافظ إبراھیم، المقدمة بقلم أحمد أمین ص -   ) ٣ (
   .                     دار المعارف بالقاھرة  /  ٤   ، ط   ١٠٨ /   ١٠٧                       عبد الحمید سند الجندي،   .  د  :                          حافظ إبراھیم شاعر النیل-   ) ٤ (
  .   ١٩٢ ص  :                المصدر السابق-   ) ٥ (
  .  ٨٧           المقدمة، ص   :                     دیوان حافظ إبراھیم-   ) ٦ (



       
  

 
 
 
 
 

١٢٧٤ 

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثون الحادي العدد من التاسع المجلد 
دراسة موضوعية فنية  في الشعر العربي الحديث اليتيم 

 عن تأثره بالقرآن ً      فضلاالعربي،فقد كثر في شعره التأثر بالتراث  الرصافيأما     

ویرى بدوي طبانة أن التقلید قلیل في شعره، وأنه شاعر مجدد في طلیعة  الكریم؛

على أن هناك : " ذلك فیما بعد من كتابه حین قالٕ                    ، وان كان قد نقض )١(ددینالمج

ظاهرة لا یسعنا السكوت عنها، ذلك أن ولوع الرصافي بالقراءة في كتب العربیة 

ً                                                                       على اختلاف مباحثها قد أدى به إلى أن یتأثر بما قرأ من شعر الأقدمین تأثرا 
ه، وما كان أغناه عن هذا التتبع، ً                                         ظاهرا تلمحه في مواضع متفرقة من بعض قصائد

الیتیم : (من قصیدة قوله مما ورد من تأثره بالقرآن الكریمو. )٢("وذاك التقلید الظاهر

   :)٣()المخدوع

ً                                            دى كأسا دهاقا     عفاف النفس والعرض السلیمّ            سقاه من الر ً  

  

ً             وكأسا دهاقا: (فیه بقوله تعالى من سورة النبأیبدو تأثره ف  ل الرصافيویقو .٣٤آیة ) ً

   :)٤()دار الأیتام(ً           متحدثا عن 

  ُ                                                    وقفت بها أعاطیها التحایا    وأستسقي لساكنها الغماما

نظر في الشطر ولعله . الاستسقاء بالغمامو، لوقوف بالطللظاهرة اً                   فیبدو فیه متأثرا ب

  :)٥( الثاني إلى قول أبي طالب في النبي 

ُ                                            وأبیض یستسقى الغمام بوجهه    ثمال الیتامى ُ   ٌ              عصمة للأراملَ

  : )٦(قول الرصافي: ن التأثر بالشعروم

   ما بلغوا الفطاماً          صغارا قبلوترأم كل من فجعوا بیتم     

  :)٧(عمرو بن كلثوم في معلقتهفلقد نظر فیه الرصافي إلى قول 

ُ                                                      إذا بلغ الفطام لنا ولید    تخر له الجبابر ساجدینا ّ ٌ َ َ  

  

  : )٨(یقول الرصافيو

  له شعراء القوم من متردم    ْ  عَ  دَ         شعر لم توأصبح قلبي وهو كال

                                                           
   .  م    ١٩٤٧  -  ھـ    ١٣٦٦ / ١                   مطبعة السعادة، مصر   .    ٢٠٠  /    ١٩٩              بدوي طبانة، ص   .  د  :                معروف الرصافي-   ) ١ (
  .   ٢٠٥ ص  :                معروف الرصافي-   ) ٢ (
  . ١ /   ١٦٠-   ١٥٨  :                دیوان الرصافي–   ) ٣ (
  . ١ /  ٩٣  :                دیوان الرصافي–   ) ٤ (
               التیم�ي البك�ري،                                                 أحمد بن عبد الوھاب بن محمد بن عبد الدائم القرش�ي   :                          نھایة الأرب في فنون الأدب-   ) ٥ (

   ھـ    ١٤٢٣  /  ١                                        ، دار الكتب والوثائق القومیة، القاھرة، ط   ١٣١  /  ٧   ، ج  )   ھـ   ٧٣٣  ت  (                   شھاب الدین النویري 
  . ١ /  ٩٣  :                دیوان الرصافي–   ) ٦ (
                           ، دار الكت�اب العرب�ي بی�روت،   ٩١  /   ٩٠              إمی�ل یعق�وب، ص   .             جمع وتحقی�ق د  :                      دیوان عمرو بن كلثوم–   ) ٧ (

  . م    ١٩٩٦ /  ھـ    ١٤١٦ / ٢ ط
   .  ١ /  ٤٣-  ٣٩  :                دیوان الرصافي–   ) ٨ (



       
  

 
 
 
 
 

١٢٧٥ 

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثون الحادي العدد من التاسع المجلد 
دراسة موضوعية فنية  في الشعر العربي الحديث اليتيم 

  :)١(نظر فیه الرصافي لقول عنترة من معلقته

  عرفت الدار بعد توهم  أم هل   ُ                         هل غادر الشعراء من متردم

  :)٢(ویقول

ُ                              وبیناه ماش حیث رحت خلفه    أ ً                          دب دبیب الشیخ طورا وأسرعٍ ُّ  

ّ                                    نظر فیه إلى قول أبي أمیة أوس الحنفي
)٣( :  

ٍ                خا ولست بشیخ زعمتني شی ُ ُ                            إنما الشیخ من یدب دبیبا    ً َ ْ َ ُ  

جه  استخراه من حیثوفیما یتصل بمعانیه المبتكرة فإن مقدم دیوانه یرى أن    

ٍّ                              هم وخرج من میدانها بجد عاثر، ، فقد فاز منها بسللمعاني الدقیقة، أو المبتكرة

.. ً             عودا على بدءومعظم معانیه المبتكرة تجدها في وصف الحیاة الكونیة، وكرورها 

 وهدوء اللیل، وراحة الموت، والغرور والكبر، والبؤس العلویة،وفي وصفه العوالم 

وذكر . )٤(وغیرها) العیدالیتیم في (، و)أم الیتیم(، و)المطلقة(والشقاء؛ واقرأ إذا شئت 

  :)٥()أم الیتیم(من ذلك قوله في 

  تتضرم  فأعجب منها كیف لم  َ                              أرى فحمة الظلماء عند أنینها  

  :وأمهومنها قوله في وصف الیتیم 

ْ                                ولیس البكا إلا تعلة معدم ً                              بكى حولها جوعا فغذته بالبكاء  ُ ّ  

  

 ما سلك طریق التهویل ً       وكثیرا " ،إلا أنه یمیل في معانیه نحو المبالغة والتهویل

  :)٧(ما فیه نظر، كقوله) أم الیتیم: ( ومن معانیه في قصیدة.)٦("الوصفّ           والغلو في 

   درهمُ                                                 فو بقلبي صوتها مثلما هفت     بقلب فقیر القوم رنةفیه

 یقظانةً                      یتسرب لیلا إلى آذان الذيمعاناة أم الیتیم وأنینها فالشاعر یحدثنا عن     

ً                                      والمعاناة صنع نوعا من المقارنة الغیر من البشر، لكنه في مقام الحدیث عن الألم 
سى في النفس یهفو بقلبه مثلما دقیقة فهو یقول إن صوتها المؤلم الذي یبعث الأ

والمفترض أن رنة الدرهم لا تبعث في نفس الفقیر . هفت بقلب الفقیر رنة الدرهم

                                                           
                                       ، قافی�ة الم�یم، المكتب�ة التجاری�ة الكب�رى    ١٢٢            أمین س�عید، ص  :      تصحیح  :                          شرح دیوان عنترة بن شداد-   ) ١ (

  .    بمصر
  .  ٦١ / ١ ج  :                دیوان الرصافي-   ) ٢ (
                                    إمی����ل ب����دیع یغق����وب، دار الكت����ب العلمی����ة،   .    ، د   ١٣٨ / ١  :                                 المعج����م المف����صل ف����ي ش����واھد العربی����ة-   ) ٣ (

  . م    ١٩٩٦ /  ھـ    ١٤١٧ / ١ ط
   ). خ (  ،  ) ث   : (              المقدمة، صفحات  :                دیوان الرصافي-   ) ٤ (
   ٣٩ / ١  :                دیوان الرصافي-   ) ٥ (
   ). ف (        المغربي   :             المقدمة بقلم  :                دیوان الرصافي-   ) ٦ (
  .  ٣٩ / ١ ج  :                دیوان الرصافي-   ) ٧ (



       
  

 
 
 
 
 

١٢٧٦ 

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثون الحادي العدد من التاسع المجلد 
دراسة موضوعية فنية  في الشعر العربي الحديث اليتيم 

بل تبعث الفرح والسرور، على النحو الذي رصده الشاعر المعاصر الألم والحزن 

  :)١(إبراهیم صبري حین قال في تصویر البخیل

  یرها في الكون ألحاناورنة القرش فوق القرش تطربه    كأنه لم یع غ

ً                                         وأحسب أن حافظا كان موفقا حین نسج صورته  التي تخص عن الأرملة والفنیة ً

 :)٢(فقال،  أیضاالجانب الصوتي

  ُ                                                      دانیتها ولصوتها في مسمعي     وقع النبال عطفن إثر نبال

والتأثر بالقدیم لا یقف فقط عند حدود التأثر بأقوال الشعراء والأدباء وأمثال     

ببناء القصیدة وأسالیبها الفنیة التي بالمعجم اللفظي وب، بل قد یتجاوزه للتأثر العر

 .ً                                وضوحا عند كل من حافظ والرصافيّ         وذلك أشدیها من التقلید بشكل أو بآخر ندت

 فقد كان یرتكز في العربي؛ً                          بعیدا عن معطیات التراث )شكري(وكذلك لم یكن 

 وفي المقدمة التي كتبها )٣(.لثقافة الأوربیةالتراث وا: ثقافته على دعامتین أساسیتین

العنایة بالمعنى : (ومنهاالجدید لشعر دعا شكري لمبادئ ا) الخطرات(یوانه لد

 ومن هنا كثرت .)٤()ٕ                                                  وادخال الأفكار الفلسفیة والتأمل في الكون والإنسانیة

 إلى موضوعات عامة یمكن تنتميموضوعاته وتنوعت، ولاحظ الباحثون أنها لا 

م شعره إلیها، فلقد اتسعت الرقعة التي كان یستمد منها موضوعاته، ولعل ذلك تقسی

 فمن الصعب إذن أن نلم قصائد،لون إنه شاعر مقطوعات لا ما جعلهم یقو

ل یلموضوع الیتیم لم یأته من قبوتناوله . )٥(تي عالجها شكريبالموضوعات ال

اسبات عند شكري قلیل المناسبة كما سبق عند كل من حافظ والرصافي، فشعر المن

ً                        ل كونه موضوعا وجدانیا ی بل تناوله من قبالجدیدة،نادر لانتمائه إلى المدرسة  َ
ومن هذا " ، )٦()ٌ                                كأني یتیم في الدیار وحـیــــــد (:نفسهوهو القائل عن . ً        إنسانیا

المنطلق كانت له وقفات عند العناصر الضعیفة في المجتمع فیدعو إلى الأخذ 

ومع المسجونین یشفق علیهم لأنهم ) الیتیم(ً        طوالا ف مع الیتیم وقفات لقد وقبیدها،

ولعل وقفته مع الطفل . ً                                                      فقراء محتاجون ویطالب بتعلیمهم بدلا من شنقهم أو تعذیبهم

عات وولقد اجتهد شكري أن یأتي بموض. )٧("أقوى هذه الوقفات مع الضعفاء وأطولها

                                                           
  .                      ، الھیئة العامة للكتاب  ٣٥                  الثلج والبركان، ص   :                     دیوان إبراھیم صبري-   ) ١ (
    .    ٢٧٥  :             دیوان حافظ-   ) ٢ (
              دحم���دي ال���سكوت،   :        المقدم���ة   ):                عب���د ال���رحمن ش���كري (       ف���ي م���صر                   أع���لام الأدب المعاص���ر   :       ینظ���ر-   ) ٣ (

  . م    ١٩٨٠  /   ھـ    ١٤٠٠                               ، دار الكتاب المصري، اللبناني،  ) ك (             ومارسدن جونز 
  .                ، الأعمال الكاملة ٥                              ، ومقدمة دیوان الخطرات لشكري ج  ٤٨  ص   :                           أعلام الأدب المعاصر في مصر-   ) ٤ (
  .  ٦٥ /  ٦٣  :                           أعلام الأدب المعاصر في مصر-   ) ٥ (
   ).          حسرة العید   : (       ، قصیدة   ٢٥٢  /  ٣  :             دیوان شكري-   ) ٦ (
  .  ٧٩  :                           أعلام الأدب المعاصر في مصر-   ) ٧ (
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 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثون الحادي العدد من التاسع المجلد 
دراسة موضوعية فنية  في الشعر العربي الحديث اليتيم 

فلقد كانت طبیعة شعر شكري من  .شعریة جدیدة، فتمسك بكل ما هو فكري وعقلي

قدیم من جهة أخرى قد جعلا هذه الظاهرة قلیلة الجهة وقلة اطلاعه على الشعر 

ولعلها لا توجد إلا في شعره المبكر وفي دیوانه الأول، ولعل تأثره الظهور في شعره 

ً                                 بالقدیم أكثر وضوحا في شعر الشكوى
وعلى الرغم من جدیة الموضوع . مما سواه )١(

رف به أو ُ                                        إلا أنه أصابه ما یصیب بقیة شعره من عیب عصیدته الیتیم في ق

 ولقد لجأ شكري إلى كثیر من .المفرطةبالرغم من ذاتیته ، )الجفاف العقلاني(

في غمرة فكار المجردة التي جففها الفكر وهو لأالصنعة في تجمیل هذه الآراء وا

  .)٢( عنده اللجوء إلى التضاد التجمیلومن أهم أسالیب هاالافتنان بها لا یحس جفاف

ً                                      بل كان حدثا جدیدا في شعرنا المصري ً       جدیدا،ً        شعرا )شكري(شعر " لقد كان و     ً
، ً                        تیم لا نشك بجدیتها غالباالمعاني التي طرقها شكري في الیومن ثم ف. )٣("الحدیث

قمة ً                                            هانة، وأن نفس الیتیم تصاب كثیرا بالحسد والنتفسیر الیتم بأنه غربة وم: ومنها

ني في العید البؤس والحرمان، كذلك بیان علاقة الیتیم اعلى الآخرین، وأنه یع

ً                                                 نفسه، ثم اعتبار الناس جمیعا یتامى، ولكن الیتم فيبأقرانه من الصغار وأثر ذلك 
ٕ                                   هذا وان كان یلتقي مع بقیة الشعراء و.  ولكل شخص یتمه الخاص بهمختلفة،أنواع 

تلك نظرة ، فإن لبؤس والحرمان وسوء المصیرفي تأكید علاقة الیتیم بظاهرة ا

   .تقلیدیة لاصقة بشخص الیتیم

 لكنه المأثورة، بقول من الأقوال ً                           قد لا نرى في قصیدته تأثراماضي يأبعند و    

ً                                                            رغم رومانسیته وكونه شاعرا مهجریا، لم یفلت من بوتقة التراث   یقول وحتمیته،ً

أبي ماضي هذا من أن یلاحظ في كثیر لابد لمن یدرس دیوان ) " جورج اسیفانوس(

یعني ذلك أن أبا . من قصائده أسلوب القصیدة العربیة القدیمة وبعض تقالیدها

ً                                                             الثاني لم یتفلت تفلتا تاما من التقالید التي سار فیها الشعر  ماضي في دیوانه ً
في الطویلة قدمات م اعتماد ال- ) ١: ( عندهومن أمثلة التقلید الأدبي القدیم. العربي

 الاستطراد من -) ٣. ( عدم الدخول في الموضوع مباشرة- ) ٢. (بعض القصائد

التي تسیر والموضوعات  ً                                             موضوع إلى آخر مما جعل بعض قصائده معرضا للآراء

حسب النهج التقلیدي، دون وحدة التجربة ووحدة الموضوع، فهي أجزاء ملتصق 

ً           وا طبیعیابعضها بالبعض الآخر، تتقارب وتتباعد دون أن تنمو نم  وتأثر أبي .)٤("ً

 بل یتعداه إلى القصیدة،ماضي بالقدیم ونسجه على منواله لا یقتصر على شكل 

                                                           
  .  ٨٣ /  ٨٢  :                المصدر السابق-   ) ١ (
  .  ٨٥ ص  :                           أعلام الأدب المعاصر في مصر-   ) ٢ (
  .   ١٣٥            شوقي ضیف، ص   .  د  :                             الأدب العربي المعاصر في مصر-   ) ٣ (
  .  ٥٥                  جورج استیفانوس، ص   :                 إیلیا أبو ماضي-   ) ٤ (



       
  

 
 
 
 
 

١٢٧٨ 

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثون الحادي العدد من التاسع المجلد 
دراسة موضوعية فنية  في الشعر العربي الحديث اليتيم 

على سبیل ) لمن الدیار( كما في قصیدته الجاهلیة،الصور والمعاني والتعابیر 

 وتأثره بأقوال الشعراء في .)١( ، والموضوعات التقلیدیة أو شعر المناسباتالمثال

لا شك أن أبا ماضي في الجداول " ، لكن )٢(واضح جلي في شعرهیث القدیم والحد

وعلى الرغم من .  ماضي في شعره القدیمائل وفي شعره المتأخر عامة هو أبووالخم

ً                                                                          بعض الخطوط التي تربط بین نتاجه المتقدم والمتأخر فإن هناك تطورا كبیرا في  ً
على وجه الخصوص، ) لیتیما(وفي قصیدة  .)٣("شعره وفي حصیلته الفكریة والنفسیة

 ولم یمهد له، والقصیدة تكاد الموضوع،ستخدم الدخول المباشر في  انلاحظ أنه

بسورة مریم في تأثره  كذلك یبدو عنوانها،ً                                         تلتزم بالوحدة الفنیة والموضوعیة بدءا من 

ّ      صبیا/اّ    نبی/اّ   نیَ  ج/اّ   ویَ  س: ( أمثالوألفاظه،قوافیه  ّ     حیا/َ  في نظر -  وأبو ماضي ..).َ

ً                                                              شاعر المعنى یبتغیه سهلا واضحا یصل إلیه دون أن یتعب أو یتعب - باحثینال ً
  .)٤(معه القارئ

فالمعروف عنه أنه تمرد على الفنون التقلیدیة المألوفة : الشابيأبو القاسم أما     

وبالتالي فإن الأغراض . في الشعر العربي، ولم یعتمد إلا على النزر الیسیر منها

محدودة تقتصر على ما یعبر فیه عن شعوره؛ كالوجدانیات، الشعریة لدیه كانت 

رغم أنه ولد لأب أزهري التكوین، زیتوني  )٥(.وعلى شيء من التأمل في الحیاة

والحدیث عن الیتیم من القضایا الاجتماعیة التي تؤرق أصحاب النزعة  .)٦الثقافة

.  بامتیازٌ         وجدانيٌ                             الإنسانیة الأخرى، وشاعرنا شاعرشأنه كشأن القضایا الإنسانیة 

والناظر إلى قصیدته یتبین له أنه رومانسي النزعة سواء ذلك في لفظه وأسلوبه 

 ثم ابتكار الموضوعات الجدیدة، بالطبیعة،وقالبه الشعري والمعجم الشعري الحافل 

ُ                                                فضلا عن نزعته الإنسانیة التي عرف بها الرومانسیون  فإذا أعدنا النظر إلى .ً

ومسألة  صادقة،ناه یصدر عن عاطفة إنسانیة قویة وتجربة ذاتیة أفكاره ومعانیه وجد

 وبث شكواه إلیها، ومزج مشاعره بهذه المختلفة،لجوئه إلى الطبیعة بمظاهرها 

، ثم خروجه من تجربته بوساطة خیاله الجامح القويالمظاهر الشاخصة من حوله 

ً                                                         هذه بائسا یائسا لهو أمر جدید مصبوغ بصبغته الرومانسیة ال  ولا یعني ذلك .رائقةً

 الشعراء من قبله ومن بعده، فمنذ فذلك دیدنخروجه عن دائرة التأثر والتأثیر، 

التحق بالزیتونة عكف على قراءة الأثار القدیمة والأثار الجدیدة، وحفظ من الشعر 

                                                           
  .  ٦٥   وص   .   ٥٦  ص   :              المصدر نفسھ-   ) ١ (
  .             ، وما بعد ذلك  ٦٠  ،   ٥٩ ص  :     ینظر  :              المصدر نفسھ-   ) ٢ (
  . م    ١٩٦٠                      ، بیروت، تشرین الثاني   ٤٨                   جورج اسیفانوس جحا،   :                 إیلیا أبي ماضي-   ) ٣ (
  .   ١٩٦                  جورج استیفانوس، ص   :                 إیلیا أبو ماضي-   ) ٤ (
  ،   ١٩      ران، ص            س�حر عب�د الله عم�  .  د  :               دراس�ة ومخت�ارات  :                                          أبو القاسم الشابي عبقریة وشاعریة متجددة-   ) ٥ (

   . م    ٢٠٠٩       دمشق   ٢٢              الكتاب الشھري 



       
  

 
 
 
 
 

١٢٧٩ 

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثون الحادي العدد من التاسع المجلد 
دراسة موضوعية فنية  في الشعر العربي الحديث اليتيم 

 الحدیث،العربي الكثیر في عصوره المختلفة، لكن اهتمامه الكبیر یخص به الشعر 

ً                                                ومن الباحثین من رصد له تأثرا ببعض فحول الشعر لمهجري،ا الشعر لاسیما
والمعري، وابن الرومي، العربي كالأعشى وقطري بن الفجاءة، وامرئ القیس، 

موز الشعر الحدیث كجبران، وأبي روالخیام، وابن الفارض، والمتنبي، كما تأثر ب

رعان ما إلا أنه س " .وغیر ذلك)١(..ماضي، ومیخائیل نعیمة، وفوزي المعلوف

تكاملت العناصر الفاعلة في تكوین شخصیته الأدبیة، تلك التي جمعت بین تراث 

ولئن كان معظم الذین تأثر بهم الشابي .. ّ                                 حي ومتجدد وأدب غربي وعالمي معاصر

ینتمون إلى المدرسة الرومانسیة، فإن تراثه وظروف مجتمعه مزجا أدبه بواقعیة 

لكن قصیدته   )٢(" إلى التجرید والخیال المجنح، برغم المیلحیةٕ                   اجتماعیة وانسانیة 

انسي، أما في  الجدة في موضوعها وأفكارها وطابعها الرومفي الیتیم تأخذ طابع

ً                                        حیث ارتدت منه ثوبا قشیبا ألا وهو شكل الفني،شكلها فقد اتخذت من التراث قالبها  ً
 .الموشحات

نفسها بمساعدة أخیها ، نلحظ أنها بدأت بتثقیف طوقان   فإذا جئنا إلى فدوى 

 على اختلاف راث العربي القدیم وعایشت شعراءهإبراهیم، وقوت صلتها بالت

ً                                                                   وكانت أكثر قربا من أبي فراس، كما قرأت الجاحظ، والمبرد، والقالي، طبقاتهم،
الحدیث قرأت للعقاد، وطه حسین، وأحمد أمین، الأدب  ومن وغیرهم،والأصفهاني 

ر التناص في ّ                 بالتراث هو ما كثالقویة ولعل صلتها  .)٣( والنشاشیبي وغیرهم،وشوقي

التناص الدیني، : إلى أنواع منها ومصادر التناص في شعرها تتنوع شعرها،

:  من الأدبینمأثورة،عني به التراث العربي من شعر وأقوال ، ونوالتناص الإنساني

  ومن ثم.لأساطیرواوالتراث الشعبي، المتمثل في الأمثال والحكم، . العربي، والغربي

لكننا لو أعدنا  .)٤( تظهر في شعرها في غیر موضع تلك الآثار التينفقدفإننا لا 

الأولى مجموعتها الشعریة " تبین لنا أنها تأتي ضمن عن الیتیم  النظر في قصیدتها

 تهیم الشاعرة في عوالم رومانسیة مبهمة الغالب منهافي و) وحدي مع الأیام(

 وتغلب هذه الروح .الرومانسیینالملهمة الأولى للشعراء  الطبیعة؛وتتوحد مع 

في فترة الأربعینات  التي كتبت معظم قصائدها المجموعة،الرومانسیة الغامرة على 

                                                           
                                                                    أثر النزعة التشاؤمیة في المعج�م ال�شعري لأب�ي القاس�م ال�شابي، إی�اد توفی�ق   :                       ینظر على سبیل المثال-   ) ١ (

         محم�د عب�د   .  د  :                     والشابي ومدرس�ة أبلل�و . م    ٢٠٠٩                                       ، رسالة ماجستیر، جامعة النجاح، فلسطین،    ٤٢٤    جبر 
  .   ١٤٦             نعمات فؤاد، ص  .  د  :                و القاسم الشابي                ، وشعب وشاعر، أب   ١٧٧               المنعم خفاجي، ص

  .  ٣٥                      عبد العزیز النعماني ص   :                                            أبو القاسم الشابي رحلة طائر في دنیا الشعر-   ) ٢ (
              ، غ��زة، فل��سطین   ١٦                     فتحی��ة إب��راھیم صرص��ور ص  :                                 خ��صائص الأس��لوب ف��ي ش��عر ف��دوى طوق��ان-   ) ٣ (

  . م    ٢٠٠٥    ھـ،     ١٤٢٦
    .    ١٤٩  :                                 خصائص الأسلوب في شعر فدوى طوقان-   ) ٤ (



       
  

 
 
 
 
 

١٢٨٠ 

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثون الحادي العدد من التاسع المجلد 
دراسة موضوعية فنية  في الشعر العربي الحديث اليتيم 

 وكانت ثمرة اتصال فدوى طوقان بالتیار الرومانسي في الشعر الماضي،من القرن 

مثلي ما ینشرون  وبمن كانوطه،ً                                           العربي ممثلا بأحمد زكي أبي شادي وعلي محمود 

من أبرز  )فدوى(ّ          ویمكن عد . المصریة) الرسالة(هذا التیار على صفحات مجلة 

 .وخمسیناتهممثلي هذا التیار الرومانسي العربي في أربعینات القرن الماضي 

في معظمها، هي ثمرة الرؤیة الرومانسیة التي تقوم ) وحدي مع الأیام(وقصائد 

من إیمان خالص بأن مزاج الفرد طبیعة، وتنطلق  الفردیة بالة تجربة الشاعربمزج

الطبیعة المتقلب في الغالب، والذي یعكس في الوقت ) مزاج(الشاعر منشبك بـ 

ذلك ما نعثر علیه في . نفسه حالة الفوران الدائم التي یتسم بها الخیال الشاعري

ریف خ/ مع المروج(:لتي تلتصق بالطبیعة في عناوینهاا) وحدي مع الأیام(قصائد 

أنا وحدي / لیل وقلب/ مع سنابل القمح/ أوهام الزیتون/ الشاعرة والفراشة/ ومساء

الاجتماعي / وكذلك في موضوعاتها، وهروبها من السیاق السیاسي..) مع اللیل

 تطغى على ومن ثم نلحظ تلك الصبغة الرومانسیة التي .)١("الذي كتبت فیه

بعة من مشاعر الأسى والمعاناة، موضوعها الإنساني في الیتیم، وأفكارها النا

 على أن غالب .تمد من تجربتها الإنسانیة الباكیةوصورها ومعجمها اللفظي المس

 وأعني .شدیدة الصلة بمنهج حافظ والرصافي في الحدیث عن مأساة الیتیمأفكارها 

 وتصبغه صبغة دامیة من الألم والحزن،ً                                     بذلك أنها تلبس معانیها ثوبا من الأسى 

 وتوجزه لنا في مشاهد مقطعیة منوعة، وترصد التفاعل المأساوي بین الأم والحسرة،

 لم لا /أبي؟ ترى أین . یا أمي: قال(وطفلها، وتساؤل الطفل عن والده الذي قضى 

كیف / عز ما یطلبه/ ینزف دم/ لا تسل عن جرحها/  واسألیه رجعةناشدیه،/ یرجع 

 ،)أم الیتیم: (صافي في قصیدتهبل أحسب أنها تأثرت بالر !).تأتي برفات ورمم؟

  )٢(فهي تقول. وخاصة في طرح سؤال على لسان الیتیم عن غیاب أبیه

  !یا أمي، ترى أین أبي     لم لا یرجع من حیث اعتزم؟: قال

  ً                                                                        وأســـــــألیه رجعة     فلكـــــــم یفــــــــرح قلـــــــــبي لو قدمناشـــــــــدیه،

  : )٣( التساؤل نفسه في طرح الرصافيفقد سبقها

ً                                                   سلي ذا الفتى یا أم أین أبي     وهل هو یأتینا مساء    بمطعمُّ

  : فتقولالأم،إیضاح أثر ذلك على  علىوتحرص فدوى 

  لا تسل عن جرحها كیف مضى     من هنا أو من هنا ینزف دم

                                                           
  ،    ١٠٩            فخ�ري ص�الح ص   :                                                              حولات فدوى طوقان الشعریة من الرومانسیة إل�ى لغ�ة التعبی�ر المباش�ر   ت-   ) ١ (

  . م    ٢٠٠٤                         مجلة الدراسات الفلسطینیة 
  .  ٩٥  :                             الأعمال الكاملة لفدوى طوقان-   ) ٢ (
  .  ٤١  /  ١  :                دیوان الرصافي-   ) ٣ (



       
  

 
 
 
 
 

١٢٨١ 

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثون الحادي العدد من التاسع المجلد 
دراسة موضوعية فنية  في الشعر العربي الحديث اليتيم 

  ً            حت دمعا سجمٍ                                                                               ضـــــمت الطــــــفـــــــــــــل إلیــــــــها بیــــــــــد     وبأخـــرى مس

  ّ                                                                                                          عــــــــز ما یطلـــــــبه، یا رحـــــــــــــــــــــــمتا     كیــــــــــــف تأتي برفــــــــــات ورمم

  : ، حیث یقول في ذلك الرصافيوقد سبقها

  فقالت له والعین تجري غروبها     وأنفاسها یقـــــــــــذفن شــــــــــعلة مضرم

ْ                                                                       امــــــــت فیــــــه ســــفرة راحل     إلى الموت لا یرجى له یوم مقدمأبوك تر               َ ُ  

 مكبوتة،وما تنطوي علیه من دلالات إلى أمه كذلك یبدو اهتمام فدوى بنظرة الطفل 

  :فتقول

  لمــــــــدیث وكـــــــه حـــــــ  وبعینی ً       امتا  ــــــها صـــــفل إلیــــــر الطــــــنظ

  ٌ                        أبنفس الطفل سؤل مكتتم ا به؟ ما یبتغي   لیت شعري، م

  مــــــّ          وافتر فله،ٌ          فرنت عین  ن طلبته    ـــــــــأل عـــــــــنت تســــــــوح

  : فقال، الرصافيً             في ذلك أیضا ولقد سبقها 

  ُ        ع أن قممأشـــارت إلیه بالمدا   منها التفاتة   ومنذ عرضت للإبن 

  ف ومعصمــــم فانثنت     علیه فضمته بكفقـــــام إلیها خــــــائر الجس

  ع الغزیر وتوءمــــٍ                                                               وظــــــلت له ترنـــــو بعــــــین تجــــــوده     بفذ من الدم

ً                                                                       وفضلا عن ذلك التشابه بینهما في الأفكار والمشاهد، فثم تأثر كذلك في صیاغة    
 وكذلك في صیاغة ،)ّ    وأمٌ      یتیم : (، وعند فدوى)أم الیتیم: (العنوان، فعند الرصافي

: ً                           مصورا حنان الأم على طفلهابعض الجمل الشعریة؛ فحین یقول الرصافي

 الرصافيوحین یعلل ) ضمت الطفل إلیها بید: (تقول فدوى) فضمته بكف ومعصم(

َ                          الموت لا یرجى له یوم مإلى(: عدم رجوع الأب، فیقول ٌ  كیف(: ، تقول فدوى)دمْ  قُ

 له وظلت(:  نظرة الأم إلى یتیمها، فیقولرصافيال، وحین یصور ) ورممٍ           تأتي برفات

:  یرصد دمع الأم المنهمر، فیقولوهو، )ٌ            فرنت عین له: (تقول فدوى.) .بعینترنو 

َ             مسحت دمعا س: (تقول فدوى)  من الدمع الغزیرٍّ      بفذتجوده(   ).جمً

  

ثالثا
 
     
ً

 :اللغة الشعرية: 

الشاعر أو الأدیب اللغة هي الأداة التي یستخدمها  :الشعري المعجم - )أ(    

لنقل تجربته من حیز الشعور الغیر محسوس، إلى حیز الوجود المدرك والمحسوس، 

ومن ثم فالمعجم اللفظي هو وسیلة الشاعر للإبانة عن معانیه بشكل ممیز یجعله 

ُ                                                                        علما علیه، إذ أن لكل شاعر معجمه الشعري الذي یعرف به، وهو قد یتشابه مع  ً
لون الثقافة أو البیئة، أو المذهب، ونحو ذلك، لكنه في ً                       غیره نظرا لاتفاقهما في 

نهایة الأمر یبقى المعجم الشعري لكل شاعر كالبصمة التي یصعب محاكاتها، 

ً                               یستخدم معجما لفظیا یلائمه هوً                 فالشاعر غالبا ما ً                           ، ویبقى ملتزما به، مشهوراً ومن . ً



       
  

 
 
 
 
 

١٢٨٢ 

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثون الحادي العدد من التاسع المجلد 
دراسة موضوعية فنية  في الشعر العربي الحديث اليتيم 

ا في تناول موضوع سمات المعجم اللفظي الاختلاف والتنوع للشعراء الذین اتفقو

فالذي لا شك فیه أن لكل ثقافة " ً                                        الیتیم ؛ نظرا لاختلاف مدارسهم وثقافاتهم، 

 -ٕ                                                                    معجمها ، وأن لكل شاعر أصیل في الغالب معجمه، واذن فدراسة معجم الشاعر

 ، فإذا )١(" هي التي تعیننا على معرفة ألوان ثقافته- أي الألفاظ التي یستخدمها

؛ فحافظ ة وجدنا أنهم ینتمون إلى مدرستینملتهم الدراستأملنا الشعراء الذین ش

ّ                                                                          والرصافي من أركان الكلاسیكیة وأعمدتها، بینما إیلیا أبو ماضي وشكري والشابي 
وفدوى طوقان یشملهم اتجاه عام یستمد خصائصه من الرومانسیة، ومن خلال هذا 

فالجانب . حدةالتقسیم یمكننا فهم الخصائص اللفظیة والأسلوبیة لكل اتجاه على 

الفخامة والجزالة ومن ثم فإن الألفاظ  یتصف باللغوي عند كل من حافظ والرصافي

ً                                                                         والأسالیب المستخدمة قویة مختارة، شدیدة الجرس، جهورة النبر، فضلا عن توظیف  ْ
على النحو  .الكلاسیكیة وذلك من سمات المدرسة القدیم،مفردات المعجم اللفظي 

فالقارئ  " :یقول حیث أسلوبه،ان الرصافي في الحدیث عن الذي أشار إلیه مقدم دیو

اب رنینه  ینسالعذب،الجزل، واللفظ المونق ً                                      لشعره یحس كأن تیارا من التعبیر الفخم 

: " تقول السیدة نعمات فؤاد. )٣(، ومثل ذلك یقال في شعر حافظ  )٢(.. "روحهفي 

  :)٥(هفمن ذلك قول. )٤("وأسلوب حافظ بعامة أسلوب لفظي بادي الجزالة والرنین

ٌ                                                           قلت انهضي، قالت أینهض میت     من قـبره ویسـیر شـن بالي ُُ ٌ ِّ  

  : ویقول

  ٌ                              ائـم     تحت الظلام هیام حائـرـــــــــــــبي هـــــذا صـــــهـ

  نه الأظـافرــــــــــمت مـــــدیـده     وتقلــــــُ       ـقاء جــــأبلى الش

  ق منها ما یظـاهرـــــــ لم یبمالـه    ــــــر إلى أســـــفانظ

  وف القوارس والهواجرــــــــها    خــــــــــــد فراقـــــــــــــو لا یریــــــه

  : حافظویقول

  ه     ظـفر یصول به ونابــــّ       راس لـــــــــوع فـــــوالجـ

  غل للنصابــجتي    نصل تغلــــــكأنه فـي مهـــــــفـ

  ابــــرد الشبــــُ             ین فأبلیا بــــــــــــُ                 ولكم صـحبت الأبیض

  ابـِّ                إدامـها منـي لعـــــٍ           ـسرة     فــــــــُ       فرت بكـــــفإذا ظـ                         

ْ                        وعلي طـمر لو هفت                              َ ٌ ِ                      ریح الشـمال به لذاب َّ ِّ ُ  
                                                           

  . م    ٢٠١٣       مارس - ٨                 ، دار نھضة مصر، ط   ٢٠٧              محمد مندور، ص   .  د  :                          النقد المنھجي عند العرب–   ) ١ (
   ). ي (             مصطفى السقا،   :      تقدیم  :                دیوان الرصافي-   ) ٢ (
   .   ٩٠             أحمد أمین، ص   :              المقدمة بقلم   :              دیوان حافظ -   ) ٣ (
  .   ١٤٩  ص   :                     خصائص الشعر الحدیث-   ) ٤ (
  .   ٣١٠ /   ٣٠٦ /   ٢٩٢ /   ٢٧٧  :                     دیوان حافظ ابراھیم-   ) ٥ (



       
  

 
 
 
 
 

١٢٨٣ 

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثون الحادي العدد من التاسع المجلد 
دراسة موضوعية فنية  في الشعر العربي الحديث اليتيم 

   :ً       أیضاویقول

  ّ            أسد الشرىً                                          ربما أطلـعت مـنه فارسا     یدخل الغیل على

         القـــوارس   /        أســـماله /  فر    الأظـــا           وتقلمـــت منـــه    /     جدیـــده        الـــشقاء      أبلـــى /ّ  ّ شـــن  :(       الكلمـــات ف          

        تجـــد لهـــا     ..) ُ         أُســـد الـــشرى /     الغیـــل /       الأبیـــضین /         نـــصل تغلغـــل /   نـــاب /   ظفـــر / سّ  ّ فـــرا /        والهــواجر

                                  ى مــن وراء اقتفــاء أثرهــا إلــى اصــطناع                                       صــبغة المعجــم اللفظــي القــدیم، والــشاعر یــسع

                                   یفتش عن اللفظ حتى یجد أنسبه لنفـسه،     : "       أمین               ، یقول عنه أحمد             أسلوب قوي جزل

                                              یقلبهـا حتـى یختـار خیرهـا، وینثـر كنانتـه لیتخیـر            للمترادفات،                     وأنسبه لمعناه، ویعرض 

ًأشــدها عــودا، وأصــلبها مكــسرا، ویعمــد إلــى الأســالیب یتــصفحها لیــوائم بــین المعنـــى  ً                                                                       ً ً
            وقــد بــالغ فــي      )..      التــذوق (                      یــسمي هــذه العملیــة كلهــا   )     حــافظ (                     واللفــظ والأســلوب، وكــان 

                                                                        ذلك حتى كان جهده في اختیار الألفاظ والأسالیب یفـوق جهـده فـي ابتكـار المعـاني، 

ٕ                                                                  ٕفهــو یــذهب مــذهب مــن یــرى أن المعــاني مطروحــة فــي الطریــق، وانمــا الإجــادة فــي 
  ،                                                           وهو یـستعین علـى ذلـك بالموسـیقى، موسـیقى اللفـظ، وموسـیقى الأسـلوب  .        الصیاغة

                    توظیــف المعجــم القــدیم      یبــدو                  فــي قــصائد الرصــافي    و   . ) ١ ( "                       وموســیقى الأوزان والقــوافي

   : ) ٢ (            فمن ذلك قوله                    یة نفسها في أسلوبه، ً                    ًأشد وضوحا لبلوغ الغا

  وفي الحي مزمار لمشجي نع               
                        ْ ِ
َ                       دا الطبـل في دردابه ـــــــِ           یره     غــــّ ْ ّ

  ُ     قعقعــــــیت

ُ                                                      صبي صبیح الوجه أسمر شاحب     نحیف المباني أجدع ال    ُ ُ ُ   ُ         عین أنزعٌ

  :)٣()دار الأیتام: (    ویقول من قصیدة

    وأستسقي لساكنها الغماما  وقفت بها أعاطیها التحایا  

: )٤( ذات الصبغة العربیة القدیمةً                                       وفضلا عن ذلك تجد له مثل هذه الكلمات  

تقطع أحشائي بسیف / وبت لها مرمى بنهشة أرقم/ فألقت فؤادي بین أنیاب ضیغم(

ً                  لیدخل دارا بابها / لتحسد من مرابعك الرغاما/ إلى ذاك الأنین المجمجمتصیخ / مثلم
یقول  .) بلقع ید أقوت دارهم فهيِّ       من الص/  یتهوعً                 هوانا لأمسى قالصا/ متضعضع 

لا توجد إلا في ة الكبرى في شعر الرصافي إذ من رأینا أن المیز: " أحد الباحثین

ي غایة الصفاء، وبیان في منتهى دیباجة ف: رصانة مبانیه، وقوالبه الشعریة 

الإشراق، وألفاظ في أعلى رتب الجزالة، ولعل هذا الشاعر كان في هذا الزمن 

وابدها، وامتلاك أعنة في الاطلاع على غریب اللغة، وتقیید أه الأخیر نسیج وحد

                                                           
  .  ٩٠  :                                             دیوان حافظ إبراھیم، المقدمة بقلم أحمد أمین-   ) ١ (
  .  ٦٠ /  ٥٩ /  ٣٣ /  ٤٠ /  ٣٩ /  ٥٨ / ١ ج  :                دیوان الرصافي-   ) ٢ (
  .  ٩٣  :                دیوان الرصافي-   ) ٣ (
  .  ٣٩ / ١ ج  :                دیوان الرصافي-   ) ٤ (



       
  

 
 
 
 
 

١٢٨٤ 

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثون الحادي العدد من التاسع المجلد 
دراسة موضوعية فنية  في الشعر العربي الحديث اليتيم 

ما یناقض ذلك في الكتاب نفسه إلى طبانة ذهب بدوي لقد  و)١( "فصحها وشواردها

وقد ترى الرصافي في بعض قصائده ینحدر إلى ما دون لغة : " یقول؛ حیث القول

  .)٢("العامة إلى ألفاظ مبتذلة، لیس فیها هذا الانتقاء المعروف عنه

 تقل فیما بقي من شعراء ذات الصبغة القدیمةاللغویة ومثل هذه الأصوات     

التعبیر المباشر  لكنها تنحو نحو الجزالة و،الذاتي ممن ینتمون إلى الاتجاه الیتیم،

م اللغوي ذو یسیطر المعجو. ع حالات نفسیة قویة ثائرةعن المعنى المتوافق م

ظاهرها الذي یحفل بشكل خاص بمفردات الطبیعة، ومالصبغة الرومانسیة، 

لممزوج بالعاطفة الحزینة ، ویستهدف أكثر ما یستهدف الجانب الفكري االمختلفة

لالیة في توظیف المعجم اللفظي الذي یكشف  نرى روح الاستقشكريفعند . .الكابیة

لكنه حاول .. البائسةعن تجربة شعریة عمیقة لا تعدم فیها قتامة الحزن والمفردات 

 القدیم في الألفاظ والأسالیب، وراح یطبق سمات على المتمردةالالتزام بنزعته 

ن الذاتیة  ولذلك جمعوا بیإنسانیة،مدرسته الجدیدة التي ترى أن للشعر وظیفة وقیمة 

له معجمه النفسي الخاص فشكري  .)٣(والموضوعیة وتأكید القیمة التعبیریة والجمالیة

یحشد من الألفاظ ما یصور انفعاله  ومن ثم الذاتي،الذي یتمیز فیه بالاستبطان 

. ؛ فیشعرنا بالجفاف في شعره وهو انفعال یغلفه العقلالیتیم،الوجداني بقضیة 

ً                            ثم یضع لنا تعریفا موجزا ).حیاته الهموم تقاضاه( :فالیتیم   : )٤( في قولهللیتمً

ٍ                                                   وما الیتم إلا غربة ومهانة     وأي قریب للیتیم قریب ً  

    وهو یحرص على أن یأتي بألفاظ تصور كذلك الحال البائس للیتیم، وكأني به 

/ دمع هاطل/ یحزنه/ مهانة/ غربة:(یدور في فلك الكلاسیكیین ومفهومهم عن الیتیم

كذلك یتضح في القصیدة ما  و..).الشقاء/ الضیم/ تریق الدمع/ قسوة/ وجیب

، )٥(من الهواجس النفسیة المسیطرة علیه كاعتقاده في الحسد) شكري(اتصف به 

، یحسد الناس على فرحتهم فهاهو یصف الیتیم بأنه حسود. وسوء ظنه بالأطفال

  :)٦(بالعید

  نان النعیم رطیبی فالعیش،من   ً                      ـودا للـذین أظلـهم   ـــــــل حســــــــیظ

  بـه فلم یعطف علیه ضریــــــــــٍ                        الفـتى كمصیبة     دهتُّ  لِ            وما علم الغ

                                                           
  ،  ١٤                                           بدوي طبانة، المقدمة بقلم محمد رضا الشبیبي ص  .  د  :                معروف الرصافي-   ) ١ (
   .    ٢١٣             بدوي طبانة، ص  .  د  :                معروف الرصافي-   ) ٢ (
             ، دار الأندلس    ١٣٨       نطي، ص         محمد الش  .  د  :                                                  الأدب العربي الحدیث مدارسھ وفنونھ وتطوره وقضایاه-   ) ٣ (

   .  م    ٢٠٠٥  /    ھـ     ١٤٢٦  /  ٥                       للنشر والتوزیع، حائل، ط
  .   ١٤٢  :             دیوان شكري-   ) ٤ (
  .   ١٣٤               محمد الشنطي، ص   .  د  :                                                  الأدب العربي الحدیث مدارسھ وفنونھ وتطوره وقضایاه-   ) ٥ (
  .   ١٤٣ /   ١٤٢                   تقدیم فاروق شوشة ص   :                        دیوان عبد الرحمن شكري-   ) ٦ (



       
  

 
 
 
 
 

١٢٨٥ 

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثون الحادي العدد من التاسع المجلد 
دراسة موضوعية فنية  في الشعر العربي الحديث اليتيم 

َ             ُ    ل قلبه     وأ نشِ      ق الغّ  زـــا ویلاه قـد مـــــفی   ـقاء نـیوبــــــــــه للشــــــــــب فیــــــــــُ

أنیاب (ف ً            فضلا عن توظی قصائده،    ولقد كرر شكري هذا المعنى في بعض 

حیث ) حسرة العید (:قصیدتهومن ذلك ، بكثرة التي استخدمها الكلاسیكیون )الشقاء

  :)١(یقول

ٕ                                       لي في العید بالعید ناعم     واني لمّ     ولكن   !ـــــــــودتـذه لحســـــــــــن یلـــــٌ

  دــــــٌ                                        رآك ناظـري     كأني یتیم في الدیار وحـیـــــم بمـــــُّ             أظـل ولم ینع

بادیة في قصیدته بدایة الرصافي، یتوافق فیها مع العید، التي معاناة الیتیم یوم و    

 مثل؛ أعني مسألة الحسد، نفسه تحمل المعنى أخرىقصائد شكري ول. من عنوانها

 )٣()بحر الحسد: ( بعنواندیوانه قصیدةوفي الجزء الثامن من . )٢()حسود: (قصیدته

  : یقول فیها

  سد    فاعتصم بالصبر فیها والجلدیسبح الأحیاء في بحر الح

 ً                         معروفا بسوء ظنه بالناس سوء الظن بالیتیم تأتیه من جهة كونه    لكن مسألة

/ تقاضاه الهموم: ( في قصیدتهفتأمل المعجم اللفظي الذي استخدمه شكري. كافة

هیهات أن / كل امرئ یلقى الیتیم غریب/ وما الیتم إلا غربة ومهانة/ تظمیه خطوب

/ یهسرور الناس بالعید قسوة عل/ عاده من الوجد هاطل/ فیحزنه/ لیه حبیبیحنو ع

أنشب فیه للشقاء / مزق الغل قلبه/ كمصیبة دهته/ الغل/ ً          یظل حسودا/ تریق الدمع 

یتضح لك لأول وهلة أنه ..) یتیم ثاكل صفو عیشه/ الشقاء ضروب/ الضیم/ نیوب

ئرة المعجم النفسي الحزین والبائس أغفل دائرة المظاهر الطبیعیة، لكنه أفرط في دا

ونظرته إلى الیتیم .  واضطراب شعوري في التجربة،قلقمعاناة، والذي ینم عن 

ولما كانت أفكار شكري جدیدة ". بمنظار شائع معهود لا یختلف فیه مع سابقیه

ً                                                                         والتعبیر عنها یتطلب ألفاظا من معجم أرحب من معجم الشعر العادي أو المألوف 
أ إلى كثیر من الألفاظ المعجمیة التي جارت على جمال الفكرة في سبیل فإنه قد لج

   )٤(."ً                                                            وكثیرا ما نجد في خلوصه من أزمة القافیة كلمة تزري بالبیت كله. إیضاحها

 كما رأینا في شعره لغة " نلاحظ أن لغته لم تكن ،ماضيإلیا أبي فإذا جئنا إلى     

 لكنها جمعت إلى قوتها خاصة اللین قعرة خشنة، ولم تكن كذلك لغة مبتذلة،مت

والطواعیة فكانت لغة الحیاة في تعبیرها عن مختلف الحالات وبعدها عن الغریب 

وأبو ماضي في معظم  .)٥( "السمج والكلمات المیتة التي فقدت مدلولها ومعناها
                                                           

  .   ٢٥٢ / ٣ ج  :                        دیوان عبد الرحمن شكري–   ) ١ (
  .   ٢٧٩  /  ٣ ج  :              المصدر نفسھ-   ) ٢ (
  .   ٦٦٢ / ٨ ج  :                        دیوان عبد الرحمن شكري-   ) ٣ (
   .  ٨٩  ص   :                           أعلام الأدب المعاصر في مصر-   ) ٤ (
   ،    ١١٤                  جورج استیافنوس، ص   :                إلیا أبو ماضي-   ) ٥ (



       
  

 
 
 
 
 

١٢٨٦ 

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثون الحادي العدد من التاسع المجلد 
دراسة موضوعية فنية  في الشعر العربي الحديث اليتيم 

والكلمة عنده ..  نتیجة تشدیده على قضیة المعنىالمفردة،ُ                     شعره لا یعنى بالكلمة 

 فلا تعثر في معظم شعره على الكلمات الهدوء، إنها تنزع إلى هدارة، ثائرة ولا لیست

.. ً                                                وجدنا له معجما آخر یتفق مع فلسفته ومذهبه الشعريو .)١(المدویة الرنانة

فالمعجم الشعري عند إیلیا یتكئ بشكل رئیس على الألفاظ الرومانسیة المعروفة 

م والبحر والأغصان والأشجار ، النور والظلاوالتي تدور في فلك الطبیعة

 فهذا المعجم ینطبق على القصیدة، فهو یمزج فیها بین أكثر من دائرة. )٢(والأشواك

ً           عرفا زكیا/ الربیعزهور(:  وتشكلها هذه الألفاظالطبیعة،: لفظیة نور / نجوم الربیع/ ً

ً           ثمرا طیبا/ غرسة/ ً     فجرا/ الضباب/ العصافیر/ الفراشات/ ً     سنیا ً           زهرا جنیا/ ً ً /

ً      ملاكا / ً        علویاً      موكبا(:  مثالبها،التفاؤل التي اشتهر ، ودائرة ..)الظلام/ النهار/نجم
ً                      تحت الضباب فجرا نقیا/ ً     سویا . .البالناعم / ًّ                     رب الأیتام مازال حیا/ ً           ستطلع یوما/ ً

ً          حرا سویا/ رحمة االله/ ً     رضیا :  مثالهاحال،أما دائرة الحزن فهي قلیلة على أي ..). ً

كالظلام / البؤس/ شقاء/ الموت مضى بأبیه/ ً     خفیا/ ً      سدیما/ ً     زریا/ ً   فاالضباب كثی(

من المعروف أن الشعراء الرومانسیین مولعون ببعض " و.). .الجریح/ یستبد /دجیا

 ویعتبر النور من الوجدانیة، وطیدة الصلة بالرؤیا خاصة،الألفاظ التي لها إیحاءات 

فمفردات الطبیعة مصادر مهمة . )٣( "الرومانسيالألفاظ الأساسیة في المعجم 

لتشكیل الصورة عند الرومانسیین ونسج العلاقات الإیحائیة لما یعتمل في نفوسهم 

 مختلفة ن ثم كان لهذا المعجم اللغوي صوروم .الشعوریةمن إشعاعات التجربة 

ُ                                                           إذ أن الواقع یقول لیس الیتیم بهذا السوء الذي یحدثنا عنه الیتیم،لتصویر حال 
ُ                                              وهذه كما أشرت من قبل تعد نظرة جدیدة إلى شخص  وغیرهما، الرصافيحافظ و ُ

 وهو یكثر من ٕ          وانشائیة،ما بین خبریة ، لا نعدم اختلاف الأسالیب لدیه ثم .الیتیم

حیث  !رأیتم؟خبروني ماذا : قولهالأمر توظیفه  فمن ؛الأسالیب الإنشائیةتوظیف 

). حاربوا البؤس.  یعیشفأعینوه كي(: وقوله ،جمع بین الأمر والاستفهام

ً                     إنني كلما تأملت طفلا:(والتأكید لم یكن كل (: والنفي، )قل لمن(:خطاب الآخرو. )ُ

: النهي والاستفهامالجمع بین و). ُ            إن یك الموت: (والشرط ،)..لیس یدري.. عبقري

 بین المزاوجةكذلك و ،.).كلهم ذلك الجریح الملقى(: والتوكید ).ْ                 لا تقولوا من أمه؟(

 .الشعریة والمفرد، وطغیان الجانب الفكري في التجربة ئر كضمیر الجمعالضما

 الرومانسیة ، وهي صفة غالبة على خصائص المدرسةوسیطرة النزعة التأملیة

والتأمل عادة یبدو في بسط الواقعة أو الحقیقة ثم طرح ." والمهجریة منها خاصة

                                                           
  .   ١٩٧ /   ١٩٦                 جورج استیفانوس ص   :                 إیلیا أبو ماضي-   ) ١ (
  .   ١٦١               محمد الشنطي، ص   .  د  :    یاه                                              الأدب العربي الحدیث مدارسھ وفنونھ وتطوره وقضا-   ) ٢ (
   .    ١٩٨  :                المصدر السابق-   ) ٣ (



       
  

 
 
 
 
 

١٢٨٧ 

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثون الحادي العدد من التاسع المجلد 
دراسة موضوعية فنية  في الشعر العربي الحديث اليتيم 

ف الاستفهام یوظتن حیث  مالقصیدة،وذلك ما نلمحه في مطلع . )١("التساؤل حولها

ثم هو واضح كذلك في طرح ). ؟خبروني ماذا رأیتم(للكشف عن حقیقة التجربة 

 لنا ثم یبدوومن . .فقطالشاعر لأكثر من إجابة لیحصروا تلك الحقیقة فیما طرحه 

  .العارفتساؤله من قبیل سؤال 

ً                حیزا بارزا في "  فالواضح أن دائرة الطبیعة، تشغلّ         الشابي    أما  غیر أننا دیوانه،ً

 بل أراد الشاعر من لذاته،ً                                                لابد من الإشارة إلى أن وصف الطبیعة لم یكن مقصودا 

ّ                             وشعر الشابي یرتكز في خصائصه . )٢("خلاله أن یربط بینه وبین أحواله النفسیة
اللفظیة على ما أشاعته المدرسة الرمزیة آنذاك، خاصة على كتابات جبران خلیل 

نوسي في حدیثه عن شعر قال زین العابدین الس. ب الغربّ                   جبران وغیره من كتا

ً                                     لمفعول رنة الألفاظ وامتزاجها امتزاجا ) عنده(المكانة الأولى في الشعر : " ّ       الشابي
 هو منبع ما في الشعر من جمال وتأثیر عمیق وصور جذابة ً       غامضا،ً         موسیقیا 

انضمام النظیر وتنضم إلیه حتى لنجد الصورة المرئیة تندمج مع اللحن المسموع 

ّ                                                                         فالغاب والضباب والراعي النافخ في نایه والثلج كلها أمور لم یعرفها الشابي . للنظیر
والحال كذلك في . )٣("ً                                          ومع ذلك كانت أكثر الألفاظ دورانا في شعرهعمیقة،معرفة 

: أمثال:  إذ لا یزال یحدثنا عن مفردات من المعجم الطبیعيالیتیم؛قصیدته عن 

لكنه كعادته یمزج ما بین مأساته في الیتم، وشعوره .. النهر/ غابال/ ساحل البحر

ِ                         مشاعر الوحدة والاغتراب تعادلهاإذ أن مأساة الیتم عنده . بالاغتراب والكآبة

شاعر وجداني یندرج شعره في إطار المذهب " ّ         والشابي . یاةوالضیق بالح

الرومانتیكي حیث سعى الشاعر إلى تأكید ذاته الشخصیة في زمن كانت البیئة 

فالقارئ لدیوانه یجد . سلب حریة الفرد وخصوصیتهالسیاسیة والاجتماعیة تحاول 

فؤاد الألفاظ  نعمات الدكتورةكلمات الحزن وصور الأسى تغمر الدیوان، فقد أحصت 

شجون، : لفظة من مثل) ١١١٨(التي تضمنت معاني العذاب في دیوانه فوجدتها 

 )٤(..رهاق، لظى الیأس، الهول، الویلشقاء، ابتئاس، نوائب، البلایا، الرزایا، الإ

فالمعجم الرومانسي عنده هو ما اشتهر به جماعة أبوللو بصفة عامة ویتمیز به 

وهي ) ساحل البحر ، الغاب، النهر: ( الكلماتبي بصفة خاصة، فانظر إلىالشا

، لیتبین حقیقة تجربته، وهو هنا لا المظاهر الطبیعیة الثلاثة التي لجأ الشاعر إلیها

 كعادته یمزج بینها لكنه.. یستحضر هذه المفردات الطبیعیة ویذرها جامدة متحجرة 
                                                           

  .   ٢٠١               محمد الشنطي، ص   .  د  :                                                  الأدب العربي الحدیث مدارسھ وفنونھ وتطوره وقضایاه-   ) ١ (
  .  ٢١          المقدمة ص   :                          دیوان أبي القاسم الشابي-   ) ٢ (
  .  ١٦          المقدمة ص   :                          دیوان أبي القاسم الشابي-   ) ٣ (
                           ، رس�الة علمی�ة ، كلی�ة اللغ�ة   ٥٤                 فخ�ري أحم�د ح�سن، ص   :              حیاتھ وأدب�ھ                            أبو القاسم الشابي دراسة في-   ) ٤ (

  . م    ١٩٧٤ /    ١٩٧٣                      العربیة ، جامعة ألزھر 



       
  

 
 
 
 
 

١٢٨٨ 

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثون الحادي العدد من التاسع المجلد 
دراسة موضوعية فنية  في الشعر العربي الحديث اليتيم 

فردة طبیعیة وبین  ومن ثم ربط بین كل مجوانحه،بین ائرة المتماوجة وبین نفسه الث

  :محددسلوك نفسي 

 أترعت بدمع الشقاء وشوك ،|مهجةتنهدت من    البحر  على ساحل-١   

  .الأسى

  ..ً      نحیباُ                 أسكب أوجاع قلبي     وجئت إلى الغاب-٢   

  ..ً     دمعاُ    رق ـــــأه  ُ                  وقمت على النهر -٣   

انب النفسي ً                                                      وفي مقابل ذلك نلاحظ هناك حشدا من الكلمات التي تصور الج    

 وهذا الجانب هو..  أو نتیجة التواصل بینه وبین مظاهر الكون والطبیعةلدیه،

 من واقع حیاتي حیث إنه یقدم لنا تجربته تلكتشخیص للتجربة الشعوریة عنده 

 /تنهدت من مهجة (ویتمثل ذلك الجانب في المفردات . .ً      تخییلا ولیس حقیقي،

 / كلفح اللهیب/ً                    كب أوجاع قلبي نحیبا أس/ وشوك الأسى / بدمع الشقاء/أترعت

 یسیر بصمت /حزني الألیم تفجر في فیض /ً            أهرق دمعا/ً                     نحیبا تدافع في مهجتي

 ات عنده مركبة ولم تأت، ونلاحظ أن المفرد) یلمع مثل دموع الجحیم/يعلى وجنت

..  وذلك مظهر من مظاهر العمق في التجربة ونضوجها في نفسهً              غالبا منفردة،

ً                                                           ن المعجمین نلحظ معجما آخر یصور مشاعر الیأس والقنوط والأوبة وبجانب هذی
هد نفضاع الت (: هكذا الشكوى لهذه المظاهر الطبیعیة،الخاسرة بعد ما بذله من جهد

 فمن الممكن أن ،)عدوه فما خفف النهر من / فلم یفهم الغاب أشجانه/في الضجة

موقفها هنا یدعو إلى  فالتجربة،في هذه ) موقف الأم( هذا المعجم إلىنضیف 

العجب من تجربة ذلك الشاعر الیتیم، فلقد وضعها الشاعر ضمن هذه المظاهر 

 .لشكواه                            ً                                      الطبیعیة التي لم تحقق له ملجأ  أو تفیده في معاناته وتحي آلامه وتسمع 

شأنه شأن البحر، والغاب، والنهر، ولقد جعل الشاعر من . .سلبيفالأم عنده عامل 

  :هكذاعود إلیه بعد یأس من مخاطبة الطبیعة  یً       أخیرا،أمه ملجأ 

ّ                    فسرت ونادیت یا أم( ُ   )د سئمتني الحـیاةــــــقـــّ      إلي ف -ا ّ     هیُ

ّ                    فسرت ونادیت یا أم( ُ   )بتي الحیاةذـــــد عــــــفق! ّ      إلي-ا ّ     هیُ

ّ                    فسرت ونادیت یا أم( ُ   ) فقد أضجرتني الحیاةّ      إلي- اّ     هیُ

ُ                                           الیأس التي انتابته وجعلته یكر راجعا إلى     ثم كانت الخاتمة التي تعكس حالة
 ولم یعد یحتمل تجارب أخرى لا تریح منها،نفسه لیطالبها بالسكوت فقد تملك الیأس 

  :الیتیم إنها دنیا !!المعذبة ذاته علىشكواه ولا تحنو 

    معــــــــــم تســــُ                 ونادیـت أمـي فلــــــــــفع     م ینـــــُ        دبت ولــــــما نــــــول  

  ورددت نوحي على مسمعي   ُ                      رجعت بحزني إلى وحدتي 

  !ألا فاسكتي: وقلـت لنفسي    دتي لوعة ـت في وحـوعانق



       
  

 
 
 
 
 

١٢٨٩ 

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثون الحادي العدد من التاسع المجلد 
دراسة موضوعية فنية  في الشعر العربي الحديث اليتيم 

وضمیر المتكلم في القصیدة هو الغالب لأن الشاعر یقص تجربة واقعیة تمثل     

ً                        عنصرا مهما في معاناته  ً                        بل یحدثنا عنها حدیثا الیتیم، فهو لا ینقل لنا شكوى - ً
َ                               ا ولذلك كثر لدیه توظیف الجملشرمبا ُ  /ت دتنه(: لفعلیة المقترنة بضمیر المتكلم اً

 /ُ       ندبت/ أضجرتني الحیاة /ً            أهرق دمعا/ُ       وقمت/ أسكب/ُ       وجئت/ُ         فنادیت/ُ     فسرت

ومن ثم فظاهرة التنامي والتحول المهیمن على . ..)ُ      قلت/ُ        عانقت/ُ       رددت/ُ     رجعت

سیطرت فالواضح منذ البدایة .  أو الثبات ولیس التراكم القصیدة،البناء الفني في 

كما نلاحظ إیثار الشاعر . تلك النزعة التأملیة التي أشرنا إلیها عند أبي ماضي

 القصیدة،مفردات بعینها ینسج من خلالها تلك الأجواء الحزینة التي تسیطر على 

ً                               ا أن ثمة تهویما وضبابیة یصنعهولعلنا نلاحظ أیض الرغم  فعلى تجربته؛ الشاعر في ً

 إلا أنه یمزج بین تلك المعرفة وما التجربة،من أن نزعة التأمل تفید علمه بحقیقة 

وتتصادم . یضطرب في جوانحه من مشاعر جیاشة متضاربة تأتیه من كل مكان

ّ        الكرة،ثم تعاوده .  ثم ترتد إلى موضع صدورهاً       عنیفا،ً                        كالأمواج في نفسه تصادما  َ 

 وذلك ما دعاه یلجأ إلى مظاهر الطبیعة لة،مجهوومن ثم نلاحظ الغایة وكأنها 

 فعاد إلى نفسه ً       جوابا، یستفتیها ویفتش بین جنباتها عن غایتها فلم یجد الكونیة،

 لیطالبها بالسكوت، فلیس هنالك أبلغ من للحقیقة؛الهائمة الصاخبة المتلهفة 

 .عنه ُ                                                          الذي یغلف تجربة الیتیم منذ میلاده فحیاته كلها ملآى بما یسكت!! السكوت

 ومن !أمهولیس هناك مخلوق في الكون یستطیع فهم هذا السكوت عند الیتیم حتى 

لكن الشاعر یضعها في مصاف الغایات المجهولة .. المفترض أنها الأقرب إلیه

 فدور الأم عجیب،وذلك أمر .  أو فك طلاسم سكوتهحاجته،التي لا تستطیع تلبیة 

 تقدم له ما یدعوه لمشاركتها في آلامه ّ                                     في تجربة الشابي یدعو للتساؤل لأنها لم

 فهي سلبیة الاستجابة كتلك المظاهر الكونیة التي لجأ إلیها الشاعر، وعاد ومعاناته،

كذلك هناك الحوار في .  وتلك مظاهر الیأس عند الشاعر والقنوط!الوفاضخاوي 

لك  كذ.الحوار وهو حوار دیالوجي، یشخص فیه الشاعر الآخر لیبادله القصیدة،

 والصور التي تقوم على التقابل .والثباتولیس التراكم . التنامي والتحولیلاحظ سمة 

 الكابیة، والعاطفة الحزینة .الفنيوالتضاد مما یوحي بعمق التجربة وبراعة نسیجها 

ّ                                                                              والكآبة صفة لحالة نفسیة طارئة ترتبط بالتجربة عادة، لكنها عند الشابي تعد رؤیة 
  .كون والحیاة نظرة الشاعر إلى التغلف

ّ                                                                              والفارق بین نزعة التأمل عند أبي ماضي وهو من شعراء المهجر والشابي وهو 
ّ                             بینما هي عند الشابي ومدرسته .  أنها عند الأول ذات طابع فكري،من جماعة أبللو

ذات طابع وجداني عاطفي، حیث تمزج مشاهد الطبیعة بمشاعر النفس في إطار 

ابي خاصة یمجد الشعور ویهون أمر الفكر ویمزج ّ  شفال.. خیالي میتافیزیقي مجنح



       
  

 
 
 
 
 

١٢٩٠ 

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثون الحادي العدد من التاسع المجلد 
دراسة موضوعية فنية  في الشعر العربي الحديث اليتيم 

ً                 تدا متعدد الوجوهمً                                 بین وجدانه ومشاهد الطبیعة مزجا م
، وكذلك نلاحظ تلك النزعة )١(

 وذلك ما یجعله یعتزل الناس ویلجأ إلى الوجداني،الفردیة التي تنبثق عن الشعور 

ً                                 لیس لكونها معادلا موضوعیا للأم الأم،حضن الطبیعة   بل الاعتداد به یة،الحقیقً

ٍ                                                                  كموقف احتجاجي على أنماط سلوكیة معینة أو قیم بشریة غیر راض عنها لا 

  .الفنیةثله تتوافق وم

على الرغم من انتمائها الرومانسي فإنها ارتكزت على ف فدوى طوقان    أما 

مثلها الحزن والأسى والواقعیة منها بالطبیعة دائرة ً                             مفردات معجمیة أكثر التصاقا ب

 مما یؤكد أن الیتم في في اعتمادها على المعجم النفسي الاستبطاني، ،ل شكريمث

نظرها لم یكد یفارق تلك النظرة المأسویة الشائعة والمعروفة عن الیتیم ، والتي 

یستحضرها الذهن للوهلة الأولى عندما یذكر أمامه لفظ الیتیم ، وتجيء هذه 

لة على الانكسار والمسكنة والمظاهر المفردات التي تدور في دائرة المأساة، الدا

ُ            سطا الضعف / َ           أعیاه الألم/ َ           هاضه الوهن: (ً                                 المرضیة أحیانا، على النحو التالي َ
ّ                 لجت الحمى علیه/ منخذل/ ُ           متداع جسمه/إعیائه/خاشع الأطراف/ّ      السقم/ علیه ُ ّ /

ً            بصرا زائغا/ُ            ساكن الأوصال/فاضطرم ُ               برح الیتم به/ً ُ ، ..)ْ                   كسرت من طرفه مسكنة/َّ

ومثل هذه المفردات لم تقتصر على شخصیة الیتیم، بل تجاوزتها إلى شخصیة 

ً                                                               الأم، فالقصیدة مزدوجة المدلول، ومن ثم جاء معجم الأم شبیها بمعجم 
ِّ        أم أیم/واحناناه(طفلها؛ ّ          خوف وغم/ َ          طوت النفس/ٌّ َ ّ              الثیاب السود/ٌ ُ       جرحها /ُ
 حضن أم/ دنیا الیتامى/ عطفت من رحمة/الشؤم/الدامي

       ّ
وكانت . ).. ُ            ظلام المدلهمال/ِ

 ولا یشترط هنا أنها ،ً                                                           تجربة فدوى أكثر ثراء لطبیعة المرأة وقربها من حقیقة التجربة

ً                                  ابي مثلا بل إن المطالع لقصیدتها لا ّ       والشحافظ،عایشت تجربتها كما مر بنا عند 
أما معجمها اللفظي . یشك قط في صدقها، وقوة نسجها ومعایشتها لها بشكل حقیقي

ونستطیع أن ) الیتیم وأمه(ها بین متّ                                  ببراعة من عناصر التجربة التي قس نسجتهفقد

 أن نطلق على هذه كما یمكن. ةنرى التجربة تقع في أكثر من جزء منها مستقل

سرد  فبناؤها الفني یقوم على المشاهد، فالتجربة عندها مجموعة من .مشاهدالأجزاء 

  :، وهي تأتي على هذا النحوالمشهد

 تذكرنا بیتیم حافظ ً     حقا،وهي صورة مأسویة ) تصویر حال الیتیم: (شهد الأول   الم

، لا ترتكز ً                                                        من قبل، لكن الفارق هنا أن مشاعر المأساة هنا أكثر وعیاوالرصافي

الشاعرة وكأن ؛  ویجوس خلالها عنصر الفكر، یغلفها التأملفقط،على الوصف 

 شاردة في متأملة،ناظرة  .ارةومهل جزء في الصورة بتؤدة  كیخط بریشته) رسام(

                                                           
  .   ٢٠٤  :                                                  الأدب العربي الحدیث مدارسھ وفنونھ وتطوره وقضایاه-   ) ١ (



       
  

 
 
 
 
 

١٢٩١ 

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثون الحادي العدد من التاسع المجلد 
دراسة موضوعية فنية  في الشعر العربي الحديث اليتيم 

تختلط العناصر في  دقیقة في الفصل بین كل جزء منها فلا اللفظیة،أجزاء صورتها 

في التجربة وألفاظه : تلك تفاصیل المشهد الأول .السابق، على النحو هالوحت

 ومن الواضح إیثار الشاعرة توظیف ،انفسه لنضج التجربة في غالبها؛متراكبة في 

بع الحزن والإشفاق ا لاختفاء طابع التحول والتنامي في التجربة فط.لیةالفعالجملة 

  . ایسیطر على تجربتها تلك وكأنها تنسج معاناة شاهدتها أو عایشتها بنفسه

 على نلاحظ أن الشاعرة تسلط الضوء فیه:     فإذا جئنا إلى المشهد الثاني

. ).ٍّ     أیمواحناناه لأم  (:الترحموتبدأ بأسلوب : صیة الأم فتخصها بأربعة أبیاتشخ

ً                                                                         وكأنها ترى أنها لا تقل بؤسا عن ولیدها والألفاظ التي وظفتها الشاعرة لتصویر 
الحالة النفسیة التي تعاني منها : الأول: شخصیة الأم تمثل لنا جوانب ثلاثة موجزة

لا تظن جرحها الدامي / ّ  مَ       خوف وغ/ طوت النفس/ ّ       أم أیم( الحال المرأة في مثل تلك

ّ    هم َ        إن أشعر/ لقلب الأم یا/ مالتأ مظاهر الحداد التي تلزمها النساء في : والثاني.. )َ

 واجتماعیة  وللون هنا دلالة نفسیة.السودمثل هذه الحال وهو یتمثل في الثیاب 

 على أن جرحها ً                                 ولیس خلع هذه الثیاب السود دلیلا.).فنضت عنها الثیاب السود(

خلعها الثیاب الدالة ابة تعلیل ل وهو بمثالأخیر، ومن ثم نأتي للجزء. .التأمالدامي 

فهي لا ترید أن تضیف معاناة جدیدة ) دهایحبل لدفع الشؤم عن و(على الحداد؛ 

  .هئها تلك الثیاب التي تذكره بفجیعتإلى یتیمها بارتدا

ً                                                         في التجربة فهو یجمع بین الیتیم وأمه معا، والغایة هنا هي :     وأما المشهد الثالث
ً                                              م ویتیمها حین یختلط معا في مشهد درامي إنساني لعلاقة الحمیمة بین الأرصد ا

، وهي ها في الإجابة على سؤاله المتكرر وحیرتطفلها،رائع یمثل حنو الأم على 

 بتصویر حنان الأم عنیت فیه قسم قسمین؛تقسم هذا الجزء من التجربة إلى 

دنیا / تحضنه/ طفت من رحمةع:(  وتتمثل ألفاظه فیما یليالیتیم،ورحمتها بطفلها 

والقسم الثاني في  ).ٍ            اشتعال وضرم/ تمسح بالكف على جبهة/ أمحضن / الیتامى

هو لون من ألوان التواصل الدقیق بین الأم والطفل ویحتوي على حوار : هذا المشهد

كل / لاحتالت له/ ً      صامتا/ ینظر الطفل إلیها( :الألفاظ وتشكله هذه ،جزئي صغیر

ٍ         سؤل هین   .)ٌ   فمَّ      افتر / ٌ           رنت عین له/  طلبتهّ            حنت تسأل عن/ ما عظممه/ ٍ

ُلم لا یرجع من حیث اعتزم؟                 رى أین أبي؟                    ــــــــــــــــُ  ُ  ت   أم،   یا   :    قال ُ                       ُ ُ!   

   !  دم                 ـــــــــــــــــ       ي لو قـ     ـــــُ      ُرح قلب       ـــــــ       كـم یفـ     ـــــ  فل  ً        ًعة              ألیـه رج       ـــــــ       دیه واس    ــــ   ناش                              

جابت ً                             الثالث ختاما له یصور كیف أ لهذا الجزء الثاني من المشهدوالشاعرة تجعل

  ..مجزأة ومفرداتها مترابطة هنا ولیست .طفلهاالأم 

  ٌ                             مـن هنا أو من هنا ینـزف دم  لا تسل عن جرحها كیف مضى؟   

  ً            دمـعا سجمـرى مسـحتـــــــ وبأخ ٍ      د    ـــــها بیــــــــــــــــــفل إلیـــــــــــمت الطـــــــــض



       
  

 
 
 
 
 

١٢٩٢ 

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثون الحادي العدد من التاسع المجلد 
دراسة موضوعية فنية  في الشعر العربي الحديث اليتيم 

  !ْ          ات ورمـم؟ــــــــــــــــف تأتـي بـرفــــــــكی   متا   ـــــــــــــــ یا رحـیطلــــــــــبه،َّ        ــز ما ــــــــع

وختام التجربة هو المشهد الأخیر حیث یكشف عن رأي الشاعرة في مسألة     

و في نهایة  وهخبرته، قلة أو إما لصغره الحیاة،الیتیم وكیف یضعف عن مواجهة 

: أما معجمها اللفظي هنا فتشكله هذه المفردات كالعدم،الأمر یحیا في وجود 

/ رحمتایا / عز ما یطلبه/ ً              مسحت دمعا سجم /ضمت الطفل/ ینزف دم/ جرحها(

  ).!رفات ورمم

وقلما نجد من الألفاظ ما لا یلیق بمقام الشعر، إذ أن ألفاظ الشعر یجب أن     

ً                                 فقد نجد في قصائد الیتیم بعضا من . اء الشعر وروحهتكون مختارة تلائم أجو
 لغة الألفاظ المستحدثة التي تشیع بین الناس، أو ربما أوحت إلى القارئ بتدني

 ذلك لدى شعراء مدرسة المحافظین رغم تحرجهم من ربما یشیعالشاعر وابتذالها، و

 كما - لأسالیبه على قدر اختیاره لألفاظه وانتقائه ) حافظ(ولقد كان . الوقوع فیه

ً                                                           ینحاز أحیانا إلى اللفظ الدارج والشائع الذي یقوي من صلته - یقول أحمد أمین
 فمن ذلك اللفظي،ً                              وهو یعد مصدرا من مصادر معجمه ، المعاشبالواقع الشعبي 

   : )١()رعایة الأطفال(قوله من قصیدته 

 ــالـــــــــ لا للمـه االلهــــــــً       ـا لوجــــــجاءت تسابق في المبرة بعضها     بعـض

ِ                                   وبه     خلـف الخـروق یطل من غربالــــمه في ثـــــــل جســـــــفكأن ناح ّ  

   :ویقول

ِ                                                      وجزاء رب المحسنین یجل عن    عد وعن وزن وعن مكیال ٍُّ ِّ َ ِّ  

ّ        ین مســـــعـ ٌ                               ـف    نفـس مروعة وجیب خاليـــــــــٌ       لب واجـــــــٌ       هدة وقــــــٌ ْ ٌ ٌ ٌ  

  ):ملجأ رعایة الأیتام: (ةویقول من قصید

ً                 طریدا شریدا  ً           راكبا رأسه    لا یبالي بشرعة أو ذمام  ً

  ):ملجأ الحریة (:قصیدةومن 

ً                           كل من أحیا یتیما ضائعا ً َ ْ     حسبه من ربه أن یؤجرا   َ

  :یقول حافظ) جمعیة الطفل(وفي قصیدة 

    في رضاكن أرخصوا كل غاليٍ                         وعظام الرجال من كل جنس  

كل أرخصوا /ً      ضائعا/ً           راكبا رأسه/مكیال/وزن/عد/غربال/لوجه االله:(    فالكلمات

ً                          استخدمها استخداما عامیا ) جیب(: ة وكلمالناس،فصیحة، لكنها شائعة بین ) غالي ً
العد، والوزن، والمكیال تستحضر لنا معاني : وكلمات )٢(وضعها اللغويیخالف 

ى إلى معناها، رغم بساطتها  أضاف دلالات أخر،ً      مقبولاً          توظیفا  وظفهالكنه تجاریة،
                                                           

  .   ٣١٠  ،    ٢٨٧  ،    ٣٨٩  :                                 وینظر الأبیات التالیة بعدھا صفحات  .    ٢٧٨  :                     دیوان حافظ إبراھیم-   ) ١ (
  .  ھـ    ١٤١٤                   ، دار صادر، بیروت،    ٢٨٨ / ١  :             لسان العرب-   ) ٢ (



       
  

 
 
 
 
 

١٢٩٣ 

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثون الحادي العدد من التاسع المجلد 
دراسة موضوعية فنية  في الشعر العربي الحديث اليتيم 

 قوة :)أحمد أمین(في رأي  ؛عر ثلاثة فلقد سلم لحافظ من أصول الش.وشعبیتها

وقوة عاطفته من وراء قوة الصیاغة . العاطفة، وحسن الصیاغة، وجمال الموسیقى

  .)١(لهادرة وموسیقاها ا

 وهو - ة ك في شعره بصفة عامً                                 فقد لاحظ مقدم دیوانه شیئا من ذلالرصافي وأما   

كما أن له تعابیر . وله غیر ذلك من التعابیر المحدثة المقبولة: "  فیقول- قلیل

أخرى فیها لین، ومسحة من ابتذال، بسبب ترددها على الأفواه، ودورانها في لغة 

یا ( ویوشك أن تكون قصیدة ..ً                             نت في أصلها فصیحة لفظا ومعنىٕ                التخاطب، وان كا

 في النعومة القبیل،كلها من هذا ) كراین(ر التي خاطب بها المست) محب الشرق

، نرى استخدامه لكلمة )٣()الیتیم في العید(ففي قصیدة الرصافي . )٢("ولین الأسلوب

بصورة مكرورة ، تبدو وكأنها متكلفة مبتذلة، وهو یصور لنا احتفال الناس ) الطبل(

/  الطبل یرغوفجئت وجوف/ ُ                           غدا الطبل في دردابه یتقعقع: (بالعید ، فمن ذلك قوله

لمن كان حول الطبل / ترى میعة الإطراب والطبل هادر/ لقد وقفوا والطبل یهتز

َ                    على كثر قرع الطبل/ ُ            والطبل یقرع ْ ، نلاحظ هذا التكرار في اللفظ فبجانب ...) ُ

 شائع )الطبل(ون تغییر، ولفظ إصراره على تكرار اللفظ في صورة لفظیة واحدة د

یفه هنا بهذه الصورة أساء إلى القصیدة ولم یحسن ، لكن توظ بین العامةمنتشر

 )٤(.. "ومن أوصاف الكلمة أن لا تكون مبتذلة بین العامة: " یرقول ابن الأث ی.إلیها

ً                                         الأول، ما كان من الألفاظ دالا على معنى وضع : یر إلى قسمینمه ابن الأثّ       وقد قس
: خر، وهو ضربانً                                       فغیرته العامة، وجعلته دالا على معنى آاللغة،له في أصل 

ما : ما یكره ذكره، واستشهد علیه ببیت من شعر المتنبي، والضرب الثاني: الأول

ٍ                                                                         وضع في أصل اللغة لمعنى، فجعلته العامة دالا على غیره، إلا أنه لیس بمستقبح  ً
ٕ         وانما وضعه،ما ابتذلته العامة، وهو الذي لم تغیره عن : والقسم الثاني. ٍ          ولا مستكره

. لا لأنه مستقبح، ولا لأنه مخالف لما وضع له.  لأنه مبتذل بینهمهلأنكر استعما

والمراد بالمبتذل في رأیه لیس الفصیح من الكلمات كالسماء والأرض والنار والماء 

بالمبتذل من هذا القسم إنما هو وغیرها، وقد نطق بها القرآن الكریم، لكن المراد 

: " یرویقول ابن الأث. مة أو الخاصةالألفاظ السخیفة الضعیفة سواء تداولتها العا

 .ً      شریفا من قدره، ولو كان معنى الكلام وضعتومثل هذه الألفاظ إذا وردت في 

                                                           
  .  ٨٩           المقدمة، ص   :                     دیوان حافظ إبراھیم-   ) ١ (
  .                                 ب، بقلم الأستاذ عبد القادر المغربي /   ص أ  :        المقدمة  :              دیوان الرصافي-   ) ٢ (
  .  ٤٣  /  ١ ج  :                دیوان الرصافي-   ) ٣ (
  .    د            أحم��د الح��وفي،  .  د  :        ، تحقی��ق   ١٩٦ / ١              اب��ن الأثی��ر، ص ج  :                                       المث��ل ال��سائر ف��ي أدب الكات��ب وال��شاعر-   ) ٤ (

  .                                              بدوي طبانة، دار نھضة مصر للطبع والنشر، القاھرة



       
  

 
 
 
 
 

١٢٩٤ 

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثون الحادي العدد من التاسع المجلد 
دراسة موضوعية فنية  في الشعر العربي الحديث اليتيم 

ّ                   لكن منهم المقل شاعر،وهذا القسم من الألفاظ المبتذلة لا یكاد یخلو منه شعر  ِ

  : )٢(في القصیدة نفسهاالرصافي من هذا القبیل قول و )١(".ومنهم المكثر

  ن الاسم، قالت إنني أنا بوزع   ع ً                           فتعرضتها مستوقفا وسألتها                      

ّ                أبوزع مني عم       ّ ُ ُ          اي تمزعــــ فقد كادت حشُ       سألت  ِ              رك االله بالذي  ـُ َّ َ  

  : )٣(قول جریرفهو من 

  ّ                                                        وتقول بوزع قد دببت على العصا     هلا هزئت بغیرنا یا بوزع

: وذكروا أن الولید بن عبد الملك قال له .النساء أو علم على امرأة،وبوزع اسم    

، كما أثقله الشاعر  أثقل شعره بذكرهاالواقع أن الرصافيف .)٤(أفسدت شعرك ببوزع

  : الرصافي یقول)٥()الیتیم المخدوع(وفي قصیدة  .جریر

  )!سلیم( بل إن قاتله - فیما    أرى- )إبراهیم(ولم یقتله 

. ط بمقام الشعریة إلى منزلة أدنى منه بكثیرنثریة، تهب) فیما أرى( :فجملة   

 أو قسم من محكمةوالقارئ للبیت كله یشعر بعدم شاعریته، وكأنه تقریر داخل 

وأما الجزل المختار من الكلام فهو : " یقول أبو هلال العسكري. أقسام الشرطة

یمي ویقول محمد غن. )٦("ولا تستعمله في محاوراتها. الذي تعرفه العامة إذا سمعته

واللغة تكون واضحة كل الوضوح إذا تألفت من ألفاظ دارجة، لكنها حینئذ : " هلال

ً                                                                        تكون مبتذلة، وتكون واضحة نبیلة بعیدة عن الابتذال إذا استعملت ألفاظا غیر 
ودقة . )٦(" كالكلمات الغریبة، أي غیر المبتذلة الدارج،مألوفة في الاستعمال 

ولغة الشعر یجب . مبرر له من ابتذال أو سموأن نتجنب فیه مالا : الأسلوب تعني

 الشائعة،أن تكون بریئة من كل ابتذال، وعلى الشاعر أن یعمد إلى الألفاظ غیر 

والشعر  " )٧(لأنه في مقام إثارة الانفعالات؛ وبهذه الألفاظ یجذب أنظار سامعیه 

لم وحسن لفظه و.  نسجه ولم یسخفوأحسنه ما تلائم. ولفظ منظوم. نسوجكلام م

ً                                                  ولم یستعمل فیه الغلیظ من الكلام، فیكون جلفا بغیضا. یهجن ولا السوقي من . ً

                                                           
   .    ٢٠٠ / ١ ج  :               المثل السائر-   ) ١ (
  .  ٦٢ / ١ ج  :                دیوان الرصافي-   ) ٢ (
    دار   /  ٣   ، ط   ٩١٠ / ٣                     نعم��ان محم��د أم��ین ط��ھ، ج  .  د  :                         ب��شرح محم��د ب��ن حبی��ب، تحقی��ق  :             دی��وان جری��ر-   ) ٣ (

  .       المعارف
  /  ١   ، ط  ٦٨ / ١   ، ص )   ٤٦٦  ت  (              لخف�اجي الحلب�ي                                   أبو محمد عبد الله محمد سعید بن سنان ا  :             سر الفصاحة-   ) ٤ (

  . م    ١٩٨٢  /   ھـ    ١٤٠٢
  .   ١٥٩  /  ١ ج  :                دیوان الرصافي-   ) ٥ (
                               ، مطبع���ة محم���ود ب���ك، الآس���تانة، س���نة   ٤٧                 أب���و ھ���لال الع���سكري ص  :                           ال���صناعتین الكتاب���ة وال���شعر-   ) ٦ (

  .  ھـ    ١٣١٩
  ،   ١١٦  ص   :                     النقد الأدبي الحدیث-   ) ٦ (
  .   ١١٧ ص  :              المصدر نفسھ-   ) ٧ (



       
  

 
 
 
 
 

١٢٩٥ 

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثون الحادي العدد من التاسع المجلد 
دراسة موضوعية فنية  في الشعر العربي الحديث اليتيم 

ً                         الألفاظ فیكون مهلهلا دونا ً                              الكلام إذا كان لفظه حلوا عذبا" و .)١("ً ً           وسلسا سهلا. ً ً .

دار (ویقول الرصافي من قصیدة  .)٢("دخل في جملة الجید. ً            ومعناه وسطا

  : )٣()الأیتام

     وتحي اللیل فیه لكي یناما  یحیا ُ                  تمیت نهارها فیه ل

) تمیت(، لكن التعبیر بلفظ لجهدكنایة عن الكد وبذل ا)  نهارهاتمیت(: فقوله    

 إذ أن إماتة المطروح،فاللفظ یوحي بعكس المعنى في هذا الموضع غیر مستساغ 

غیر ) لیحیا(النهار قد تعني هلاكه أو إضاعته والتقصیر فیه، ومن ثم فإن قوله 

قي في هذا السیاق، وأحسب أنه قد جاء بها لیحقق الطباق والمقابلة بین منط

إلى ) أیقظ نهارها(، أو )أقام نهارها( ولو أنه استبدلها بكلمة أخرى مثل المعنیین،

في الاستعمال ) تمیت(ولقد جاء توظیف لفظ . ً                           غیر ذلك، لكان ملائما للمعنى

وضیاعه على المقترن بها  الشيء ً                   غالبا القضاء علىأفادتّ                    العربي بكثرة لكنها 

 خلاف ما ورد في بیت الرصافي؛ ففي الحدیث الشریف الذي رواه أبو هریرة 

ّ                وایاك وكثرة  عن النبي   . )٤( ُ                            فإن كثرة الضحك تمیت القلبالضحك،ٕ

  :)٥(ومنه قول ابن وكیع 

ُ                                                    ومشمولة من بنات الكروم    تمیت الهموم وتحیي الجذل ُ ٍ  

  : من القصیدة نفسهاثم یقول الرصافي 

ّ                                                   علیما بالحیاة یسیر فیها    على علم فیخترق الزحاما ً  

 فیها یسیر(: في صدر البیت یغني عن قوله بعد ذلك) ً              علیما بالحیاة: (    فقوله

من الباحثین من ارتقى بأسلوب و. ، فهو تكرار وحشو لا طائل منه)لمعلى ع

إذ من رأینا أن المیزة الكبرى في  " :الرصافي ومبناه الفني عامة عنان السماء، فقال

دیباجة في غایة : شعر الرصافي لا توجد إلا في رصانة مبانیه، وقوالبه الشعریة

الصفاء، وبیان في منتهى الإشراق، وألفاظ في أعلى رتب الجزالة، ولعل هذا 

الشاعر كان في هذا الزمان الأخیر نسیج وحده في الاطلاع على غریب اللغة، 

 ولعمري إن الرصافي یلتقي مع .)٦("ّ                                 بدها، وامتلاك أعنة فصحها وشواردهاوتقیید أوا

                                                           
  .  ٤٣ ص  :     لشعر                      الصناعتین الكتابة وا-   ) ١ (
  .  ٤٢ ص  :                           الصناعتین الكتابة والشعر-   ) ٢ (
  .  ٩٣  :                دیوان الرصافي-   ) ٣ (
                          ت أحم��د محم��د ش��اكر، مكتب��ة    ٢٥٨ / ١ ، )  ھ��ـ   ٥٨٤  ت  (                             أس��امة ب��ن منق��ذ الكن��اني الكلب��ي   :             لب��اب الآداب–   ) ٤ (

  م    ١٩٨٧ /  ھـ    ١٤٠٧                السنة، القاھرة، 
    ھ����ـ،    ٦١٣    ت                         عل����ي ب����ن ظ����افر الأزدي الم����صري  :                                    غرائ����ب التنبیھ����ات عل����ى عجائ����ب الت����شبیھات   ) ٥ (

  .                                                    محمد زغلول سلام ود مصطفى الصاوي، دار المعارف بالقاھرة  .  د  :     حقیق  ٣٦ / ١ ت
                      ، مطبعة ال�سعادة، م�صر،   ١٤                   محمد رضا الشبیبي، ص  :                    بدوي طبانة، المقدمة  .  د  :                معروف الرصافي-   ) ٦ (

  . م    ١٩٤٧  /   ھـ    ١٣٦٦



       
  

 
 
 
 
 

١٢٩٦ 

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثون الحادي العدد من التاسع المجلد 
دراسة موضوعية فنية  في الشعر العربي الحديث اليتيم 

یقول حافظ في مسألة الشعبیة أو اللغة الشعبیة، التي تقترب من لغة الحیاة الیومیة 

ولعل اغتناء شعر الرصافي والزهاوي بما هو یومي ومتداول من : " بعض الباحثین

جع في بعض أسبابه إلى المقهى المفردات والموضوعات والصیغ التعبیریة یر

وتقول . )١("والحضور الیومي فیه بوصفه من وسائط العلاقة مع الحیاة ومحاورها

أما تجدید الرصافي فیمثل لجوئه إلى اللغة السهلة التي تشبه لغة  " :توفیقعربیة 

ً                                                                      الأخبار الیومیة في الصحف وربما كانت السهولة مظهرا من مظاهر التجدید في 
 یتمثل في تناول الأغراض الجدیدة بلفظ هو ألصق بلغة الأخبار شعره الذي

  .)٢("الیومیة

ُ                                           الأسلوب هو الصورة اللفظیة التي یعبر بها عن : الأسلوب خصائص - )ب(   
المعاني أو نظم الكلام وتألیفه لأداء الأفكار وعرض الخیال، أو هو العبارات 

رة خاصة بصاحبه تبین طریقة وكل أسلوب صو. )٣(اللفظیة المنسقة لأداء المعاني

تفكیره، وكیفیة نظره إلى الأشیاء وتفسیره لها وطبیعة انفعالاته ، فالذاتیة هي أساس 

تكوین الأسلوب، والمقلد یفنى في غیره، ویصبح شخصیة منكرة ثقیلة على النفس لا 

                      )٤(تستحق عنایة، ینصرف عنها الناس إلى أصلها الأول، وبه یكتفون

 لدى والفخامة الجزالة تحقیق على الحرصو الأسلوب تنوع :وأول ما نلاحظه -١

 التعبیر لدى أقطاب المدرسة الثانیة، وسهولةشعراء المدرسة الأولى، والنزعة الذاتیة 

 والنفي والنهي  كثرة استخدام الأسالیب الإنشائیة في تلك القصائد كالاستفهامثم

مل ُ               وكذلك تكثر الجعاني مجازیة كالتعجب والتقریر، ً                   وخروجها غالبا لموغیرها،

لمسایرة النزعة  المدرسة القدیمة، قطبيالفعلیة مقارنة بالجمل الاسمیة خاصة لدى 

  : )٥(ففي قول حافظالقصصیة في بعض قصائدهما ، 

  مالي؟ مالي أشاطرها الوجیعة    ؟ ً                     عجبا، وما خطبي بهاخطبها،ما 

وحي بالإلحاح المستمر على ی في البیت ه وتكرارم،الاستفهاستخدام أسلوب ا    

ً                                      ولیس سؤالا تقریریا، بل یهدف من ورائه  ،السؤال ً             مجازیا یجسد ً             إضفاء طابعا إلى ً
وقس على ذلك بقیة الأسالیب . معاناة تلك الفتاة البائسة التي وصفها حافظ بالشبح

                                                           
              د س��لوم، رس��الة         س��فنة داو  :                                                             ظ��اھرة التم��رد ف��ي أدب��ي الرص��افي والزھ��اوي دراس��ة تحلیلی��ة موازن��ة-   ) ١ (

  . م    ٢٠٠٧  /   ھـ    ١٤٢٨                                      ، جامعة بغداد، كلیة التربیة، ابن رشد،    ١٤٣           ماجستیر، ص 
                        حركة التطور والتجدید ف�ي   : ً             ً، نقلا عن كتاب   ١٤٣  ص   :                                        ظاھرة التمرد في أدبي الرصافي والزھاوي-   ) ٢ (

     م، ص               عربی�ة توفی�ق لاز  .  د  :                                حت�ى قی�ام الح�رب العالمی�ة الثانی�ة    ١٨٧٠                             الشعر العراقي الحدیث منذ عام 
   . م    ١٩٧١  /   ھـ    ١٣٢١               ، مطبعة الإیمان    ٢٤٠ /   ٢٣٩

  . م    ١٩٩١ /  ھـ    ١٤١١ / ٨                         ، مكتبة النھضة المصریة، ط  ٤٦               أحمد الشایب، ص   :         الأسلوب-   ) ٣ (
  .   ١٣٤              أحمد الشایب، ص  :         الأسلوب-   ) ٤ (
   .   ٢٧٥ :                     دیوان حافظ إبراھیم -   ) ٥ (



       
  

 
 
 
 
 

١٢٩٧ 

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثون الحادي العدد من التاسع المجلد 
دراسة موضوعية فنية  في الشعر العربي الحديث اليتيم 

لرصافي، خاصة ر لدى كل من حافظ أو اثالأخرى الإنشائیة أو الخبریة التي تك

ولولا الإطالة لعرضت لكل أسلوب . وهما یمیلان للمبالغة والتهویل في إیقاع المعنى

كما في  أو الاستفهام والنهي والتمني،ً                     جمعا بین الاستفهام نرى وقد .منها على حدة

 : )١(فدوىقصیدة 

  تتم؟ُ      ؤل مكـــــــل ســـــــعري، ما به، ما یبتغي؟     أبنفس الطفــــــلیت شــ

  !لا تسل عن جرحها كیف مضى     من هنا أو من هنا ینزف دم

ً                                                                 أو جمعا بین أسلوبي الأمر والاستفهام وغیرها من الأسالیب كما في قولها
)٢(:  

  !یا أمي، ترى أین أبي؟     لم لا یرجع من حیث اعتزم؟: قال

  و قدمـــــــي لـــــــح قلبـرــــــــفلكم یفــً                             ـــــــــــــألیه رجـعة     ـدیه، واســــــــناش

  : )٣(قول إیلیا أبو ماضيوالاستفهام في  النهي مثل ذلك الجمع بین أسلوبينرى و

  ـوریاــــــه ســـــــــوه وأمــــــ                     لا تقولوا من أمه؟ من أبوه؟      فأبـ

  :)٤( في قول فدوىً     مثلا، القصرأخرى كب الیم أساستخد ایضاف إلى ذلك

  عطفت من رحمة تحضنه     إنما دنیا الیتامى حضن أم

، ومن أمثلة  واضح جليأسلوب التعجب في قصائد حافظ والرصافيتوظیف و     

ٍ                 الله درهم فكم بائس(: )٥( عند حافظذلك  ومنها ).اهرینّ         الله در الس: (، وقول الرصافي)ٌ

. )الأمیالقلب / مواحناناه لأ/ رحمة االله له : ( عند فدوىأسالیب الترحم والغوث

بأدواته  النداء كما لوحظ استخدام أسالیب ..). شعريلیت(: وأسلوب التمني

غالبا یخرج و حافظ والرصافيعند كل من )الیاء( فمن استخدام حرف المختلفة،

كرر حافظ ذلك أربع واحد یوفي بیت  ،.).ُ         یا عین/ برد یا(: )٦(لمعاني مجازیة

ُ                       یا عین سحي، یا قلوب ت( :مرات  ، ومن ذلك)ُ                یا مروءة واليِّ      رقي،ُ        یا نفس  * فطريُ

وتوظیف الهمزة  ،)..المثري أیها.. /الطفلأیها ( :توظیف حرف الیاء مع هاء التنبیه

 ْ                    بن أخي من أنت ؟، ما یااأیا( :والیاء مع أسلوب الاستفهام، كما في قول الرصافي

كم / یتیم كم(: كثرة بغرض الن توظیف كم الخبریة وم.) أیا یا بني ما یعنیكاسمك؟

   ). كم قضى/ طوى 

                                                           
  .  ٩٥ ص  :                             الأعمال الكاملة لفدوى طوقان-   ) ١ (
  .  ٩٥  ص   :                المصدر السابق-   ) ٢ (
    .    ٨٣٠ / ١ ج  :                   وان إیلیا أبو ماضي    دی-   ) ٣ (
  .  ٩٥ ص  :                            الأعمال الكاملة فدوى طوقان-   ) ٤ (
  .  ٥٨  ،   ٣٩ / ١ ج  :           ، والرصافي   ٢٧٨ ص  :                   دیوان حافظ إبراھیم  :       ینظر-   ) ٥ (

        ، دی��وان    ٣٠٧  ،    ٣١٠  ،    ٣٠٢  ،  ٢    ٢٩  ،    ٢٨٣  ،    ٣١٠  ،    ٣٠٧  ،    ٢٧٨  ص   :                          ینظ��ر دی��وان ح��افظ إب��راھیم-   ) ٦ (

  ١ ج  ٥٨  /     ٣٩ ص  :        الرصافي



       
  

 
 
 
 
 

١٢٩٨ 

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثون الحادي العدد من التاسع المجلد 
دراسة موضوعية فنية  في الشعر العربي الحديث اليتيم 

 تبقى من شعراء ینتمون إلى توظیف تلك الأسالیب التقلیدیة لدى منویقل     

 أخرىالیب أس بجانب استخدامهم نفقدها،التیار الرومانسي في الشعر، لكننا لا 

ً                     فشكري مثلا یستخدم من ، التغییرتهم نحو التجدید وتوافق رومانسیتهم ونزع
وهو :  كما یستخدم أسلوب القصروالضمائر،النداء، والاستفهام، الأسالیب 

 ویكون إما تخصیص موصوف بصفة أو صفة بالشيء،تخصیص الشيء 

كما في . )١(بموصوف وهو من الأسالیب التي لا یكثر استعمالها في شعر الشاعر

عل مل الفعلیة وخاصة الفُ            استخدام الجو). ٌ         ومهانةُ                  وما الیتم إلا غربة: ()٢(هقول

 أسالیب ا ومن یراجع القصیدة یجد فیه،)یظل/ یسائله/ یرى/ یمر به: (المضارع

ومن ذلك بروز ظاهرة . أخرى كأسماء الإشارة، والاستفهام، والتوكید ونحو ذلك

ابي، ومما ورد في قصیدته ّ             في شعر الشالاستعارة الواضحةالتشخیص والتجسید في 

ُ            أسكب أوجاع / شوك الأسى/  الشقاءدمع/ نوح المسا/ ُ            صراخ الصباح: ()٣(قوله
، والغایة هنا هو مزج مشاعر البؤس والألم التي ..)لجحیمدموع ا/ ندب القلوب/قلبي

یستشعرها الیتیم بمظاهر الطبیعة المختلفة، ومن المظاهر الأسلوبیة استخدام 

  : )٤(فدوى كما في قولالحكمة 

ْ                      قلب البؤس على أوجهه    ْ  مً                             لم تر كالیتم بؤسا محتكَّ

  : وقولها.)أمإنما دنیا الیتامى حضن : (قولها  مجراهومما یجري

  ْ        ن انهدمّ                        ركنه من صغر السُ                     ینشأ الطفل ولا ركن له

  : )٥()أم الیتیم(وعند الرصافي من قصیدة 

ّ                                                          وأكبر ما یدعو القلوب إلى الأسى     بكاء یتیم جائع حول أیم ُ  

زال یكرر النظم  فنجده ماخرة،المتأ حتى بالعصور     ولم یفت الرصافي التأثر

الذي شاع في العصر العثماني، كما في ) التأریخ الشعري(على حساب الجمل 

  : )٦(قوله

ّ                      ولما أن ثوى نادیت أر ٍ                         ثوى قتلا بلا مهل خ ُ   )نعیم(ً

 والأصل فیه اتباع للهجرة،ولقد ظهر هذا اللون من الشعر في القرن العاشر      

ً            ا تدریجیا  رقمالقدیم بأبجد هوز، ویعطي كل حرف النظام الهجائي الآرامي ، ١ :أيً

                                                           
        ، رس�الة    ٢٣٧                        ثری�ا ب�شیر محم�د الكعك�ي، ص  :                         شكري دراسة تحلیلی�ة نقدی�ة                       التشاؤم عند عبد الرحمن   -   ) ١ (

    .  م    ٢٠٠٩  /  ه    ١٤٣٠                                                      ماجستیر، جامعة الإمام، كلیة اللغة العربیة، السعودیة سنة
   .   ١٤٢  :                        دیوان عبد الرحمن شكري-   ) ٢ (
   .   ١١٣ ص  :                           دیوان أبي القاسم ورسائلھ-   ) ٣ (
  .  ٩٥ ص  :                                     الأعمال الشعریة الكاملة، فدوى طوقان-   ) ٤ (
  .  ٤٠ / ١ ج  :                دیوان الرصافي-   ) ٥ (
  .   ١٦٠ / ١ ج  :                دیوان الرصافي-   ) ٦ (



       
  

 
 
 
 
 

١٢٩٩ 

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثون الحادي العدد من التاسع المجلد 
دراسة موضوعية فنية  في الشعر العربي الحديث اليتيم 

ثم یبدأ الحرف . إلى عشرة، ثم یبدأ الحرف التالي بعشرین، ثلاثین إلى مائة، ٣، ٢

التالي بمائتین، ثلاثمائة إلى الألف، وهكذا، وأقبل شعراء هذا العهد على نظام 

ً                  قصیدة جدولا حسابیاً                                                     التأریخ فزادوا صناعة الشعر برودة وتكلفا، حتى صارت ال
)١(. 

  والغایة من ذلك تأكید المعنى وتقریره،المعنى وأاللفظ في ظاهرة التكرار  - ٢    

والتكرار من أسالیب البلاغة والفصاحة وقد ورد في القرآن الكریم  .و توضیحهأ

والحدیث الشریف وكلام العرب، ومن عادت العرب إذا أبهمت بشيء، إرادة لتحقیقه 

وله عدة أغراض تناولها . ً                              أو قصدت الدعاء كررته توكیداوقرب وقوعه

وللتكرار مواضع یحسن : " في عمدته) هـ٤٦٣ت (وذكر ابن رشیق  .)٢(البلاغیون

فیها ومواضع یقبح فیها فأكثر ما یقع التكرار في الألفاظ دون المعاني، وهو في 

 الخذلان بعینه ولا ً                                                          المعاني دون الألفاظ أقل فإذا تكرر اللفظ والمعنى جمیعا فذلك

ً                                                                     یجب للشاعر أن یكرر اسما إلا على جهة التشوق والاستعذاب إذا كان في تغزل 
وأولى ما تكرر فیه الكلام باب الرثاء لمكان الفجیعة وشدة القرحة التي .. أو نسیب

أو على سبیل .. ٍ  دْ  جَ                                            یجدها المتفجع وهو كثیر حیث التمس من الشعر و

لتكرار ظاهرة لغویة تثري المعنى وهو مشروط بكیفیة ولا شك أن ا. )٣("ستغاثةالا

ویستطیع الشاعر . تناوله وحسن توظیفه، حتى لا یعد حشوا واستطرادا في الكلام

من خلال التكرار أن یعمق الفكرة ویجلیها ویوضحها طالما كان شدید الصلة 

یة عند حافظ والرصافي بشكل ملحوظ بینما یقل لدى بقالتكرار یكثر و. بالمعنى

وأظهر ما في هذا الأسلوب : " تقول نعمات فؤاد عن أسلوب حافظ: شعراء الیتیم

تخدیم التكرار في التأثیر والتطریب بما یوفره التكرار الفني من موسیقى النفس 

  : )٥(قول حافظفي ) البؤس(فمن ذلك تكرار كلمة . )٤("واللفظ 

  ِ   الــــــــبة على الأجیــــــْ     ش نكــــــوه البؤ     س یعـــــــــً               ش بائسا ولم یطــــإن یع

ُ             رب بؤس یخ ٍ ّ   اوي الضلالــــَ                 یطرح المرء في مه    ى ــــَ      فس حتـــــبث النــــــُ

ٌ                               بؤس الأطفال والبؤس داء     شاع ُ   غیر عضال- ُ                 لو أتیح الطبیب- ُ
          ِ
ُ  

في الأبیات خمس مرات له دلالاته التي تصیب الیتیم من ) بؤس( :كلمةفتكرار     

ولقد . رائه، كما یفید التكرار كذلك التحذیر من سطوة هذا المفهوم في المجتمعج

                                                           
                    دار العل��وم العربی��ة،   .      ١٥،١٦                      محم��د م��صطفى ھ��دارة، ص  . د  :                               دراس�ات ف��ي الأدب العرب��ي الح��دیث-   ) ١ (

  .            بیروت، لبنان
  . م    ١٩٨٩                              ، وزارة الثقافة والأعلام، بغداد    ٣٧٠           أحمد مطلوب   .  د  :                           معجم النقد العربي القدیم-   ) ٢ (
                مطبع��ة ال��سعادة  ١   ، ط  ٦١ / ٢  ،   )    ٤٦٣  ت  (                   اب��ن رش��یق القیروان��ي   :                    ص��ناعة ال��شعر ونق��ده           العم��دة ف��ي-   ) ٣ (

  . م    ١٩٠٧   ھـ     ١٣٣٥     بمصر 
  .   ١٤٩  ،    ١٤٨  ص   :                     خصائص الشعر الحدیث-   ) ٤ (
  .   ٣١١ /   ٣١٠  :                     دیوان حافظ إبراھیم-   ) ٥ (



       
  

 
 
 
 
 

١٣٠٠ 

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثون الحادي العدد من التاسع المجلد 
دراسة موضوعية فنية  في الشعر العربي الحديث اليتيم 

ویشیر الشیخ . ُ                                     في شعر حافظ یعد ظاهرة لفظیة وأسلوبیة) البؤس(كان تكرار كلمة 

فهو " ً                                                                   البشري أن حافظا كان یتخذ من البؤس وسیلة لشحذ قریحته وتجوید صنعته؛ 

ً                                            دا إیثارا لتجوید الصنعة والتبریز في صیاغة ً                                    ما یبرح یطلب البؤس طلبا ویتفقده تفق ً
التي یرددها حافظ ) البؤس(كلمة "  أن د الجنديسنویرى عبد الحمید  . )١("الكلام 

م لف .معنويٕ                                                                    لم یكن یعني بها مدلولها المادي المفهوم، وانما كان یرمز بها إلى أمر 

ً             فظ كان بؤسا ولهذا أرجح أن بؤس حا. .المالیكن بؤس حافظ منشؤه الحرمان من 
 ولم یكن بؤس المادة والحاجة، أي أن بؤسه ینحصر في آماله المنهارة ً         روحانیا،

 هراكر تمن ذلكو. )٢("وقصوره التي بناها في الخیال ولعبت بها أیدي الریاح الهوج

: ، في حدیثه عن الأرملة البائسةالافتراض الحصول أو على سبیل )ربما(كلمة 

ً                       ربما أطلعت بدرا نیرا( ً ً                    ربما أطلعت سعدا / َ  ربما أطلعت / ربما أطلعت منه عبده/َ

  :)٣(فمن ذلك قولهً       أیضا، وقد یكرر حافظ الحروف . )ً      فارسامنه 

ُ                                      حامل     لم تدر طعم الغمض منذ لیالي: ً                   فتململت جزعا وقالت َ ٌ  

) تململت: (إن كلمة: " علقت السیدة نعمات فؤاد على البیت فقالت    ولقد 

وترتیبها على هذا النسق وجرس لفظها بفعل تكرار المیم واللام بتجانس حروفها 

ویكرر . )٤(وهما حرفا الألم البارزان ترسل إلى سمعي أنینا مكبوتا وكأني أراها تتمزق

، فمن ذلك تكرار الفعل لملاءمة السرد القصصيبكثرة الصیغ الفعلیة الرصافي 

لملاءمة  ،)٥() المخدوعالیتیم: (قصیدتهمطلع أكثر من مرة في ) قضى(الماضي 

رشیق ، ولقد سبق أن أشار ابن  الفتى الیتیمبالأسى في بكائهحالة الحزن والشعور 

وقد یقع التكرار ، )٦()الیتیم في العید(وفي قصیدة  .إلى كثرة التكرار في مقام الرثاء

، )٧()أم الیتیم(ثماني مرات في قصیدته ) مریم(عنده في الأسماء؛ كتكرار اسم 

 ة المرتبطللدلالة الزمنیة  مراتست) الیتیم في العید(في ) الصباح( لفظ راكروت

 كتكرار  تلائم السرد القصصي في القصیدة یرافقه صیغ فعلیة أخرى، وقدبالحدث

) الطبل (:تكرار كلمةومن ذلك . الفعل المضارع أو ضمیر المتكلم المقترن بالأفعال

افي في  عند الرصوف العطفرار حرتكبجانب . نفسهاتسع مرات في القصیدة 

لا نعدم التكرار في قصیدة شكري، فلقد كرر  ثم .نحو الدراما فیها ینزعقصائده التي 

                                                           
  .    ١٣٢٦     م، ص     ١٩٣٣              عدد یولیھ سنة   :             مجلة أبللو-   ) ١ (
  .   ١٧٧ /   ١٧٦  :                          حافظ إبراھیم شاعر النیل-   ) ٢ (
  .   ١٦٧ / ١  :                     دیوان حافظ إبراھیم-   ) ٣ (
  .                  ، دار الفكر العربي   ١٤٩                  نعمات أخمد فؤاد، ص  .  د  :                     خصائص الشعر الحدیث-   ) ٤ (
  .  ٣٩  /  ١  :                دیوان الرصافي-   ) ٥ (
  .  ٥٨  /  ١  :                دیوان الرصافي-   ) ٦ (
   .   ٣٩  /  ١  :                دیوان الرصافي-   ) ٧ (



       
  

 
 
 
 
 

١٣٠١ 

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثون الحادي العدد من التاسع المجلد 
دراسة موضوعية فنية  في الشعر العربي الحديث اليتيم 

ً        فضلا عن ً                        وكأنه یضغط علیها ضغطا، ما یقرب من ثماني مرات، ) الیتیم(لفظ 
ّ      الغل(، )العید(، )الغلمان(تكرار ألفاظ أخرى؛ كلفظ   اوهذ.. )القلوب(، )الشقاء(، )ِ

  .لمعنى وتوكیدهمن التكرار دلیل انشغال به، وتقریر لالنوع 

 ووجدناه یكرر تختف، لكنها لم التكرار،تقل ظاهرة وفي قصیدة أبي ماضي،     

: ً                                   فضلا عن تكرار أسالیب بعینها كقوله)شقاء/یتیم/ً     زریا/ أطفال(: ً                  ألفاظا بعینها مثل

  .)١()ْ                أمه؟ من أبوه؟ْ            لا تقولوا من(

 الباحثین، لفتت انتباه .مهمةدو ظاهرة التكرار ظاهرة أسلوبیة ابي تبّ         وعند الش    

. )٢( وهي من الوسائل التي یستخدمها الشاعر داخل النسیجشعره،وشاعت بكثرة في 

وزن التناسب . )٣(من وسائل التنغیم عنده لاسیما في قصائده الحزینةً      أیضا هي و

 وتعدد متشابهة،یة یقاعر صیغ إ، وحرصه على توفیمن جهة) المتقارب (الشعري

حیث  بجانب البناء الفني المستفید من نموذج الموشح أخرى،القافیة من جهة 

 ومن هنا . الموروثیضطر فیه إلى تكرار قفله أو أحد أغصانه لیسایر أنموذجه

ّ                        فسرت ونادیت یا أم هیا: (راح یكرر هذه الأشطر ُ فقد  /فقد سئمتني الحیاة! ّ    إلي/ ً

یضاف إلى ذلك توظیف الرموز دون ..). تني الحیاةفقد أضجر/عذبتني الحیاة

وهو ما یعني الانزیاح إلى التلمیح دون والبحر، تسمیة مباشرة كالنهر، والغاب، 

 ومن ثم فهو ینأ عن الصیغ الإنشائیة أو الخبریة التي تقربه من الأسلوب .التصریح

  .الخطابي الذي شاع لدى حافظ والرصافي

الفعل : (ئم قصیدتها ألا وهو تكرار من نوع آخر یلافقد لجأت إلى أما فدوى    

ً                               عد ظاهرة لفظیة وأسلوبیة معاحتى ، ولقد كثر ذلك)مقترن بتاء التأنیثالماضي ال ّ ،

ً                                            مت القصیدة موضوعیا بین الأم والیتیم، ومن ثم ّ                           ب وراء ذلك یكمن في أنها قسوالسب
 للإخبار الغائبضمیر ها، والإكثار من استخدمت الضمیر المتصل للإخبار عن

/ بدت في البیض/ عنها الثیاب السود نضت/ طوت النفس( :مثالعن الطفل، 

ت ّ   ضم/ نت َ  رَ  ف/ مضت تسأل/ احتالت له/ مضت تمسح بالكف/ عطفت من رحمة

ً                                                         وفي الكثیر الغالب مما سبق یأتي التكرار تعزیزا للفكرة، ).ً          مسحت دمعا/ الطفل
ً                                  وتأكیدا للمعنى، وتوضیحا لدلالات یس   .تحقیقهاعى الشاعر إلى ً

والغایة منها  والرصافي،ظاهرة أسلوبیة تكثر لدى حافظ : التقدیم والتأخیر -٣    

ً                                         ومخالفة نظام الجملة العربیة لهثا وراء بالمعنى،تحسس مواضع الكلمات المقصودة 
                                                           

  .   ٨٢١  :                 دیوان أبي ماضي-   ) ١ (
  ،   ٧٣                              عزیز لعكایشي، رس�الة ماج�ستیر ص   /      إعداد  :     شابي                                         مظاھر الإبداع الفني في شعر أبي القاسم ال-   ) ٢ (

  . م    ١٩٨٠ /  ھـ    ١٣٩٠                                             جامعة قسطنطینة، كلیة الآداب والثقافة العربیة، 
                         ، معھد الدراسات الإسلامیة،    ١٦٥                         قاسم صلاح، رسالة ماجستیر ص  :                             الحب والثورة في شعر الشابي-   ) ٣ (

   /.    ١٩٧٩  -   ھــ    ١٣٩٨



       
  

 
 
 
 
 

١٣٠٢ 

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثون الحادي العدد من التاسع المجلد 
دراسة موضوعية فنية  في الشعر العربي الحديث اليتيم 

: )١()رعایة الأطفال: (مطلع قصیدتهحافظ في فمن ذلك قول . وتقریره المعنى قوة

 أو تقدیم الظرف للأهمیة،م المفعول به هنا ّ       فقد قد، )رى أم ذاك طیف خیالً       شبحا أ(

یوم الإنابة عشرة * والمحسنون لهم على إحسانهم ( :والمضاف إلیه كما في قوله

ٌ                     ما شكا الجوع معدم). (الأمثال ْ ُ  تقدیم جملة الشرط وتأخیر الجار والمجرور، ،)ِ

ً                        فخفاف الأفیال أرفق وقعا( ً                     وغالبا ما یصنع حافظ ). دبیب النمال تبینت من لو* ْ
ُ         شاع بؤس : (قوله ومن هذا القبیل مضى، الجمل الاعتراضیة كما ً            ذلك مستخدما

ٌ                    الأطفال والبؤس داء  ( :)٢( الرصافيومنه قول).  عضالُ      غیر- ُ                 لو أتیح الطبیب- * ُ

م الجار ّ       حیث قد )ً                   م من الدهر انتقامافكنت له* ً                         وجاء الدهر معتدیا علیهم 

ّ    سل ُ  ن* ٍ                      فلا برحت ربوعك عامرات : (ویقول الرصافي. ر خبر كانّ        رور وأخوالمج
قضى : (ویقول. تقدیم الجار والمجرور وتأخیر المفعول). ُ                     على الشقاء بها حساما

ّ                                      غض الشبیبة وهو عف مطهرة مآذره كریم ُ ّ ،  الصفة على الموصوفحیث قدم) ّ

 إلى الجبین به ّ    فخر(: قول وی).هو(ً                                         فضلا عن تأخیر الصفة الثانیة لضمیر الغائب 

. تقدیم الجار والمجرور وتأخیر الفاعل) ُ    جومّ       هب الرُّ                 كما انقضت من الش) * نعیم(

 في أول الأبیات خاصة )كأن(ومن الظواهر الأسلوبیة عند الرصافي توظیف حرف 

كأن هدیر /  الأشعة حولها كأن تفارق: (، كقوله)الیتیم في العید: (في قصیدته

أم (ومن ). وتار نعيكأن ترنم الأ(:، یقول)الیتیم المخدوع(ومن . )عهسمالطبل یقرع 

 ولا نعدم مثل هذه الخصائص عند .)٣()فهاكأن نجوم اللیل عند ارتجا(:، یقول)الیتیم

 كما هو  بكثافةالیتیم لكنه لا یمثل ظاهرة ملحوظةشكري ومن تبقى من شعراء 

ً                              ثیرا من خواتیم أبیاته استخدم ، فعند شكري نلاحظ أن كالحال عند حافظ والرصافي
( :)٤(، كقولهته على ما یبدو لي ضرورة القافیةفیها التقدیم والتأخیر وكانت غای

ٕ                   وانك منها ما حییت / وذاك من الصحب الكرام سلیب/ وأنشب فیه للشقاء نیوب

 صار(: )٥(، كقولهلأبي ماضي )الیتیم(ومثل ذلك ما وقع في قصیدة . ..)سلیب

: ابي كما في قولهّ      للش)٦()شكوى الیتیم( وقد یقع في ،..)ً       دجیابالبؤس كالظلام

، بینما یندر توظیف التقدیم والتأخیر في قصیدة فدوى )وعانقت في وحدتي لوعتي(

  ).ركنه من صغر السن انهدم: (كقولها

                                                           
   ،  ٠  ٣١  ،    ٢٨٣  ،    ٢٧٩  ،    ٢٧٥  :                     دیوان حافظ إبراھیم-   ) ١ (
  .  ٩٣  ،   ٥٨  ،   ٣٩  /  ١  :                دیوان الرصافي-   ) ٢ (
  .   ١٥٨  ،   ٥٨  ،   ٣٩  /  ١  :                دیوان الرصافي-   ) ٣ (
  .   ١٤٣  ،    ١٤٢  :                        دیوان عبد الرحمن شكري-   ) ٤ (
  .   ٨٢١ ص  :                 دیوان أبي ماضي-   ) ٥ (
  .   ١١٥  :                                  دیوان أبي القاسم الشابي ورسائلھ-   ) ٦ (



       
  

 
 
 
 
 

١٣٠٣ 

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثون الحادي العدد من التاسع المجلد 
دراسة موضوعية فنية  في الشعر العربي الحديث اليتيم 

ألفاظ بعینها تدور في  ٕ       وایثار ،الحرص على إضفاء طابع الأسى والحزن -٤    

ً                  لا یختلف كثیرا عن ) یمالیت(، وعند هؤلاء الشعراء موضوع فلك القتامة والكآبة
لا تعلم : (، وقدیما قالت العرب والشكوى الرثاء في الشعر العربي أو الندبموضوع

ً                                                                والألفاظ والتراكیب المستخدمة في قصائد الیتیم تعد معجما لفظیا ،)١()الیتیم البكاء ً
 على  في قصائده منهمكل شاعریضاف إلى المعاجم الأخرى التي استعملها ً      عاما 

َ     حدة لیس  وما من شك أن مثل هذا الطابع المأسوي المتمثل في الألفاظ والأسالیب، ِ

فلقد كان . ً                                                                      ولید ثقافة أو تقلید، بل هو ولید سلیقة نفسیة تنغمس انغماسا في معاناتها

ً                                        منطویا على شيء غیر قلیل من الحزن والأسى  " - على سبیل المثال- حافظ
ُ                                  ولیس من شك في أن یتم حافظ المبكر . ا عاناه في حیاته من بؤس ومتربةبسبب م

قد طبعه بطابع الحزن، وحاربته الأیام في فجر حیاته ففاضت نفسه بطوفان من 

وقد أصبح الحزن قطعة من نفسه حتى إنه كان لا یستجیب لنداء .. الحزن والكدر

"ً                         القریض إلا إذا كان محزونا
 ،یتیمال هاطفل عن الأرملة وفانظر إلیه یحدثنا. )٢(

  :)٣(فیقول

ّ                 الطفل إن في شأنقذوا ّ                  قوة الطفـ      ـــَ   ـالـــــــــــــلى كل حـــــــٌ            ـقاء لنـا عــــــل شــــِ

ٌ                                  شاع بؤس الأطفال والبؤس داء      ُ ُ   ُ            غـیر عضال- ُ                 لو أتیح الطبیب- َ

  :      )٤(            ویقول

    لهما من الإشفاق والإعوال  ٌ                          أبكیهما وكأنما أنا ثالث  

  : )٥(ویقول

  ُ                      س رقي، یا مـروءة واليـــــ یا قلوب تفطري      یا نفسحي،یا عین    

ِ                       المجال لخاطف الآجال ه شـقاؤه      وخـلاــــــــــــضى علیـــــــــم لقــــــلولاهـ           ُ  

وقس على ذلك ما  ).اءد/مهاوي الضلال/ نكبة/ البؤس/ ً      بائسا/ شقوة: (ماتفالكل   

ُ        یا عین /الإعوال/الإشفاق/ أبكیهما: ( هكذاأخرى،بقي من ألفاظ مستخدمة في أبیات 
أما عند الرصافي فنزعة  ).قضى علیه شقاؤه/ ُ           یا نفس رقي/ ُ              یا قلوب تفطري/ ُ    سحي

فالمعجم اللفظي والأسالیب  حافظ، عما هي علیه عند ً        وضوحالا تقل والبؤسالحزن 

لو أعدنا النظر من جدید ف، وتتزي بالسوداویة والقتامة؛ البؤس بلون ً            تصطبغ غالبا

 التي تعبق برائحة البؤس، والبكاء، في قصائده رأینا مثل هذه الألفاظ والأسالیب

) أم الیتیم(، الذي یتكرر ثماني مرات في قصیدة الأنینووالموت،  والدموع،
                                                           

  .  ٧٦  :                      معجم الأمثال العربیة-   ) ١ (
  .   ١٢٩  :                          حافظ إبراھیم شاعر النیل-   ) ٢ (
  .   ٣١١  ص   )            جمعیة الطفل   : (     قصیدة  :             دیوان حافظ-   ) ٣ (
  .   ٢٧٧ ص  :             دیوان حافظ-   ) ٤ (
  .   ٢٧٨  :             دیوان حافظ-   ) ٥ (



       
  

 
 
 
 
 

١٣٠٤ 

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثون الحادي العدد من التاسع المجلد 
دراسة موضوعية فنية  في الشعر العربي الحديث اليتيم 

 البكاء ثلاث مرات في بیت وفي القصیدة المشار إلیها تجده یكرر لفظ. )١(وحدها

  : واحد في ختام القصیدة یقول

ً                                                           بكیت وما أدري أأبكي تضجرا     من القوم أم أبكي لشقوة مریم ُ!   

 من بؤس ً              ك حسرة وتبرماً                                                 وهو في مقابل ذلك یحشد ألفاظا لها دلالات زمنیة تزید

: والبكاء یكررها بكثرة وكأنها عامل مشترك مع ألفاظ البؤس وتراه، وجهامته الواقع

لتهویل والتفخیم بمثل هذا المعجم، مما ً                  وكثیرا ما یرتبط ا )٢(..)والظلام/ كاللیل(

   .ّ                              یشعرك أنك أمام مأساة لا حد لها

 على إضفاء هذه الصبغة الكابیة الحزینة على ألفاظه )شكري( حرص وكذلك   

ن خلال دراسة  مًّ      جلیاقد ظهر ذلك ل والیتیم،ً                                      وأسالیبه جریا وراء الصورة الشائعة عن 

 التي رأیناها بكثرة لدى حافظ إیثاره مثل هذه الألفاظ ومن ذلك اللفظي،معجمه 

/  دمع هاطل ووجیب/عاده من الوجد/ فیحزنه/ یتیم تقاضاه الهموم: (والرصافي

، ..)وأنشب فیه للشقاء نیوب / قلبهّ  لِ        مزق الغ/ كمصیبة دهته/ تریق الدمع/ قسوة

. تلك النزعة الحزینة المغرقة في القتامة والبؤس والأنینلكنه بالرغم من ذلك لا تجد 

  .إنه كعادته یریك كآبته من وراء حجاب عقلي كثیف

ة، وحرصه على أن یتناول متفائل الطبیعته رغم )أبي ماضي(والحال كذلك عند     

الموضوع بشكل یخالف ما تعارف علیه الناس؛ لم یسلم من اصطدامه ببعض 

الضباب : (، أمثالً                                         شیا مع السمة العامة المعروفة لدى الشعراءماتالألفاظ القاتمة 

 وكأن ..).َ           الظلام دجیا/ البؤس/شقاء/ الموت مضى بأبیه/ ً      سدیما/ ً     زریا/ ً      كثیفا

  .الحدیث عن الیتیم لا یكاد یخرج عن تلك الدائرة السوداویة

ً                                        معجما شعریا یتلون بمثل هذه القتامة، )فدوى طوقان(ونرى عند       علیها وتدلً

طوت / ّ       أم أیم: ( والأسالیب المستمدة من طبیعة التجربةمثل هذه الألفاظ

 ،)العدم/ ً      حائرا/ ظلم/ ً      تائها/ الیتم/ البؤس /دمع سجم/ الشؤم/ّ   غم/خوف/النفس

/ الضعف سطا/ الألمأعیاه/الوهنهاضه : (بجانب معجم المرض والألم مثال

ساكن /ى علیهَّ  مُ      الحلجت/منخذل/متداع جسمه/إعیائه/خاشع الطرف/السقم

رفات / ینزف/  جرحها الدامي/مسكنة/ً    ئغاً        بصرا زا/ نضو یتم/ ّ             برح الیتم به/ الأوصال

نضت عنها الثیاب  (:كقولها وقد تستعین على ذلك باستخدام معجم اللون ..).ورمم

 بالعامل وكذلك تسلك مسلك حافظ والرصافي في الاستعانة ،)ینزف دم/ ودّ    الس

 مختلفة، فالحاصلبصور  )الظلام( كذكر لفظ والحزن؛ البؤس الزمني الدال على

 منهم أنهً                                ذلك الطابع البائس الحزین ظنا اختارواإذن أن الغالب من شعراء الیتیم 
                                                           

  .  ٣٩ / ١ ج  :                دیوان الرصافي-   ) ١ (
  .               على سبیل المثال  )          أم الیتیم (   ، و )               الیتیم في العید   : (             ، راجع قصائده   ١٥٨ / ١ ج  :                دیوان الرصافي-   ) ٢ (



       
  

 
 
 
 
 

١٣٠٥ 

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثون الحادي العدد من التاسع المجلد 
دراسة موضوعية فنية  في الشعر العربي الحديث اليتيم 

، والباقي منهم لم یسلم من الاصطدام بتلك الهالة الشعبیة المشهورة یلائم موضوعهم

  . عن صورة الیتیم في المجتمعات العربیة

 ً       قصصیا،ً                 ن قصائدهم مساقا ً                          ساق بعض الشعراء جانبا م:القصصیةعة النز- ٥    

حافظ، والرصافي، والشابي، وفدوى طوقان، وهذا المنزع القصصي لم یصل : أمثال

هي تأتي في سیاق التنوع في الكثیر الغالب إلى حد النضج الفني، ومن ثم ف

 .امیة لأفكارهدرٕ               ، واضفاء صبغة  للتأثیر في النفوس فن القصوتوظیفالأسلوبي، 

 تفید التحول ،مع حوار جزئي تكثر فیه الجمل الفعلیة وهي أفعال ماضیة في أغلبها

، وذلك واضح عند حافظ والرصافي والشابي وفدوى می الیتواقعوالتنامي فتشخص 

 ولقد انتقد أحمد أمین هذا والابتكار،وكان حافظ قلیل الحظ من الخیال . طوقان

خرجت قصة عرجاء، ل أن یخلق بخیاله قصة، ولكنها لقد حاو: " المنزع فقال

، ولا تسبح في السماء، قریبة المنال، مضحكة التصویر، تتخلج على الأرض

كقصته في مدح البارودي، والتي حاول فیها أن یقلد عمر بن أبي ربیعة في رائیته 

ول ولقد تنا. )١("المشهورة، وكذلك قصته في ضرب الأسطول الطلیاني لمدینة بیروت

ً     مهماً      شیئا فیه ٍ                                                      ثروت أباظة القصة في شعر حافظ في كتاب له لكنه لم یقدم 
)٢( .

ً                                             التي تجاوزت الخمسین بیتا، ینحو منحى قصصیا)٣()رعایة الأطفال(في قصیدته ف ً .

 مات زوجها، بل ماتت عائلتها فانطلقت تهیم ،حیث یقص علینا حكایة فتاة یتیمة

  بائسة محرومة،الإعیاء فصادفها الشاعرعلى وجهها في الطریق حتى سقطت من 

  :یقول.. ثم انطلق بها إلى دار رعایة الأطفال

  یالـيــعـراء حــــــــٌ         ـاة بالـــــــلا، بـل فتِ        ال     ــــــــُ          ــیف خیــــــً                   حا أرى أم ذاك طــــــشبـ

    درجة الخـطوب فما لها     راع هْ             ــــــــــــْ        أمست بم
                                ُ ٍ ِ ِ
َ   ـها مـن والـيــــــ لَ         ـناك وماـــــــَ

ُ                رى، تكاد تعـیـــــــحس ٍ                                                            ـــد فحــــــمة لـیلها     نــارا بأنـــــــــات ذكـــــــــــُ ً َ   ِ        ــــوالــــــــَ        ـــین طـــــُ

ً                          طبها، عجبا، وما خطبي بهاما خ     َ         عة مالي؟ــــــرها الوجیـــــمـالي أشاط     ُ

ِ                        ـال عطفن إثر نبــــالـــــُ       ع النبـــــــْ                   ــــــــمعي     وقُ                                     دانیتـها ولصــــــوتها في مســــــــ َِ  

 ـن أنت؟ وهـي كأنها     رســـــــــــم: هاـــــُ      وسألت
                           ِ
  م على طــلل مـن الأطلالــــــــْ

                      ِ ٍ
ٌ  

ً                        ـــــــــــــزعا وقالتْ       ـملت جــــــفتمل َ                       لم تـدر طـعم الغمـض مٌ          حامل     : َ   نذ لیاليـِ

ّ                 ـمام بعمها والخــــومضى الح    دها وماتت أمـها ــــــــــــــــــــات والـــــــقـد م   ُ     ــالـــُ

یجید القصص الشعري غایة "إلى أنه  د ذهب بدوي طبانةلق   أما الرصافي ف 

 ولا تلمح في القصاص،الإجادة، وله في سائر أغراضه قصائد ینحو فیها منحى 

                                                           
  .  ٩٠ ص  :                     دیوان حافظ إبراھیم-   ) ١ (
  .                      وما بعدھا، مكتبة مصر  ٤٥            ثروت أباظة ص  :                  ي في الشعر العربي         القصة ف-   ) ٢ (
  .   ٢٧٧ /   ٢٧٥  :                     دیوان حافظ إبراھیم-   ) ٣ (



       
  

 
 
 
 
 

١٣٠٦ 

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثون الحادي العدد من التاسع المجلد 
دراسة موضوعية فنية  في الشعر العربي الحديث اليتيم 

الیتیم في العید، والمطلقة، والفقر (ومن قصائده القصصیة . .للتكلفً             إحداها أثرا 

یهتم في شعره " ویذهب الدكتور هدارة إلى أنه .)١(" وغیرها،)والسقام، وأم الیتیم

بقضایا السیاسة والاجتماع، ویصور مشاهد بائسة من صمیم الحیاة الاجتماعیة 

متلئ الواقعیة زاخرة بالعاطفة المتأججة، ولكنها تفتقد روعة الخیال ورونق التعبیر وت

 وبمظاهر الصنعة البدیعیة المتكلفة، على الرغم من محاولة التقلیدیة،بالصور 

: ومن ذلك قصیدته. )٢("الرصافي صیاغة قصائده الاجتماعیة في صورة قصصیة

 ولیس له من یبكیه، مجرم،، ویحكي فیها قصة یتیم قتل على ید )٣()الیتیم المخدوع(

  : في العراق، یقول في مطلعهاوینتقد فیها حال السلطة. أو یأخذ بحقه

ٌ                                 قضى واللیـل معتــــــــــكر بهی   ُ    یـمــــــــــدیه ولا حمـــــــــــــــٌ     ـل لــــــــــــُ            م     ولا أهـــُ

ُ                                قضى في غیر موطنه قتیلا     تمـ َ َ           ـج دم الحــــــــــــً   ُ    ـومـــــــیاة به الكلـــــــــُّ

ً              وت ملتفعا بخــــــاء المـــــفج ٍ        ـزي      ومُ ُ           ـفه ولـومــــــــــــــــــَ       ـابه ســــــــُ       ـلء إهــــــــ   ٌ  

ً                                     فأطلق من مسدسه رصاصا     به في ال َّ َ   رق الجسومــرمي تنـخــــــــُ

  كما انقضت من الشهب الرجوم  )  نعیم(َّ                  ـر إلى الجبین به ــــفخ
                           ُّ ْ
ُّ ّ  

ر فیها التكرار والاستطراد، فهي طویلة ، یكث. )٤()الیتیم في العید: (أما قصیدته   

ٍ                                                                           وعدم الربط بین أحداثها، فضلا عن التهویل والتفخیم، وكذلك نرى التكلف باد في  ً
الضیق والتبرم ، وهو فیها یقص حال الیتیم في بأبیاتها، وهذا التطویل الذي یشعرنا 

و العید، وما یكتنفه من مشاعر الحزن والیأس والتخبط، مقارنة بحال بقیة الناس، وه

لا یقف عند حدود ذلك الموضوع، لكنه یستطرد إلى موضوعات أخرى تتعلق 

بموضوع الیتیم، مثل محاولته استكشاف أمر الیتیم من خلال تتبعه إلى داره، والمرأة 

العجوز التي مرت في الطریق وراح یسألها عن حال الیتیم ، وعن ذلك الصوت 

لم یوضح لنا ماهیة هذه المرأة الباكي الحزین الذي یتردد من خلف باب الدار، و

العجوز، والفتاة التي قصت قصتها علیه، هل هي من أقارب الیتیم، وهل تلك الفتاة 

لقد ترك الأمر لنا نتخیله كما نشاء، ولم یفصح عن ذلك إلا بعد عدد من ! هي أمه؟

  .الأبیات

ُ                ا إزار وبـرقــیهـــــــــِّ         اة یغشــــــــــــــَّ                                  فمرت عجوز في الطریق وخلفها     فت   عــــــــــــٌ

ّ              تعرضتـها مسـ   ٌ                            ـن الاسم، قالت إنني أنا بوزعــــعـــــــــــــــــها    ً            توقفا وسألتــــــــــّ

                                                           
  .   ٢٠٤ ص  :                معروف الرصافي-   ) ١ (
   .   ٢٢                    محمد مصطفى ھدارة، ص   .  د  :                               دراسات في الأدب العربي الحدیث-   ) ٢ (
  .   ١٦٠  ،    ١٥٨  /  ١ ج  :                دیوان الرصافي-   ) ٣ (
  .  ٥٨  /  ١ ج  :                دیوان الرصافي-   ) ٤ (



       
  

 
 
 
 
 

١٣٠٧ 

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثون الحادي العدد من التاسع المجلد 
دراسة موضوعية فنية  في الشعر العربي الحديث اليتيم 

ستطرد في قص مأساة هذه الفتاة وما حدث لأبیها وأمها وأخیها، ویعرج     ثم ی

لجزء من القصیدة لانتقاد السلطة التي كان لها دخل في مأساتها تلك، ویختتم هذا ا

  : بالإشارة إلى أن تلك المأساة هي لأم الیتیم، فیقول

ُ          ُ                                                          فلا غرو من أ م الیتیم إذا غدت     ضحى العید یبكیها الیتیم المضیع ُ ُ ُ ْ َ  

 لسرد قصة المرأة الحزینة الباكیة على لسان تلك العجوز التي أطلق علیها ثم ینتقل

  :فیقول) بوزع(

  رح ما تتوقعــــــــــــندي شـــــّ                 ها    سـألت، فعـُ  بیفقالت أعن هذي التي طال نح

ِّ                                    شر    من الصید أقوت دارهم فهي بلقعـــــــــــُ       یسة معــــــــَ         ـلمى تعــــــَ           ألا إنها سـ ٍ  

 وجاءه وهو یسیر خلف الیتیم ً       موعدا،للحدیث عن صاحب له قد ضرب له ثم انتقل 

ً                                   یرا للموعد الذي كان بینهما، فیقول ً                                          لیتعرف حاله، فلما رآه مشغولا أشار إلیه تذك
  :الیتیمأثناء حدیثه عن تتبع أمر 

ّ                                         ـاش حیـث رحـت خلـفه    أدب دبیب الشیـــــــوبیناه م ُّ ُ   رعــــً         ـورا وأســـــــخ طــــــٍ

  لمحت على بعــد إشـارة صاحب    ینادي أن ارجع وهو بالثـوب ملمع
                                                              ْ ْ
ٍ ُ  

ُ                         ـدا لـنا   وقـلت له اذهـــــــــُ                  أت أن ذكـرته مـوعـــــفأوم   ظر فسأرجعـــــب وانتـــــــً

ً                                     وعـدت فأبصـرت الصبي معرجا     لی ّ ّ ُ   ـا متضـعضعــــــــــً                ـدخـل دارا بابهـــــــُ

ً                     میعا، یعود مرة أخرى  من سرد مأساة أم الیتیم وموت أهلها جالانتهاءثم بعد     
 بالنقد للواقع الاجتماعي لتذكر أصحابه واللقاء المضروب بینهم لیختتم قصته

  :  فیقولوالسیاسي،

 وجئت إلى میعادنا عند صاحبي     وقد ضمه والصحب ناد ومجمع
 

                                                         ُ
ٍ

َ ُ  

ْ              فأطلـعتهم طل   ّ                 ال السجین فرجعواـــــــــــم فأففـوا     وخبـرتهم حــــــــــــــَ         ع الیـتیـــــــِ

نزعة القصصیة ال" فلقد ذهب جورج ستیفانوس إلى أنأبو ماضي الشاعر أما    

ً                                                          ، فقد حملها معه في مختلف أدوار شعره فكانت مظهرا من مظاهر أصیلة في شعره
ً                                                ، لكنه في قصیدة الیتیم سلك فیها مسلكا غیر قصصي )١("نمو هذا الشعر أو ضعفه

: حیث استهلها بطرح سؤال عن أطفال یتامى. یعتمد فیه على الخطاب وسرد الفكرة

      ..). خبروني ماذا رأیتم(

 الحاكي، یقوم هو فیه بدور التي ة القصصیوعند أبي القاسم نجد هذه النزعة    

 ومن ثم الجزئي، یعتمد فیها على الوصف والحوار معتدلة،لكنها نزعة قصصیة 

َ                 أسكب أوجاع قلبي/ وجئت /  ونادیت فسرت(: الأسالیب الفعلیة، كقولهیستخدم  ُ /

ً                           وقمت على النهر، أهرق دمعا ِ                     ونادیت أمي فلم تسمع/ ِ         ولم ینفع ُ     ندبت ولما/ ُ ُ      رجعت /ُ
                                                           

                                          ، رس��الة ماج��ستیر، الجامع��ة الأمریكی��ة، بی��روت،    ١٢٣                    ج��ورج اس��تیفانوس جح��ا،   :           ا أب��و ماض��ي     إلی��-   ) ١ (
  . م    ١٩٦٠             تشرین الثاني 



       
  

 
 
 
 
 

١٣٠٨ 

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثون الحادي العدد من التاسع المجلد 
دراسة موضوعية فنية  في الشعر العربي الحديث اليتيم 

ینسبها بعض ) یتیم وأم (:قصیدةوعند فدوى  !).ألا فاسكتي: بحزني وقلت لنفسي

وهي الصورة الأولى للقصیدة ) الدرامیة الأفقیة البسیطة(الباحثین إلى الشكل 

الدرامیة عند فدوى، ویبلغ عدد نماذجها أربعة عشرة قصیدة تتوزع في دواوینها 

ً                                    تقیم حوارا جزئیا بین الیتیم وأمهفهي )١(.مختلفةال وهي تفعل كما فعل الشابي في . ً

ي، وهي قصیدته ، حیث تعتمد على جانب الوصف والحوار البسیط، ولغة الحك

، فأسلوب الحكي والوصف یتضح منذ بدایة القصیدة ، تحدثنا عن مأساة یتیم وأم

ً                             الفعل الماضي ویقترن غالبا حیث تكثر من استخدام الصیغ الفعلیة ، وخاصة
ة الأولى أو بضمیر الغائب؛ والصیغ) كنةتاء التأنیث السا(عندها بضمیر متصل 

: ؛ هكذابالثانیة إلى شخصیة الطفل الیتیمتشیر بها إلى شخصیة الأم، بینما تشیر 

ٍ       متداع / خاشع الأطراف / وسطا الضعف علیه والسقم/ وأعیاه الألم/ هاضه الوهن(
ُ              برح الیتم به/ ابن سبع/ ساكن الأوصال/ ّ               لجت الحمى علیه/ ٌ   ذلمنخ/ جسمه ّ /

نظر / ومضت تمسح بالكف/ عطفت من رحمة تحضنه../ كسرت من طرفه مسكنة

 واسألیه ناشدیه،/ترى أین أبي؟ . یا أم: قال/ ومضت تسأل/ ً                   الطفل إلیها صامتا 

 ضمت الطفل إلیها بید/ رجعة
                    ٍ
الك تعادل بین  فهن،)..ً                     وبأخرى مسحت دمعا سجم/ ّ

  .، بینما الحوار قلیلالتصویر والحكي الوصف أو أسلوب

  : )٢(كقول حافظ:  خاصة عند حافظ والرصافيأحیاناالهبوط إلى النثریة  - ٦

  ُ                                                     نا حبـس الحـیاء لسانها     وجرى البكاء بدمعها الهطالـــــٕ       والى ه

ٍ                           ـــــــد وعـــن وزن وعن موجزاء رب المحسنین یجل عن     عـ   كیالٍّ

في آخر البیت ) مكیال/ وزن  /ّ   عد: (في البیت الأول، والكلمات) ٕ         والى هنا: (فجملة

  : )٣()ملجأ رعایة الأطفال: (صیدةومن ق .الشاعریةالثاني تنأى بنا عن مقام 

َ                                  إن هذا الكریم قد صان عرضي     وح   ّ                ن عادیات السقامــــــــــــماني مـــــّ

  ن آلاميــــــــــاك عــــــــــوني هنـــــــــ سأل ن   ـــــــُ            الفتاة؟ ولكن ـــــــم: لم یقـــــــــولوا

   البائسین في كل عـــامَ      س على النــــــــــــا     فت أستعطفـــــــذا وقــــــفله

فلهذا وقفت أستعطف  / سألوني هناك عن آلامي / إن هذا الكریم: (ففي قوله

ونرى مثل ذلك .  ولا نستشعر فیها حرارة الشاعریةیرات أقرب إلى النثریة،تعب. الناس

  : )٤(، في قوله الرصافيعند

ُ                      ماش حیث رحت خلفه  وبیناه   ً          ورا وأسرعــیخ طـــــُّ                 أدب دبیب الش ٍ
                                                           

                                 وما بعدھا، رسالة ماجستیر، معھد    ١٥٧             بوزید كحول، ص  :      اعداد  :                                 البناء الفني في شعر فدوى طوقان   ) ١ (
  . م    ١٩٨٠ /    ١٤٠٠                                                الآداب والثقافة العربیة، جامعة قسطنطینة بالجزائر،

    ).             رعایة الأطفال   : (       ، قصیدة   ٢٧٥  ص   :                     دیوان حافظ إبراھیم-   ) ٢ (
   .    ٢٨٨  ،    ٢٨٣   ص  :                     دیوان حافظ إبراھیم-   ) ٣ (
   ).               الیتیم في العید   : (       ، قصیدة  ٨٥  /  ١ ج  :                      دیوان معروف الرصافي-   ) ٤ (



       
  

 
 
 
 
 

١٣٠٩ 

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثون الحادي العدد من التاسع المجلد 
دراسة موضوعية فنية  في الشعر العربي الحديث اليتيم 

  ً                                     دا لنا    وقلت له اذهب وانتظر فسأرجعــــفأومــــأت أن ذكــرته موع

 والبیت الثاني هو أقرب اعه،ٕ     وایقتخرج بنا عن وتیرة الشعر ..) ٍ           وبیناه ماش: (فقوله

ً                                             ولعل صیاغة القصیدة بأسلوب القص اضطره أحیانا . إلى النثر منه إلى الشعر
ویقول من  .، وفي القصیدة شواهد أخرى على ذلكللكسر من وتیرة الإیقاع الشعري

   )١()الیتیم المخدوع(قصیدة 

  الجسومً                                                                           فأطلق من مسدسه رصاصا      به في الرمي تنخرق 

  )مــــــــسلی(اتله ــــــــ بل إن قأرى، فیـما     ،)مــــــــإبراهی(له ـــــــولم یقـت          

  مـــــ فهو شیطان رجی)ً   ماـــــــنعی(ون أغوى     ـــــ الملع)سلیم(ألیس           

ٕ                وان طابقت ما شاعریة،لیست ) تنخرق/الرمي/ ً      رصاصا/ مسدسه: (فالكلمات   
هبطت بالبیت من مقام نثریة ) فیما أرى: (قولهو. في الواقع المحكيحصل 

 فإذا .ً                                      كثیرا عنه، ولا یتوافق مع الإیقاع الشعري والبیت الثاني لا یختلف الشاعربة،

 الهبوط إلى النثریة بصورته التي هذاحظ مثل لا نلاجئنا إلى بقیة شعراء الیتیم 

  .نراها لدى حافظ والرصافي

  

  

  

  

  

                                                           
   .    ١٥٨                              دیوان الرص�في، مرجع سابق، ص -   ) ١ (



       
  

 
 
 
 
 

١٣١٠ 

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثون الحادي العدد من التاسع المجلد 
دراسة موضوعية فنية  في الشعر العربي الحديث اليتيم 

ارابع
 
 
ً
  .الفنيبناء ال -

  :العنوان صياغة -) أ(     

المرسل، یبدأ بالعمل ثم ینتهي بوضع العنوان، بینما /  في أن الناظمكلا ش   

ومن هنا تبدو أهمیة . )١(المستقبل، یبدأ بالعنوان ثم ینتهي بقراءة العمل/القارئ 

ص العنوان في النص الأدبي، فهو أول مفتاح إجرائي نخترق به مغالق الن

فالعناوین لیست . "ً                                                          سیموطیقیا، بهدف تفكیك عناصره ومن ثم إعادة بنائها مرة أخرى

سوى رسائل مسكوكة مشحونة بعلامات دالة تعكس رؤیة للعالم ذات طبیعة 

وفي العصر الحدیث یعد العنوان لدى السمیائیین بمثابة سؤال إشكالي . )٢("إیحائیة

  .)٣(البینما النص هو بمثابة إجابة عن هذا السؤ

فهو لا ، في قصائده عن الیتیم، یصاغ بشكل عادي، )حافظ(    فالعنوان عند 

مؤسسات حكومیة، الطریق لتدل على منشآت أو وكأنه لافتات عنى بالعنوان، ُ  ی

 أو شحذ الإیحاء، قوة -ً        غالبا-  فهو لا یراعي فیهشعریة،ً                    ولیس عنوانا لقصیدة 

 تشیر إلى الطریق،هو عنوان لافتات : إنما كما أشرت.. الدلالات حول الموضوع

، )ملجأ رعایة الأطفال(، ) الأطفالرعایة()٤(هكذا.. مكان ما، أو تحدد لك جهة ما

وقد تأتي ).. جمعیة الطفل(، ) للحریةملجأ(، )یة الخیریة الإسلامیةالجمع: (ومثال

 فیشار فقط إلى مناسبتها لتدل على موضوعها؛ مثل عنوان،القصیدة عنده بلا 

ً                        في حفل أقیم أیضا بدار قیلت  /أنشدت(: یر إحدى القصائد على هذا النحوتصد ٍ

  . )م١٩١٣مارس ٣١ أقامته جمعیة رعایة الأطفال، نشرت في الأوبرا،

    ولذلك فإن العنوان في قصائده عن الیتیم لا یمثل في رأیي مرحلة من مراحل 

یدة، وتاریخ نشرها، ً                                                  القصیدة، فهي لا تختلف كثیرا عن تسجیل مناسبة القصبناء

ومن الممكن أن نضیف إلى هذه الأشیاء، التي عادة ما تصاحب .. الصفحةورقم 

 أن یكون العنوان بمثابة إشارة إلى منهم،قصائد الشعر عند الكلاسیكیین أو الغالب 

الذي تنظم فیه القصیدة فهو مرة ملجأ، ومرة دار رعایة الأطفال، ومرة ) المكان(

) مكاني(فالعنوان بالدرجة الأولى هو ترمیز ..  حفل أقیم بالأوبراجمعیة الطفل، ومرة

ولو .. ومن ثم نفهم من خلال هذه الدلالة المكانیة ما یشیر إلى موضوع القصیدة

ً                                                                           راجعنا تلك الطریقة في بقیة دیوان حافظ، لوجدناها لا تختلف كثیرا عما صاغه في 
                                                           

      ، دار  ٨  ،  ٧   ص            ح��سن محم��د،           عب��د الناص��ر  .  د  :                                             س��میوطیقا العن��وان ف��ي ش��عر عب��د الوھ��اب البی��اتي-   ) ١ (
  . م    ٢٠٠٢                        النھضة العربیة، القاھرة 

  . ٨ ص  :                المصدر السابق-   ) ٢ (
  . ٩ ص  :              المصدر نفسھ-   ) ٣ (
  /    ٣٩٢  ،    ٣١٠  ،    ٣٠٧  ،    ٣٠٦ /   ٣٠٢  ،    ٢٨٨  /    ٢٨٣  ،    ٢٧٧ /   ١٧٥  :           ینظ�ر ص�فحات  :                     دیوان ح�افظ إب�راھیم-   ) ٤ (

٢٩٤   .  



       
  

 
 
 
 
 

١٣١١ 

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثون الحادي العدد من التاسع المجلد 
دراسة موضوعية فنية  في الشعر العربي الحديث اليتيم 

ُ                            إلى القرن الماضي تسمى عادة  كانت القصیدة  فلا غرو أن.عناوین قصائد الیتیم
كما كان ..  بائیة البارودي، همزیة شوقي، دالیة حافظ:ً    مثلابحرف الروي فنقول 

موضوع القصیدة أحد السمات التي تمیزها عن غیرها، كأن تكون قیلت في مدیح 

ً                              وهكذا بعیدا عن بنیة القصیدة، .. فلان، أو رثاء فلان، أو السخریة من فلان
ویتضح من صیاغة العنوان لدى حافظ كذلك أنه یمیل .  المترابطةوأدواتها الفنیة

إلى صیاغته بصورة تركیبیة، ففي عنونة قصائد الیتیم لدیه لم نقع على واحد منها 

  .صیغ بصورة لفظیة مفردة

وهو كلاسیكي المذهب، فإن صیاغة العنوان ) م١٩٤٥/ـه١٣٦٤رصافيال(    أما 

 فهو یقف عند حدود الرسائل الموجزة عادة، ة والمباشرعنده أقرب إلى الموضوعیة

ً                                                                             والمباشرة، لكنه یعطیك انطباعا صریحا عن موضوع القصیدة، والفكرة الرئیسة فیها  ً
: )١(مثل قصائده. .الكلاسیكیةرغم تعدد الموضوعات والأفكار في القصیدة لطبیعتها 

، والدلالة )رضعةالأرملة الم(، )الیتیم المخدوع(، )العیدالیتیم في (، )أم الیتیم(

الموضوعیة في العناوین هنا اقتضت منه أن یشكل لفظ الیتیم في الغالب منها 

ً               معادلا موضوعیا  المترابط،ً                                               فضلا عن أن صیاغة العنوان تحتفظ بشكلها التركیبي . ً

 وصفته، أو الاسم: مركبلفظ ، ویتكون من الذي ینأى عن المفردة اللفظیة

وقد ینحاز لشاعر النیل في الدلالة . تدأ وخبرهأو المب. المضاف والمضاف إلیه

 أو دار الأیتام(:  كما في قصیدةالموضوعیة،ً                                   المكانیة في العنوان بدلا من الدلالة 

  .في القدس) شنلر(مدرسة 

وهو من رواد مدرسة الدیوان، نلاحظ ).. م١٩٥٨/هـ١٣٧٧شكري(فإذا جئنا إلى    

 لهم صبغتهم الرومانسیة التي تقتضي  فشعراء الدیوانالعنوان؛ً                 تغییرا في صیاغة 

 في العنوان، والحرص على إفادة الإیحاء والوجدانيالتركیز على الجانب الإنساني 

بصورته اللفظیة المفردة، ) ٢()الیتیم(في الصیاغة رغم الإیجاز، ومن ثم وضع لفظ 

ً                                                                    عنوانا لقصیدته واللفظ وحده مع اقترانه بالألف واللام كفیلا بإحداث دلالة  إیحائیة ً

بل . .ً       مجازیاً                          لم یستخدمه شكري استخداما ) الیتیم( ولفظ الحقیقیة،كبیرة رغم دلالته 

 یتوافق  وهووالمباشرة،وهو أقرب إلى التقریریة صاغه في سیاقه الطبیعي والحقیقي، 

 دون إضفاء النفوس ببعث المعاني والإیحاءات في والاسم كفیل، ة العقلینزعتهمع 

فإذا . فأحیانا كثیرة تكون الحقیقة أبلغ في التأثیر من الخیال.. معنى المجاز علیه

وجدناه یتفق مع شكري في صیاغة ) م١٩٥٧/هـ١٣٧٥إیلیا أبي ماضي(جئنا إلى 

                                                           
  .      ١٦٠،٩٣  ،    ١٥٨  ،   ٥٨  ،   ٤٣  ،   ٣٩ / ١ ج  :                دیوان الرصافي-   ) ١ (
  .   ١٤٢  :         حمن شكري               دیوان عبد الر-   ) ٢ (
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 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثون الحادي العدد من التاسع المجلد 
دراسة موضوعية فنية  في الشعر العربي الحديث اليتيم 

، وأبو ماضي من شعراء )١()الیتیم (:هكذاعنوانه بشكله اللفظي المفرد المقترن بأل، 

 لكنه .التجدیديمانسي المهجر الشمالي، وهو یتوافق مع شكري في المنحى الرو

 وكلا .ً       وتفاؤلاً                                                                 قصد من وراء عنوانه مفاجأة القارئ بصورة جدیدة للیتیم، تمتلئ بهجة 

ً                                                                         من شكري وأبو ماضي قدم مفهوما جدیدا للیتیم، من حیث الاتجاه الفكري الجدید  ً
  . ولا یقف عند حدود الشائع منها. الذي یتأمل الأشیاء ویستنطقها

، فقد أراد أن یكون أكثرهم دلالة على معاناة )م١٩٣٤/هـ١٣٥٣ّ       الشابي(أما     

فإن أول ما یبرز لدى "  الیتیم،یشة ّ                                      الیتیم خاصة وقد جرب بنفسه ذلك وعاش مع

 تكون قائمة على التركیب الشابي هو اعتماده العناوین المكونة من كلمتین عادة ما

، أو التركیب )ومةحرم الأم(، و)فكرة الفنان( و،)قیود الأحلام: (؛ مثلالإضافي

وذلك . )٢().."شكوى ضائعة(، و)الروایة الغریبة(و  ،)الدنیا المیتة (:مثلالوصفي 

اختار ، فهي من نوع التركیب الإضافي ولعله )شكوى الیتیم: (دتهما صتعه في قصی

من ثم أضاف ،  المغلق في عالمهم ویستشف مأساتهأن یقترب أكثر من حقیقة الیت

 إنها ،)شكوى(  وكأنه أوجز ما یتعلق بحال الیتیم بأنه) شكوى (إلى لفظ الیتیم كلمة

 وهو من خلال عنوانه یضع یده على جرح عمیق في حیاة كل ،تجسید للمعاناة 

 إنها الشكوى من الیتم ، وهو لا یحدثنا في قصیدته عما یشتكي منه الیتیم ، ،یتیم 

ا أضفى على قصیدته روعة إنه یجرد لنا نفسه الیتیمة لتقف شاكیة معاناتها وذلك م

ً                                    في الشعور بالتجربة لكونه نشأ یتیما ) حافظ(الصدق ، وهدیر العاطفة، ولقد شاركه 
ً                                                                    لكنه قلما حدثنا عن نفسه حدیثا مباشرا لقلة الشعور بالذاتیة على هذا .. هو الآخر ً

 وهذا هو الفارق حین تتوافق التجربة وتتشابه بین شاعرین مختلفین المتسع،النحو 

ً                                                                       الانتماء والاتجاه الفني، حیث تجد بونا شاسعا في صیاغة العنوان والأفكار في ً
لقوة الإیحائیة  لكننا مع ذلك نفتقد ا..واستخدام المعجم اللفظي والصورة الفنیة الخ

 وهو من العناوین التي وصفها بعض الباحثین ّ        الشابي،في صیاغة العنوان عند 

  .)٣(ها تقریریة، لا شعریة فیمباشرة،بأنها 

، فالإحساس بالأنوثة ونزعة )م١٩١٧/هـ١٣٣٦طوقان فدوى(فإذا جئنا إلى     

 ففكرة الیتم عندها لا تكاد تفترق عن فكرة الأمومة، ومن ثم علیها،الأمومة تسیطر 

) الرصافي(وهذا المزج حدث من قبل عند . بین لفظ الیتیم ولفظ الأم) فدوى(مزجت 

ط الضوء على الأم بصورة مباشرة فكانت هي ّ          لكنه سل،)أم الیتیم:(في قصیدته
                                                           

  .   ٨٢٢  ،    ٨٢١  :                       دیوان إیلیا أبو ماضي-   ) ١ (
           ھیف�اء رش�ید   :                                                                              النزعة الإسلامیة بین أبي القاسم الشابي وغازي القصیبي، دراسة فنیة نقدیة موازن�ة-  -   ) ٢ (

                                               العربی�ة ال�سعودیة، جامع�ة أم الق�رى، كلی�ة اللغ�ة  ة        ، المملك�   ٢٩١  ،    ٢٩٠                         الجھني، رس�الة دكت�وراه، ص 
  . م    ٢٠٠٦  /    ھـ     ١٤٢٦        العربیة 

   .    ٢٩٦                                                                       النزعة الإسلامیة بین أبي القاسم الشابي وغازي القصیبي، المرجع السابق، ص -   ) ٣ (
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 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثون الحادي العدد من التاسع المجلد 
دراسة موضوعية فنية  في الشعر العربي الحديث اليتيم 

 في : بین الأمرینمزج بینما الشاعرة الفلسطینیة قامت بعملیة الرئیس،الموضوع 

 غیر أن الملاحظ أخرى،صیاغة العنوان من جهة وفي تفصیل الموضوع من جهة 

ولعلها قصدت بذلك العموم والشمول ) نكرة(بصورة ) یتیم(هنا أنها جاءت بلفظ الـ

 وهذا علیها،) الأم( كما عطفت لفظ الیتیم، وربما الإعلاء من شأن ذلك جهة، من

 مأساته، فلكل یتیم أم تشاركه .ومعاناتهً                                  العطف جعل الأم شریكا له في مأساته 

 حیث إن .مزدوجةً                                                               فنحن لسنا أمام مأساة فریدة تتمثل في الیتیم منفردا لكنها مأساة 

ً                                الأم تشكل عاملا مهما في تلك المأ ساة وكأن الشاعرة وجدت فرصة سانحة لتبرز ً

ولقد نجحت في ذلك . دور الأم في تلك المسألة بصورة لا تقل معاناة عن ولیدها

 ومن خلال هذه الدلالة في صیاغة العنوان وجدناها تصور لنا ،ٍّ            إلى حد كبیر

 ، لا ترصدها عادة سوى امرأة في مثل حالهاوأمه،ً                            علاقات دقیقة جدا بین الیتیم 

ولا یغیب عن أذهاننا أن . سوف یتضح لنا ذلك من خلال دراسة أفكارها ومعانیهاو

ً                                                               موقف الشاعرة هنا من شخصیة الأم یختلف تماما عن شخصیتها في قصیدة 
 غیر الملامح،ّ                                                          الشابي الماضیة، فهي على النقیض منها، فالأولى شخصیة مجهولة 

. ا إلى مظاهر الطبیعة المختلفةمبالیة بمأساة ولیدها، لا تستجیب لشكواه التي قدمه

 لا تخذله حین بیتیمها، إیجابیة السلوك، قویة الصلة الملامح،بینما الثانیة واضحة 

:  على النحو الذي أوجزته الشاعرةعلیه،یلجأ إلیها، لا تهمله، بل تواسیه وتحنو 

  ).!أمإنما دنیا الیتامى حضن (

ابن طباطبا  لهاعرض في النقد القدیم : العضوية الوحدة - )ب   (

 وتنسیق شعره،وینبغي للشاعر أن یتأمل تألیف : "  فقال)م٩٣٤/ه٣٢٢(العلوي

 ویقف على حسن تجاورها أو قبحه فیلائم بینها لتنتظم له معانیها ویتصل أبیاته،

له مع آخره، َّ         سق به أو، یتً              القول انتظامافیه وأحسن الشعر ما ینتظم ... كلامه فیها

بل یجب أن تكون .. للَ        خله الخ دٍ          على بیتٌ       دم بیتُ    قفإن له،نسقه قائُ         على ما ی

 وجزالة ً             وحسنا وفصاحةً    جا ْ              لها بآخرها نسّ               في اشتباه أوٌ           كلمة واحدةها، ّ     كلُ        القصیدة

 وفي النقد الحدیث جدد أقطاب مدرسة .)١("ٍ        تألیفَ        ، وصوابٍ  نة معاّ           ألفاظ، ودق

القصیدة  " :نظرهم وفي .هاالدیوان المطالبة بها، وحملوا على الكلاسیكیین من أجل

الشعریة كالجسم الحي یقوم كل قسم منها مقام جهاز من أجهزته ولا یغني عنه غیره 

لقدم عن الكف أو القلب عن في موضعه إلا كما تغني الأذن عن العین أو ا

 وفي وصایا الشاعر المهجري أمین الریحاني للشعراء عن وحدة القصیدة .)٢("المعدة

                                                           
             ، دار العل�وم    ٢١٣ /   ٢٠٩                          عبد العزیز ناص�ر الم�انع، ص   .  د  :                         ابن طباطبا العلوي، تحقیق  :             عیار الشعر-   ) ١ (

   .  م    ١٩٨٥     ھــ،     ١٤٠٥                       للطباعة والنشر، الریاض 
   . ة                   ، دار الشعب، القاھر ٤   ، ط   ١٣٠                 عقاد والمازني، ص   ال  :                         الدیوان في الأدب والنقد-   ) ٢ (
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دراسة موضوعية فنية  في الشعر العربي الحديث اليتيم 

ً                                                   صائدكم بدایة ونهایة فلا تقرأ طردا وعكسا على السواءلیكن لق: " یقول لأن معنى .. ً

أن یكون للقصیدة بدایة ونهایة أن تتسلسل أفكارها داخل سیاج شعوري موحد 

تحكمه وحدة الموضوع ووحدة الجو النفسي، فلا یقحم علیها موضوع غریب عن 

كون للقصیدة بدایة موضوعها، أو فكرة غیر متجانسة أو متآزرة مع أفكارها وبذلك ی

اتحاد العناصر المكونة للعمل الفني، بعد (هي إذن  فالوحدة العضویة .)١("ونهایة

ً                                                         تفاعلها، اتحادا عضویا بحیث تتغلغل العاطفة في كل جزء من  ولابد في . .أجزائهً

العمل الفني من أن تكون الصورة مصحوبة بالعاطفة التي تقوم بصهر المتناقضات 

)ً      واحداً                                           تصبح الذات والموضوع والروح والمادة شیئا وتوحیدها، بعد أن
 لا ریبف. )٢(

 وهم لدى أرباب المدرسة الكلاسیكیة،تحقیق الوحدة العضویة أن ثمة اختلاف حول 

أما مسألة الوحدة الموضوعیة فهي تتأرجح في . .قصائدهملا ینشدونها عادة في 

ملجأ رعایة  (،)طفالرعایة الأ: ()٣(ففي قصائد حافظ. .عندهمقصائد الیتیم 

الجمعیة  (،)ٌ             هذا صبي هائم( :خلیل مطران التي ناظر فیها قصیدته( ،)الأطفال

  ).جمعیة الطفل(، )الحریةملجأ  (،)الخیریة الإسلامیة

ً                                     القصیدة الأولى نزع فیها منزعا قصصیا ف    الموضوعي، بنیانها  في توحیدأسهم ً

وره وصدقه في ً               نظرا لتداعي شع.. الوحدة العضویة اقترب فیها من تحقیق ولقد

یبدأ بالحدیث  ففي القصیدة شيء،التي اختلطت بنفسه قبل كل التعبیر عن تجربته 

 ویعلم بمأساتها ومرادها فیحملها حكایتها،عن الفتاة التي اعترضت طریقه ثم یقص 

وولیدها لیتوجه بها نحو دار رعایة الأطفال، ثم یصف ما لاقاه من معاملة طیبة 

ثم .. ثم ینطلق للحدیث عن مدیح هؤلاء القائمین على تلك الدار. .الدارفي هذه 

 ثم یعاود المدیح والثناء على القائمین على ،)تسعة أبیات(ث عن الیتیم یعرج لیتحد

. الخیرأسباب  في والتصارع الیتامى، إلى كفالة للتسابقثم یدعو الناس .. الدار

 فتقد ویوالوصف،السرد  ووظف أسلوب تقلیدیة،سلك طریقة  :الثانیةوفي القصیدة 

وصف ( بالحدیث عن استهلهاحیث .. ً                                     فیها الوحدة الموضوعیة فضلا عن العضویة

 ثم الحدیث عن فریضة الزكاة -ثم انتقل للحدیث عن الملجأ ، )ً       بیتا٣٠(،)٤()القطار

ثم ینتهي بالحدیث عن سبب  . وتحقیق العدالة الاجتماعیةالیتیمودورها في إعانة 

التي  ، والثالثة.منها بنفسه هذه التجربة وعانى عایشلأنه .. ته لإعانة الیتامىدعو

                                                           
                               حرك�ة التجدی�د ال�شعري ف�ي المھج�ر،   : ً        ً، نق�لا ع�ن   ١٧٨                   صابر عبد ال�دایم، ص   .  د  :           أدب المھجر  :     ینظر   ) ١ (

  .               عبد الحكیم بلبع  .    ، د   ١٦٨  ص 
         ، جامعة  ٥٥                              خلیل الموسوي، رسالة ماجستیر، ص  :      إعداد  :                                          مفھوم الوحدة في القصیدة العربیة الحدیثة-   ) ٢ (

  . م    ١٩٨٢ /    ١٩٨١                 دمشق، كلیة الآداب 
  .   ٣٠٧  ،    ٣٠٦  ،    ٣٠٢  ،    ٢٩٤  ،    ٢٩٢  ،    ٢٨٨  ،    ٢٨٣  ،    ٢٧٧  ،    ٢٧٥           ینظر صفحات   :             دیوان حافظ-   ) ٣ (
   ).                 ملجأ رعایة الطفال   : (       ، قصیدة   ٢٨٣ :             دیوان حافظ -   ) ٤ (
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.. نالشاعر خلیل مطران  جاءت مناظرة بینه وبیفقد) هذا صبي هائم(: مطلعها

 ارتقى حافظ إلى ، وفیهاً       متمیزا وقد استهلها استهلالا لكنها بدأت بطریق مباشر،

ّ                             ذلك یرجع إلى أنه شخص تجربته وسبب .. ً    معاتحقیق الموضوعیة والعضویة 
انها ویمكن أن یقال ذلك في قصیدته التي عنو. .صغرهالشعوریة التي عاناها في 

عن النفس وترجمة ذاتیة عاصف فهي كذلك حدیث ) الجمعیة الخیریة الإسلامیة(:

یبدو ).. وجمعیة الطفل(، )حریةملجأ ال (:هیلمعاناة البؤس والیتم، وفي قصیدت

أیها الطفل لا تخف / أیها الطفل لك البشرى .. (مطلعمن حیث الا بینهم التشابه

 ویطمئن الطفل البائس ، وفیها یجمع بین الحدیث عن حال البائسین،)الدهرعنت 

 یكون الیتیم لعلهلى  ثم الحدیث عن الملجأ والإحسان إعریا،ً                  بألا یخاف جوعا أو 

ً            شخصا مفیدا ئمین والقائمات على عمل ً                          وأحیانا یوجه خطابه للقاالمستقبل، في ً

ما عدا قصیدته الأولى التي عادة  وقصائد حافظ في الیتم متوسطة الطول .الملجأ

 دون مباشرا فقد بدأ حافظ في خمسة منها بدأ :المطلع أما ً      بیتا، الخمسین تتجاوز

 في مقدمة طویلة )١( بالحدیث عن وصف القطارمنها بدأها وفي واحدة تمهید،

   :ومن ثم ذكر الیتیم، یقول في مطلعهاص للحدیث عن الملجأ  ثم تخل،)ً     بیتا٣٠(

  ٌ                    شهاب یشق جوف الظلام؟  أم  صفحت البرق أومضت في الغمام   

  :ً      ذاتیا ً  ا  أما الختام فقد خص به حدیث الیتیم عن نفسه حدیث

ُ                   ت أستعطف النا    ـــــــــــــــــــــــــــــــــفلهذا وقف    عامَ                     س على البائسین في كل    ُ

فالوحدة الموضوعیة . .حافظً                      فهو لا یختلف كثیرا عن : الرصافيأما البناء عند     

ینا  فیقص علً       درامیا ً  ا حیث ینزع فیها منزع)٢()أم الیتیم(تحققت عنده في قصیدة 

 .البائسثم یستطرد لوصف مشاعره تجاه هذا الصوت . م تئن في لیلهاّ              حالة امرأة أی

الیتیم (وكذلك الحال في قصیدة . الوحدة العضویةتحقق فیها ت تكاد وأبیاتها

ر مقتل یتیم على ید أحد ً                      أیضا حیث یروي فیها خب، فعل الشيء نفسه )٣()المخدوع

ً              ا مأسویا كفن طابعواتخذت. المجرمین  فالوحدة الموضوعیة ظاهرة فیها الرثاء، ً

فعلیة وأدوات الجمل الاستخدام كثرة وكذلك العضویة لكثرة التتابع السردي للحكایة و

د المدیح یذكرنا بقصائتقلیدي ، فهي ذات طابع )٤()دار الأیتام (:قصیدتهالعطف أما 

 حیث یسلط یراعه للمدیح والثناء على تلك الدار التي في الشعر العربي القدیم؛

والوحدة ..  وهي مدرسة أنشئت لكفالة الأیتام- في القدس) دار شلنر(دعاها 

                                                           
  .   ٢٨٨ /   ٢٨٣  :                     دیوان حافظ إبراھیم-   ) ١ (
  .     ٣٩،٤٣ / ١ ج  :                دیوان الرصافي-   ) ٢ (
  .   ١٦٠  ،    ١٥٨ / ١ ج  :                دیوان الرصافي-   ) ٣ (
  .  ٩٣  /  ١ ج  :                دیوان الرصافي-   ) ٤ (



       
  

 
 
 
 
 

١٣١٦ 

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثون الحادي العدد من التاسع المجلد 
دراسة موضوعية فنية  في الشعر العربي الحديث اليتيم 

 )١()الیتیم في العید( أما قصیدته الرابعة العنوان،ة من الموضوعیة فیها واضحة بدای

 بالغ ً             قصصیا لكنهً             فیها منزعاهعوفهي أقرب قصائده إلى البناء الفني القدیم رغم نز

  ومن ثم تعددت فیها.ً       بیتا٨٢ حتى بلغت أبیاتها ً       كثیرا، واستطرد في طولها،

الأصلي في القصیدة  نسبیة قربها وبعدها من الموضوع الموضوعات والأفكار مع

 قصیدته،ً                            أشار إلیها شكري سریعا في جیدة، وهي فكرة العید،وهو حال الیتیم في 

ً                                                                              لكن الرصافي لم یحقق ما نصبو إلیه هنا، فلم یحدثنا عن علاقة الیتیم بالعید حدیثا 
عن العید ومسراته وأحزانه في مطلع القصیدة وأطال العام ً                         مباشرا لكنه بدأ بالحدیث 

ثم انتقل للحدیث عن الصبي الیتیم الذي اكتشفه بین الغلمان ) ً     بیتا٢٢ - ١(في ذلك 

حاله عن استطرد للحدیث ثم . )ً     بیتا٣٤ - ٢٣(ة وهي تتابع الاحتفال في العید الواقف

 أمر الیتیم عن طریق امرأة عجوز لا یوضح یستطلعثم نراه ) ً       بیتا٥٠- ٣٥( البائسة

 لعلها أم ) بائسةفتاة( وخلفها الیتیم، زلبمن حیث تمر به وهو واقف بالصبيصلتها 

ونراه قد غفل عن ، ذات العلاقة بالیتیم فتكشف له عن مجموعة من المآسي ؛الیتیم

 الحدیث عن العید ولقائه إلىثم یختم قصیدته بالعودة . متابعة ذكر مأساة الیتیم

لع عند  والمط).٨٢ -٧٢(بینهم بشأن هذه المآسي المركبة بأصحابه وما دار بینه و

ّ                                           یشكل جزءا من أجزاء القصیدة إلى حد كبیر،،ً  امباشریأتي عادة الرصافي   وبدایة ً

 التي بدأ فیها بمقدمة عن وصف ).الیتیم في العید( ما عدا قصیدة ..لبنائها الفني

تعد خطوة من خطوات البناء فیها  لكنها على أي حال العید،حال الناس في 

   .بالموضوعالقریبة لعلاقتها 

 شكري،ً                                                              والبناء الفني بوحدتیه العضویة والموضوعیة أكثر تحققا في قصیدة     

وعلة ذلك أنهم لا ینتمون إلى المدرسة . وأبي ماضي، والشابي، وفدوى طوقان

 والتي تقترن ، من جهة ومن جهة أخرى نشدانهم الوحدة العضویة في الشعرالتقلیدیة

لع عند شكري یكشف عن مأساة الیتیم  والمط.ظرهم بالوحدة الشعوریة المتنامیةفي ن

ثم یستطرد للحدیث ، ..) تقاضاه الهموم حیاتهیتیم( :)٢(، یقولمنذ اللحظة الأولى

 ومطالبة الناس بالعنایة به والعید، ، والأمالغلمان،عما یتعلق بحاله وموقفه من 

اس تتمها بأن الن، ویخویبغضهمً                                              والاهتمام بشأنه خوفا أن تسوء نفسه فیحسد الناس 

وكانت قضیة الوحدة العضویة للقصیدة أبرز ما أثاره شكري  .أواصر في الكروب

 وقد أشار إلى ذلك في مقدمات دواوینه وخاصة مقدمة دیوانه نقدیة،من قضایا 

 بطابع یتمیز الذي ماضي،كذلك في استهلال قصیدة أبي والحال . )٣(الخامس

                                                           
  .  ٥٨  /  ١ ج  :                دیوان الرصافي-   ) ١ (
  .   ١٤٢ ص  :             دیوان شكري-   ) ٢ (
   ،    ١٥٢ ص  .  د  :                                دراسات في النقد الأدبي المعاصر-   ) ٣ (



       
  

 
 
 
 
 

١٣١٧ 

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثون الحادي العدد من التاسع المجلد 
دراسة موضوعية فنية  في الشعر العربي الحديث اليتيم 

 وهو یبدأها بأسلوب .یتیمالتفاؤلي مبهج یخالف بقیة القصائد التي قیلت في 

 لأنه یلفت مهمة؛ ودلالة المطلع هنا .).ً      أطفالاخبروني ماذا رأیتم؟ : (استفهامي

 یشاعبالسوء الذي فلیس كل حاله . .للیتیمالنظر منذ البدایة إلى اختلاف نظرته 

 ٢٠( والقصیدة تبلغ .الصغار ثم یختتمها بمطالبة الناس بمحاربة البؤس في .عنه

ما كان أبو ماضي من شعراء المهجر فقد أسهم ذلك في تأسیس منهجه ، ول)ً     بیتا

لم تأت القصیدة عندهم مفككة لیس بین أبیاتها " الشعري في الوحدة العضویة؛ إذ 

ارتباط أو بین أفكارها تآلف وتناسق ولم تأت صورها من قبیل الصور الجزئیة، بل 

ة، وبذلك تكتسب القصیدة الصور عندهم تمتد لتكون في النهایة صورة كلیة مؤثر

عندهم وحدة فنیة ووحدة عضویة وبخاصة في القصائد التي تأتي في الثوب 

 والقصائد الماضیة كلها یلزم فیها .)ً       بیتا١٧(قصیدة شكري تبلغ  و.)١("القصصي

 ووحدة المتقابلین،شعراؤها البناء العمودي للقصیدة العربیة التي تلتزم بالشطرین 

ً                                       حقق فیها أیضا الوحدتان الموضوعیة التي تابي فتَّ    الشا قصیدة ، أمالوزن والقافیة
 متنامیة؛ تترابط أبیاتها في وحدة شعوریة حیث والعضویة ،تدور حول شكوى الیتیم

تكثیف المعاني، وترتیب أحاسیسه ووجدانه وفق حركة " فهو یعمد في شعره إلى

، فالمطلع فیها یشكل یعةومزجها بالطب مباشرة سرد شكواهوالشاعر یبدأ . )٢("النفس 

  : هكذاالقصیدة،وحدة شعوریة من وحدات 

  اّ              باح ونوح المسّ             صراخ الص  البحر، أنى یضج   على ساحل

 شكواه التي بسببوالأسى الیأس ً              محبطا بمشاعر  إلى نفسه بالارتدادختتمها وی    

ء  ببناةمتأثر لكنها الفني التقلیديوالقصیدة لا تنتمي إلى ذلك البناء . لم تسمع

  .الموشح وتتنوع فیها القافیة

 للوحدتین العضویة فدوى طوقان عن ذلك النشدانولا تختلف قصیدة     

رغم من تقسیمها التجربة الشعوریة إلى مشاهد موزعة على والموضوعیة على ال

 حیث تستخدم فیها طریقة الوصف والتصویر، والقص وأمه،یتیم شخصیة ال

هاضه  (:القصیدةیشكل وحدة شعوریة في و، ً  امباشرتي یأوالمطلع فیها .. الدرامي

 ثم تختتمها بالحدیث عن معاناة الیتیم في الحیاة ومواجهة ،)، وأعیاه الألمُ      الوهن

 . موحد القافیة والوزنالتقلیدي وهي تلزم البناء ،)ً       بیتا٢٧( وعدد أبیاتها صعابها،

 وهذا الشكل البنائي فدوى،د تنتمي إلى الشكل البنائي الثاني عن) یتیم وأم: (وقصیدة

والدرامیة الرأسیة /  والمركبةالبسیطة،الدرامیة الأفقیة (یتكون من أربعة أقسام 

الدرامیة الأفقیة : الأول، ومن ثم فالقصیدة تنتمي إلى النوع ) والمركبةالبسیطة،
                                                           

   .                        م، دار المعارف بالقاھرة    ١٩٩٣ / ١   ، ط   ١٧٦                  صابر عبد الدایم، ص . د  :              أدب المھجر -   ) ١ (
  .  ٣٩ ص  :  ي                                            مظاھر الإبداع الفني في شعر أبي القاسم الشاب-   ) ٢ (



       
  

 
 
 
 
 

١٣١٨ 

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثون الحادي العدد من التاسع المجلد 
دراسة موضوعية فنية  في الشعر العربي الحديث اليتيم 

 ، وهذا النوع من ویبلغ عدد نماذجها أربعة عشرة قصیدةالبسیطة، بعد النوع الغنائي،

البناء شاع في دیوانها الأول، ثم ظهر في الثاني والثالث واختفي في دیوانها الرابع، 

امسة والسادسة، ودرامیة القصیدة تعني في ثم عاود الظهور في المجموعتین الخ

ً                                                       وهي تعبیر الشاعرة عن عواطفها تعبیرا غیر مباشر، كما هو . جوهرها الموضوعیة
 وتخلي المكان ً        ظاهریا، من الموقف بالحال في الشكل الغنائي، بل تنسح

، وقد جعلها ذلك تصوغ قصیدتها في مشاهد )١( تتحاور وتتصارعأخرى،لشخصیات 

   . ً                                              هي بدور الحاكي الذي یرصد الحوار والمشهد معاوتقوم مختلفة،

خامسا        
 
     
ً

  . الفنيةالصورة: 

) هیوم( كما یقول مهمة الشاعر و.)٢( قوامه الكلماتٌ            معانیها رسمإنها في أبسط     

 وأن یمرن نفسه على تفكیر مركز وسیطرة على علیه،رؤیة الأشیاء كما هي : هي

ّ                                             النفس لأنها ضروریة في التعبیر الفعلي عما یراه
والخیال هو الملكة التي تخلق  .)٣(

 فأول خطوة في خلق الصور هو أن یقرن الشاعر نفسه .)٤(وتبث الصور الشعریة

یعرف الصورة الشعریة ) إزرا باوند(والشاعر  .)٥(وي حواسهإلى الأشیاء التي تسته

ومن هنا . )٦("تلك التي تقدم تركیبة عقلیة وعاطفیة في لحظة من الزمن" بأنها 

. ُ                           یعنى به الشاعر، ویعرف بهتتشكل الصورة الفنیة بمظهر المعجم اللفظي الذي

حیث قتامة المعجم ً                                                      لك جاءت الصورة الشعریة في قصائد الیتیم تختلف لونا من ولذ

والناظر لقصائد الیتیم یلحظ أن التشبیه یأتي في مقدمة الأدوات  .اللفظي أو تفاؤله

، فعند حافظ یقول حافظ والرصافيالفنیة لصناعة الصورة الشعریة لاسیما في شعر 

   : )٧( الأرملة التي وصفها بأنها شبحعنفي حدیثه 

  لل من الأطلالٌ                  رسم على ط من أنت؟ وهي كأنها: وسألتها

ذات طابع كلاسیكي قدیم، تستحضر لنا صورة  ،تشبیه حال بحالوالصورة هنا 

؛ ولذلك لا تزال تحتفظ بقیمها الجزئیة  القدیمح بالطللعصف الریمن  الباليالرسم 

  : ویقول المعروفة عنها،

                                                           
             وم�ا بع�دھا،    ١٥٧                            بوزی�د كح�ول، رس�الة ماج�ستیر ص   :      إع�داد  :                                 البناء الفني ف�ي ش�عر ف�دوى طوق�ان-   ) ١ (

   .  م    ١٩٨٠  /   ھـ    ١٤٠٠                                                     جامعة قسطنینة، معھد الآداب والثقافة العربیة، الجزائر، 
     عن��اد   .  د  :                                 محم�د ن��صیف الجن�ابي وآخ��رون، مراجع�ة  :                 دي ل�ویس، ترجم��ة ل   سی��س  :                 ال�صورة ال�شعریة-   ) ٢ (

                                                               ، دار الرش��ید، من��شورات وزارة الثقاف��ة والإع��لام، الجمھوری��ة العراقی��ة   ٢١             إس��ماعیل، ص      غ��زوان
  . م    ١٩٨٢

  .  ٢٨ ص  :                 الصورة الشعریة-   ) ٣ (
  .  ٧٢  :                 الصورة الشعریة-   ) ٤ (
  .  ٧٦  :                 الصورة الشعریة-   ) ٥ (
  .                   مكتبة غریب بالقاھرة  /  ٤   ، ط  ٦٤                    عز الدین اسماعیل، ص   :                      التفسیر النفسي للأدب-   ) ٦ (
   .    ٢٧٥  ص   :           فظ إبراھیم          دیوان حا-   ) ٧ (



       
  

 
 
 
 
 

١٣١٩ 

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثون الحادي العدد من التاسع المجلد 
دراسة موضوعية فنية  في الشعر العربي الحديث اليتيم 

  ووقفت أنظرها كأني عابد     في هیكل یرنو إلى تمثال

 في العابدً                                    قف خاشعا أمام المرأة المسكینة بحال ن وحی وهو هنا یصور دهشته     

 الغموض، یكتنفها )المشبه به(الصورة في طرفها الثاني ً                        هیكل یطالع تمثالا، ولكن 

 هنا حال الشاعر وهو یرنو إلى الأرملة البائسة التي وصفها بأنها طلل المشبهف

 وشتان .به هو المشبه الدینیةالموجود داخل المعابد والهیاكل التمثال رؤیته ، وبالي

یقصد  ولعله .حدةبین صورة الطرفین من التشبیه؛ من حیث طبیعة كل طرف على 

بین ً      أیضا  لكن شتان كل،هنا الأثر النفسي والاندهاش الحاصل في بوجه الشبه 

، وبین  التي تدعو إلى الأسى الأرملة،الأثر النفسي الناتج عن رؤیته للمرأة البائسة

وصورة المرأة البائسة لا تبعث على ، َ                          ع أمام تمثال یقدسه تقدیساحال العابد الخاش

وعلیه . التقدیس والدهشة بقدر ما تبعث في النفس مشاعر الشفقة والأسى والحزن

 .لاختلاف الأثر النفسي المشتمل علیه وجه الشبه تبقى ماثلة فإن غرابة الصورة

ا تستحضر لنا الطابع  دینیة وواقعیة، لكنه:بصبغتینوالصورة بعد ذلك تصطبغ 

/ الهیكل/ العابد: ( ومن ثم ساق لنا ألفاظالخصوص،الدیني الوثني على وجه 

 .الصورة تضیف غرابة جدیدة إلى فنیة،دلالة ذات  ، وهي بجانب ذلك ألفاظ)تمثال

  : )١( كقوله یحدثنا عن الأرملةالأداةوقد یأتي بتشبیه محذوف 

  بال عطفن إثر نبالدانیتها ولصوتها في مسمعي     وقع الن

المتنبي القدیمة للصورة، ونشتم فیها رائحة العربیة ً                                 ولا نعدم هنا أیضا الصبغة 

 .ّ                              لألم من جراء سماع صوتها الحزینیجسم لنا شعوره با فهوكما أشرت من قبل، 

واستهداف حافظ للبیئة العربیة القدیمة بارز في صوره، فمن ذلك قوله یجسم أثر 

  : )٢( نفس الیتیم والفقیرالجوع الوحشي في

َ                           جتي     نصل تغلغل للنصابــــــــــــــــه في مهــــــــفكأن ٌ ْ  

ویستحضر لنا صورة مورد الماء الذي )٣(ومن هذا القبیل قوله یصف ملجأ الأطفال

  :منهیؤمه الظامئون لینهلوا 

ِ                                   وأقاموا للبر دارا فكانت     خیر و   ّ               یؤمه كل ظاميٍ  دْ  رً

  :)٤( وهیئته الرثة المتهالكةالیتیم، حال یرصدقوله  صوره،ومن بدیع 

  !المغاوراش ّ  فُ       ـروج خ خلا     مّ                ان، یخرج في الظـخزی

                                                           
  .   ٢٧٥  ص   :                     دیوان حافظ إبراھیم-   ) ١ (
  .   ٣٠٢  ص   :                     دیوان حافظ إبراھیم-   ) ٢ (
  .                 ملجأ رعایة الأطفال  :        ، قصیدة   ٢٨٣                       دیوان حافظ إبراھیم ص -   ) ٣ (
  .   ٢٩٢  ص   :                     دیوان حافظ إبراھیم-   ) ٤ (



       
  

 
 
 
 
 

١٣٢٠ 

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثون الحادي العدد من التاسع المجلد 
دراسة موضوعية فنية  في الشعر العربي الحديث اليتيم 

ً                                                                                 فالمشبه هنا حال البائس الیتیم الذي لا یظهر إلا مستترا بظلمة اللیل والمشبه 
ً                                               به الخفاش الذي لا یبصر بالنهار، وانما بصره لیلا كس مدى البؤس والصورة تع. ٕ

 ا إنما یقصد بهوأغلب توظیف حافظ للتشبیه في صوره هن.  یعیشه الیتیمالذي

 استخدم  كما. تحقیق البلاغة وتوكید الغرض منهحكایة حال بحال، ویهدف فیه إلى

وأول أبواب  ،الاستعارة أفضل المجاز" وً                                 حافظ الاستعارة أیضا في نسج صوره، 

سن الكلام إذا وقعت  وهي من محا ولیس في حلي الشعر أعجب منها،البدیع،

 ومن الجدیر بالملاحظة أن الاستعارة في الشعر .)١("موقعها ونزلت موضعها 

إن قوة الصور الشعریة تكمن في إثارة عواطفنا . .التشبیه، لها الغلبة على دیثالح

 من هي لا تقل أهمیة في صور حافظمن ثم فو. )٢(واستجابتنا للعاطفة الشعریة

ٕ                                                  إلى التشخیص والتجسیم وابراز المعنى بحیث تطالعه اهویهدف من ورائالتشبیه، 
 وهي صورة  الیتیمحیاة فمن ذلك قوله یصور أثر الجوع في الأیدي، وتتقراهعین، الأ

  : مكررة عند حافظ

ٌ           ـراس له  ُ       ـوع فـــــــــــــــوالج ُ                         ظفر یصول به ونابّ ٌ ُ  

 ونابه، أعیننا بظفره  وهو ماثل أمامالجوع،فمن منا لا یشاهد بعینیه وحشیة     

دم في نسج الصورة إلا أنه أوقع فعلى الرغم من رائحة ال. والفقیرینهش لحم الیتیم 

 ولكم اتهم حافظ على لسان أحمد أمین .ً                               وأشد إیلاما في النفوس من سواهً      أثرا،

،  في شعره التصویرعلى ضعفینسحب ذلك وغیره بأنه ضحل الخیال، ومن ثم 

 لا یؤخذ  الشعریة، لكن هذا الكلام فیما اعتقدناعة الصورةفالخیال ركن مهم في ص

 بسطة في صیاغة الصورة الفنیة، فما عرضته من صوره یدل على على عمومه

القدیمة ومظاهرها العربیة دائرة البیئة تخرج عن ٕ                        وان كانت في غالبها لا ونسجها،

ثره بثقافته مما یوضح تأ. والقصد المباشر نحو الحسیة في دلالاتها ،المختلفة

 والإبداع،، واعتماده على التقلید أكثر من الابتكار التراثیة أكثر من أي ثقافة أخرى

قوله یحدثنا عن نفسه ، التي یهدف من ورائها إلى التشخیص ومن استعاراته المكنیة

  : )٣(الیتیمة المعذبة

 ذقت طعم الأسى وكابدت عیشا     دون شربي قذاه شــــــرب الحم
                                                                 ِ
ُ ُ ُ َ ً ُ   امـــــَُ

ً                                     ؤادي     ومشى الحزن ناخرا في عظاميـــً       ا في فـــــــــــُّ       م ثاقبــــــــومشى اله ُ ُ  

                                                           
  .                    ، مطبعة السعادة بمصر   ١٨٠  /  ١                    العمدة لابن رشیق، ج-   ) ١ (
  .  ٤٤ ص  :                 الصورة الشعریة-   ) ٢ (
  .   ٢٨٣  ص   :                     دیوان حافظ إبراھیم-   ) ٣ (



       
  

 
 
 
 
 

١٣٢١ 

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثون الحادي العدد من التاسع المجلد 
دراسة موضوعية فنية  في الشعر العربي الحديث اليتيم 

، فمن ذلك قوله یصور شقاء ً                                في صوره من توظیف الكنایة أیضاوهو یكثر    

  : )١(الیتیم ومعاناته

  رـــنه الأظافـمت مـــــــــــوتقل  َ       ده    ـدیــُ      قاء جـــــــأبلى الش

  اكرـــتها واللیل عـمن تح  لوعه    ــــد ضــــــــــــــــإني أع

  رـــذروه الأعاصــــــوكاد ت    ُ      ـیم  قد كان یهدمه النســـ

  قبه النواظرــــاد تثـــــــكـل ت ْ              رط الهزا     ـن فــــــــــراه مــوت

م  والقیالقدیمة، ذات الصبغةالكنایات الصور استخدمت فیها  من طائفةفتلك     

ساته، ینحو فیها نحو المغالاة یهدف من ورائها تصویر الیتیم وتشخیص مأ، الجزئیة

قوله یرصد لنا أثر الفقر والعوز وشدة الحاجة في حیاة الیتیم ومن ذلك  .كعادته

      : )٢(قوله

  صفرت یدي فخوى لها    رأسي وجوفي والوطاب

  : )٣( من ضعف وهوانومن هذا القبیل تصویره هزال الیتیم وما یؤول إلیه    

َ                       ـن فأبلیا برد الشبابُ                             ولكم صحبت الأبیضیـــ      ـــ ُْ  

  وتلكالأسى، من ونترنحی ومن صوره البدیعة تصویر حال الیتامى والمساكین    

  :)٤(صورة واقعیة تستحضر صورة السكیر الذي یترنح من الشراب

َّ                                         أمشي یرنحني الأسى     والبؤس ترنیح الشرا   بُ

: نا بكنایة من استخدامات الناس في حیاتهم الیومیة، كقوله من قصیدةوقد یأتي ل

  :)٥()ملجأ رعایة الأطفال(

ٍ                                                   راكبا رأسه طریدا شریدا    لا یبالي بشرعة أو ذمام ً ً ً  

مما تلوكه ألسنة العامة، وقد لا تلیق بالمنطوق الشعري، ) ً           راكبا رأسه: (فجملة   

ً                                     لكنه أضفى علیها رونقا شعریا تؤكد صل . ته الوثیقة بالطابع الشعبي في صوره الفنیةً

ً                                       ویل وتفخیم یقصد إلیه حافظ قصدا لتشخیص ولا یخفى ما في الكنایات هنا من ته
وقد یلجأ  . فتبدو ماثلة للعیانشخص الیتیمة المأسویة التي یعتقدها حافظ في الصور

من  ك،ذلحافظ إلى نقل الصورة الشعریة من الواقع دون أصباغ فنیة تساعده في 

  : وشدة عوزه وحاجته قوله یشكو حال الیتیم ذلك

  عابــــــــــــــــــني لـها مـإدامــــــــٍ          سرة     فــــــــــــــــُ       فرت بكــــــــــإذا ظــف

 لي طـوع
     ِ
ٌ    مرـــــــــــــــّ   ه لذابـمال بــــــُ      ح الشـــــــــریـْ               لـو هفت     ْ

                                                           
  .   ٢٩٢  ص   :                     دیوان حافظ إبراھیم-   ) ١ (
  .   ٣٠٢  ص   :                     دیوان حافظ إبراھیم-   ) ٢ (
  .   ٣٠٢  ص   :                     دیوان حافظ إبراھیم-   ) ٣ (
  .   ٣٠٢  ص   :                     دیوان حافظ إبراھیم-   ) ٤ (
  .   ٢٨٣  ص   :                     دیوان حافظ إبراھیم-   ) ٥ (



       
  

 
 
 
 
 

١٣٢٢ 

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثون الحادي العدد من التاسع المجلد 
دراسة موضوعية فنية  في الشعر العربي الحديث اليتيم 

ُ                 د یخطئها الحسابَ  ـفي الع ائبي   ـــــــــــروقـه ومصــــــــــــــخفـ ِّ  

" مطابقة، الرة المبتكرة لكنها من قبیل الصورً                             صوره غالبا لیست من قبیل الصوو   

 من حیث إنها تمثل الشيء بأن تكون نسخة منه، لا تستطیع أن المطابقة،والصورة 

"ً                                    تمثل إلا الأشیاء التي یشبه بعضها بعضا
 في )لالتمثی(حافظ  وقد یستخدم .)١(

ً                                      المماثلة عند بعضهم وذلك أن تمثل شیئا " ، وهو، وهو من ضروب الاستعارةصوره
والتمثیل والاستعارة من التشبیه إلا أنهما بغیر آلته وعلى غیر ... بشيء فیه إشارة

   .)٢("أسلوبه

  : )٣(ومن ذلك قوله یصور الیتیم

  قابرــــــــــــــَ        كان المــــــُ       ذكرت ســــــ ف كل عظمه   ــــــُ         أبصرت هی

  :)٤( قولهكالطباق،البدیع في رسم صوره  هماستخدّ      وقل ا

ِ                                                        حمل، قد ظفرت بأعزل      یا حر، تلك فریسة المغتالاُ          یا برد، ف ٍُ ُ َ َ َ ْ  

  :)٥(وقوله

َ                                                  وشباب وكهول أقسموا    أن یشیدوا مجدها فوق الذرا ٍ ٍ  

  :)٦(ومن رد العجز على الصدر قوله

ُ                                إن جهد المقل حسن المقاللو ملكنا غیر المقال لجدنا   ُ ّ  

   :)٧(ومن ذلك قوله

ِ                                                            فحملت هیكل عظمها وكأنني     حملت حین حملت عود خلال ِ َ ُ ُُ ُ َُ ّ َ  

  : )٨(وقوله

ُ                        واذا النوال أتى ولم یه ُ                          ماء الوجوه فذاك خیر نوالــــــــرق له     ٕ ُ  

ِ                         لا تجهلون عواقب الإهمال لا تهملوا في الصالحات فإنكم    َ  

ً                    كثیرا عما رأیناه رصافي وجدنا الصورة عنده لا تختلفئنا إلى معروف الفإذا ج   
 ویتزود بثقافة تراثیة بعینها،في شعر حافظ، فلا غرو أن كلیهما ینتمي إلى مدرسة 

الحسیة ، والصور المتشابهاللفظي لمعجم ً                         وهما یدوران معا في فلك ا. واحدة

بخس حقهما في فن الصیاغة وروعة  لكن لا نقصد بذلك أن نالمبتكرة،المتطابقة لا 

                                                           
  .  ٦٢  ص   :                      التفسیر النفسي للأدب-   ) ١ (
  .       ١٨٧،١٨٩  /  ١    ق، ج       لابن رشی  :         العمدة-   ) ٢ (
                                                               ، م�ن مح�اورة بین�ھ وب�ین ال�شاعر خلی�ل مط�ران ، ألقاھ�ا ف�ي حف�ل أقامت�ھ    ٢٩٢  :                     دیوان حافظ إبراھیم-   ) ٣ (

  . م    ١٩١٣       مارس   ٣١                                    جمعیة رعایة الطفل بالأوبرا ، نشرت في 
  .   ٢٧٨ ص  :             دیوان حافظ-   ) ٤ (
  .   ٣٠٩     م، ص     ١٩١٩       مایو   ١٩        نشرت في   )            ملجأ الحریة   : (     قصیدة  :             دیوان حافظ-   ) ٥ (
  . م    ١٩٢٨                أنشدھا أول مایو   )            جمعیة الطفل   : (       ، قصیدة   ٣١١  ص   :                     دیوان حافظ إبراھیم-   ) ٦ (
  . م    ١٩١٠                  ، أنشدھا في أبریل  )            رعایة الأطفال   : (     قصیدة   ٢٧٦ ص  :                     دیوان حافظ إبراھیم-   ) ٧ (
  .   ٢٧٨  :                     دیوان حافظ إبراھیم-   ) ٨ (



       
  

 
 
 
 
 

١٣٢٣ 

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثون الحادي العدد من التاسع المجلد 
دراسة موضوعية فنية  في الشعر العربي الحديث اليتيم 

 لا یقصد أن -  حین یستخدم الكلمات الحسیة بشتى أنواعها- فالشاعر " التعبیر 

یمثل بها صورة لحشد معین من المحسوسات، بل الحقیقة أنه یقصد بها تمثیل 

وكل ما للألفاظ الحسیة في ذاتها . تصور ذهني معین له دلالته وقیمته الشعوریة

ٕ                                                          أنها وسیلة إلى تنشیط الحواس والهابها؛ لأن الشعر إذا كان من قیمة هنا هو
ً                                        تقریریا أو عقلیا صرفا كان مدعاة للملل ً    :)٢(ومن ذلك قوله. )١("ً

  ٍ                            لدى حسرات منه كالجمر تلذعً                             تسام القوم كالثلج قارصا     فكان اب

لیس فیه ً                              فهو كالثلج باردا على نفسه، الیتیم؛فهو هنا یرصد أثر ابتسام الناس أمام 

زادت من هذا المعنى، وفي مقابل ) ً      قارصا: (دفء المشاعر الصادقة، ولعل كلمة

ً                                                                  تلك الصورة، نراه یرصد لنا مشهدا نفسیا من الیتیم الذي تتقطع نفسه    هيحسرات،ً

.  یلذعها كل حینالمشتعل،الجمر أمر مجرد، فیحیله إلى أمر محسوس، هو ك

زاد من قوة الصورة وعمق أثرها في ) مروالج/ الثلج(وتوظیفه الطباق هنا بین 

  :)٣(، كقولهة الشعریفي أول أبیاته) كأن( التشبیه أداةاستخدام  ونلاحظ كثرة. النفس

   السامعین لها وجومَ               وصمتٌ       ار نعيــــكأن ترنم الأوت

  : )٤()الیتیم في العید(ویقول من قصیدة 

   أربعُ        ذوائبً                                        كأن تفارق الأشعة حولها    على الأفق مرخاة

  : دون أن یوقع بها تشبیها كقولهوقد یأتي بها كذلك

   للجواب فیرجعً                                           كأن هدیر الطبل یقرع سمعه      فلم یلف رجعا

 : )٥(ومثل ذلك قوله

  كأن نجوم اللیل عند ارتجافها      تصیخ إلى ذاك الأنین المجمجم

 جملة  للتشبیه بل جاءت للظن، لأن خبرها في البیتینفكأن في البیتین لم تأت

 قوله عنده) التمثیل(ومن  ). المجمجمالأنینتصیخ إلى ذلك (، )یقرع سمعه(فعلیة، 

  : )٦(یصف سیره خلف الیتیم

ً                                                           وبیناه ماش حیث رحت خلفه      أدب دبیب الشیخ طورا وأسرع َ ُّ ُ ٍ  

سیر الشیخ الذي یدب على الأرض وتارة یماثل  سیره خلف الیتیم یقول إنفها هو 

ولا یخفى تأثره . ً             والوجه معاالأداةتشبیه هنا بلیغ لأنه محذوف  والیسرع في سیره،

وكذلك وظف . دراسة معانیهي  وقد أشرت إلى ذلك فالحنفي،یها بالشاعر أبو أمیة ف

                                                           
  .  ٦٢  ص   :                      التفسیر النفسي للأدب-   ) ١ (
  .  ٥٨ / ١ ج  :                دیوان الرصافي-   ) ٢ (
  .              الیتیم المخدوع  :      قصیدة  .   ٥٩ / ١ ج  :        الرصافي        دیوان -   ) ٣ (
   ٥٨ / ١  :                دیوان الرصافي-   ) ٤ (
  .  ٣٩ / ١ ج  :                دیوان الرصافي-   ) ٥ (
  .  ٥٨  /  ١ ج  :                دیوان الرصافي-   ) ٦ (



       
  

 
 
 
 
 

١٣٢٤ 

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثون الحادي العدد من التاسع المجلد 
دراسة موضوعية فنية  في الشعر العربي الحديث اليتيم 

أم ( فمن ذلك قوله من قصیدة والكنایة،الرصافي أسالیب بلاغیة أخرى كالاستعارة 

  :)١()الیتیم

  كنت ریان الحشا من تألميٕ         وان  فأصبحت ظمآن الجفون إلى الكرى

 والجانب الآخر من للنوم،ظمآن الجفون إلى الكرى، كنایة عن افتقاده : فقوله

الصورة في الشطر الثاني فیه غرابة، فثمة مقابلة بین المعنى في الشطرین، لكن 

ولعله یقصد كثرة !  عند الشاعر؟للارتواءكیف یكون الألم وسیلة : موطن الغرابة هنا

وذلك أمر .  فهو یعاني قلة النوم وراوء الألمالنوم، عن فقد الألم عوضتهمعاناته من 

  : )٢(ویقول !غریب

  أرى فحمة الظلماء عند أنینها    فأعجب منها كیف لم تتضرم

كیف : ً                                     فحمة الظلماء، ولقد زادها ترشیحا قوله: فالاستعارة المكنیة واضحة في قوله

  لم تتضرم؟

  :)٣()الیتیم في العید(ة ومن الكنایة عنده قوله من قصید

ُ                                                             قد ابیض وجه العید لكن بؤسهم    رمى نكتا سودا به فهو أبقع ً ً َّ َّ  

 وجه :في وهناك استعارة والبشاشة، كنایة عن الفرح َّ                ابیض وجه العید،: ففي قوله

ً            نكتا سودا : العید، وفیه تشخیص للعید، ثم في قوله كنایة عن تغیر لون العید بسبب ً

والشاعر حرص كذلك أن یصنع . ه الیتامى والبائسین في ذلك الیومالبؤس الذي یلقا

ً                             لعب فیها اللون دورا واضحاالشطرین،مقابلة بین    : )٤(ومنها قوله. ً

  وقد لبس الفضیلة وارتداها    وشد علیه من حزم حزاما

ً                                                                            فقد جعل الفضیلة شیئا یلبس على سبیل الاستعارة التبعیة، وجاء بالترشیح 
  والمقابلة الطباقیستخدموقد  . لتأكید المعنى المستعارالثاني، الشطر للمعنى في

  : )٥() الیتیمأم(  قصیدةلصیاغة صوره كقوله من

ً                                                     إذا بعثت لي أنة عن توجع     بعثت إلیها أنة عن ترحم ّ ّ  

ّ       فالأنة ) ّ         أنة ترحم: (قولهالمعنى في  تقابلفي الشطر الأول، ) ّ         أنة توجع: (فقوله
لأنها ) ّ    انة( وهي غیر الثانیة، وسمى الثانیة مجاز،بینما الثانیة حقیقة، الأولى 

                    : وقد یستخدم الطباق كما في قوله. مسببة عن الأولى

  نه ابتساماــــاءه مـــــدت بكـــــأع ً            ا یتیما    ــــت الدنیــــــــإذا أبك

ً                            ولحت بأفقها بدرا منیرا       لاماجلا من لیل أبؤسها الظ ً
                                                           

  .  ٣٩ / ١ ج  :                دیوان الرصافي-   ) ١ (
  .  ٤٠ / ١ ج  :                دیوان الرصافي-   ) ٢ (
  .  ٥٩ / ١ ج  :                دیوان الرصافي-   ) ٣ (
  .  ٣٩ / ١ ج  :                دیوان الرصافي-   ) ٤ (
  .  ٣٩ / ١ ج  :                دیوان الرصافي-   ) ٥ (



       
  

 
 
 
 
 

١٣٢٥ 

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثون الحادي العدد من التاسع المجلد 
دراسة موضوعية فنية  في الشعر العربي الحديث اليتيم 

   :)١()الیتیم المخدوع(وقد یجمع في صوره بین الكنایة والتشبیه كقوله من 

  ت من الشهب الرجومّ  ضكما    انق) نعیم( الجبین به إلى ّ    فخر

   :)٢()الیتیم في العید( :ومن توظیف المقابلة قوله من قصیدة

   من الغنى    وبعض له أنف من الفقر أجدعّ                وبعض له أنف أشم

الأصباغ الفنیة في نسج صوره، ویتخذ من حكایة الواقع طریقة في وقد یغفل الرصا

  : )٣(لرسم صوره فمن ذلك قوله

  عـقطـــــــــــــــاؤه تتـــــــــــشــها أحــــاد لـــــــكـٍ               فین بحسرة    تــــــــــــ الواقابتســــــامیرد 

  عـین تدمـوما هو بالباكي ولا الع ویرسل من عینیه نظرة مجهش   

  و بالبرد یلسعـانب والجـــــــــو واقف   على جــــــــتابه وهـــــنـفة تــــــــــله رج

 شكري مع الرصافي في البیت الأول الذي یرصد صورة الیتیم البائسة في ویتوافق

             : )٤(العید، یقول شكري

ٌ                                              كأن سرور الناس بالعید قسوة     علیه تریق ال ِ   مع وهو صبیبدَ

 وتسلیط الیتیم، الرصافي مع حافظ وفدوى طوقان في إطالة التأمل لشخص تقيویل

 إصباغ قتامة یجتمعون في وأراهم غیره،الضوء على سماته التي یتمیز بها دون 

  :)٥(عن الیتیمالجناس قوله الرصافي ومن استخدام . الحزن والبؤس على أوصافه

   به یتلفعٍ   ردُ        ـــــــد من بْ  رَ      ـــــــــــیرى حوله الكاسین من حیث لم یجد   على الب

أن الطبیعة و یجسد هنا فقر الیتیم وحاجته و، وه)ُ       والبرد/ َ       البرد (فالجناس هنا بین 

   .لا ترحمه ببردها وثلجهاكذلك 

اب الرومانسیة وخصائصها  جاءت متوشحة بثیالشعراءبقیة  عند     والصورة

لأن التقلید خال من  الأشیاء والمطابقة لمظاهرالتقلید ، بحیث تنأى عن الفنیة

 التي تلائم حالتهم النفسیة ودفقاتهم المعاني والصور والألفاظ والصیاغة والأخیلة

 والحنین، والفقر، والغربة، المعاناة، عندهم ولیدةالصور  جاءت ومن ثم. الشعوریة

وهذا الكلام  .والاندماج في مشاهد الطبیعة، وقد كستها غلالة من الحزن الشفاف

 طبق على شعراء الیتیم ممن ینتمون إلى مدرسة الإبداع لا التقلید، فعند شكريین

 مذهبه الفني في التصویر من خلال بعض مقدماته التي كتبها في مقدمة یأتي

 وهو یلتقي من خلالها إلى ما انتهى إلیه النقد المعاصر في حقائق ثلاث ،)٦(دواوینه

                                                           
  .   ١٥٨  /  ١ ج  :                دیوان الرصافي-   ) ١ (
  .  ٥٨ / ١ ج  :                دیوان الرصافي-   ) ٢ (
  .  ٥٩ / ١ ج  :                دیوان الرصافي-   ) ٣ (
  .   ١٤٢ ص  :                        دیوان عبد الرحمن شكري-   ) ٤ (
  .  ٥٨  /  ١  :                دیوان الرصافي-   ) ٥ (
  .                            الجزء الخامس على سبیل المثال  :                        دیوان عبد الرحمن شكري-   ) ٦ (



       
  

 
 
 
 
 

١٣٢٦ 

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثون الحادي العدد من التاسع المجلد 
دراسة موضوعية فنية  في الشعر العربي الحديث اليتيم 

فالتشبیه أو .. ي الشعر لا تقصد لذاتهاأن الصورة المجازیة ف: )١(تتعلق بالصورة

ً                                                                الاستعارة أو أي ضرب من ضروب المجاز لیس إلا نوعا من التجسید الحسي 
لا تمییز : والثاني. للتجربة، یعین في التعبیر عن حالات الشاعر الشعوریة والنفسیة

ر ً                                                                           بین اللغة العاریة واللغة المزخرفة في الشعر فالشاعر یكون مجیدا لمجرد التعبی

ً                                                                  تعبیرا صادقا وموحیا عن موقف نفسي دون أن یكون في شعره صورة واحدة ً ً .

 ومن المنطقیة،أنه حمل حملة شعواء على التشبیهات البعیدة والمغالطات : والثالثة

 والناظر .ّ                                                                    ثم فرق النقاد بین ما یسمى بالصور التقریریة والصور الإیحائیة في الشعر

 لكن إلیها، محاولته لتحقیق هذه الأمور المشار دیفقإلى قصیدة شكري في الیتیم لا 

فقد استخدم التشبیه كما في . ها بالجفافت الصورة الفنیة أصابفي ة العقلینزعته

وما : (ستخدم القصر في قولهكما ا، ) علیهٌ                           كأن سرور الناس بالعید قسوة: (قوله

د أثر الیتم في  الذي یرصالنفسي،، وتبدو طریقة الاستبطان )ُ                     الیتم إلا غربة ومهانة

ٌ               غربة ومهانة:في جعله الیتمالنفس،  ُ.  

: كما في قولهورصد الحدث  حركیة تعتمد على الحركة ً  اوكذلك نجد له صور    

ً                             یمر به الغلمان مثنى وموحدا( ُ ٍّ       ُ                  یرى كل أ م بابنها مستعزة/ ّ ُ                       یسائله الغلمان عن شأن / َّ
وقد یستخدم ). م رطیبلهم من العیش فینان النعیً                   یظل حسودا للذین أظ/ أهله

َ                           إذا جاءه عید من الحول عاد(: الجناس كما في قوله وقد یستخدم . )دْ  جَ         ه من الوٌ

والاستعارة المكنیة في . )ٍ        وضاحكٍ                      وكل امرئ في الناس باك(: كما في قوله الطباق

ُّ               مزق الغل قلبه: (هقول التقلید والتبعیة كما روح نفتقد فیها  وقد نصادف له صورة لا). َ

   ). للشقاء نیوبه فیوأنشب(: ولهفي ق

فإنها ره لمدرسة المهجر ، ومن ثم نلاحظ أنه تابع في صووعند أبي ماضي     

العمق والصدق في تآزرها مع التجربة الفنیة، أنها صورة : )٢(بهذه الخصائص تتمیز

 مكونة لها، العنایة بالتشخیص بجانب التجسیم، كلیة مستمدة من جزئیات صغیرة

عنصر التشویق ، ورة حول فكرة فلسفیة، النزعة الصوفیة الوجدانیة دوران الص

الصور عند  والقوالب الجاهزة، ومن هنا فإن والإثارة، البعد عن الصور التقلیدیة

المهجریین جاءت ولیدة المعاناة، والفقر، والحنین، والاندماج في مشاهد الطبیعة، 

قلوب رقة، والنفوس طهرا والعقول وقد كستها غلالة من الحزن الشفاف الذي یمنح ال

 ولیس بالضروري ما أشرت إلیه من .لتأمل في مشاهد الكونصفاء وقدرة على ا

                                                           
  /   ھ�ـ    ١٤١٤ / ١             ، دار الشروق    ١٥٥                    حمد زكي العشماوي، ص  م  .  د  :                                دراسات في النقد الأدبي المعاصر-   ) ١ (

  . م    ١٩٩٤
   .           وما بعدھا   ١٧٦  :             أدب المھجر-   ) ٢ (



       
  

 
 
 
 
 

١٣٢٧ 

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثون الحادي العدد من التاسع المجلد 
دراسة موضوعية فنية  في الشعر العربي الحديث اليتيم 

 فأول ما یقابلنا فیها نبرته ماضي؛لأبي  )١()الیتیم(ً                        خصائص متوافرا في قصیدة 

) خبروني ماذا رأیتم؟ (:الاستفهامالتي استهلها بخطاب الآخر بأسلوب  الخطابیة

ل هنا یتضمن طرح الإجابة، فالجواب هو أصل الفكرة في القصیدة، وطرح السؤا

 التي تكشف اللبس عن شخصیة ً                                            ومن ثم یستطرد الشاعر لیدور دورانا حول فكرته

ً                                           الیتیم الذي یبدو زریا بائسا في عیون الناس  ً            لیس شیئا لو/ ً                      الیتیم الذي یلوح زریا.(ً

جز على الوسط ، وقد یستخدم ، ومن الواضح هنا توظیفه لرد الع) ً            تعلمون زریا

ونجوم / كزهور الربیع(ً                                                      التشبیه بصورته المتعددة ، حین یأتي بالمشبه به متعددا 

وهو في كل مرة یذكر وجه الشبه الذي یریده لتوضیح ) والعصافیر/ والفراشات/الربیع

، بجانب ذلك الأسلوب الخطابيصورته، وفي القصیدة نجد تلك النبرة التقریریة 

 وكذلك لا .رص على توكید الفكرة والاجتهاد في توضحیها مرة تلو الأخرىالتي تحو

ً                            قل لمن یبصر الضباب كثیفا : (نعدم توظیفه الرمز في قصیدته كما في قوله َ إن / ُ

ً                       تحت الضباب فجرا نقیا ً ، فالضباب هنا رمز للصورة المتشائمة عن الیتیم، ومن ثم )َ

غرسة ستطلع ( قد یكون جمیل،ى شيء راح یشرح بعدها كیف ینطوي ذلك الیتیم عل

ً                  طیبا وزهرا جنیا ً     ثمرا/ ً     یوما ً ً                        فیلسوفا، أو شاعرا، أو /  فیهأودع االلهربما كان (، )ً ً
یات رموز لصور مبهجة عن الیتیم الذي رسم له الجمیع صورة مفهذه المس).. ً     نبیا

ى ً               تجد صورا أخرالیتیم، وارجع إلى حافظ والرصافي وغیرهما من شعراء سیئة،

ً                                                        مختلفة، على النقیض من ذلك، إنها صور تشع بؤسا وانكسارا    !ً        وتشاؤماً

تبادل :  هيخاصة؛وعند الشابي نلاحظ أنه یعتمد في بناء صوره على وسائل     

تبادل الصفات بین : والمقصود بتبادل المدركات. )٢(المدركات، والرمز والأسطورة

مادیات على المعنویات أو العكس،  والمعنویة، أي إضفاء صفات الالأشیاء المادیة

 .)٣(وذلك باستخدام طرق متعددة كالتجسید، والتشخیص، أو التجرید والمجاز

 لكنه یختلف عن بقیة المختلفة،والشابي یخلط صوره بمزیج من مظاهر الطبیعة 

ً               بها امتزاجا  بل یمتزجمستقلة،شعراء الرومانسیة في أن الطبیعة لا تقع في شعره 
ً                           وصف الطبیعة لم یكن مقصودا : " مما حدا بمقدم دیوانه إلى القول به،یكاد ینفرد 

فالمتأمل . )٤("  بل أراد الشاعر من خلاله أن یربط بینه وبین أحواله النفسیةلذاته،

یتسلل بین معانیه  ً       متشعباً                                                    لدیوانه الشعري یجد الطبیعة تنبسط في قصائده انبساطا 

ئح وجدانیة تظهر ما یعتمل في نفسه  ویبدو ذلك لدیه في صورة شراوأفكاره،

                                                           
  .   ٨٢١ ص  :                 دیوان أبي ماضي-   ) ١ (
  .   ١٠٨  ص   :                                       مظاھر الإبداع الفني في شعر أبي القاسم-   ) ٢ (
  .   ١٠٩ ص  :                                       مظاھر الإبداع الفني في شعر أبي القاسم-   ) ٣ (
  ،  ٢١           مجید طراد ص  :             المقدمة بقلم  :                                  دیوان أبي القاسم الشابي ورسائلھ-   ) ٤ (



       
  

 
 
 
 
 

١٣٢٨ 

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثون الحادي العدد من التاسع المجلد 
دراسة موضوعية فنية  في الشعر العربي الحديث اليتيم 

جاءت الطبیعة عنده بمختلف مظاهرها " فلقد  .المضطربة ة نفسهویتأرجح بین جناب

وعناصرها ممتزجة بوجدانه الفردي، بمعنى أن الطبیعة في شعره هي صورة صادقة 

لمشاعره وأفكاره، فهي كئیبة مكفهرة صاخبة إذا كانت نفسه كذلك، وهي مشرقة 

"ً                 اء إذا كان سعیداّ         بهیجة غن
 تتراءى لنا صوره )٢()یتیمالشكوى (وفي قصیدته . )١(

  : من ذلك قوله في مطلعهاالمدركات؛التي تشكلت بواسطة تبادل 

َ                                                           على ساحل البحر، أنى یضج      صراخ الصباح ونوح المسا َُ ُ ِ َّ ُ ُّ  

    تنهـــــــدت مــــــن، مهـــــجة أترعت     بدمع الشقاء وشــــوك 
                                                                 ّ ِ ْ ٍ
ُ    الأسىُ

  : ومن ذلك قوله

ْ                                                                                           وجــــــئت إلى الغــــــــاب، أســـــــــكب أوجــــــــــــاع قلبي نحیبا، كلفح اللهیب ًُ َ ُ ِ  

ْ                                                                                                                         نحیــــــبـــــــا تـــدافــــع في مهـــــــــجتي، وســــــــــال یـــــــــرن بـــنــــــــــــدب القلــــــــــوب ِ ُّ َ َ ً  

  )موع الجحیمویلمع مثل د: (وقوله

دمع / ّ           ونوح المسا/ صراخ الصباح:  في صورهفالتجسید والتشخیص واضحان    

وفي ..). دموع الجحیم/ ندب القلوب/ أسكب أوجاع قلبي/وشوك الأسى/ الشقاء

كذلك !). ألا فاسكتي: ُ                                  وعانقت في وحدتي لوعتي، وقلت لنفسي: ختام قصیدته یقول

 ،فالغاب: ن مظاهر الطبیعة المختلفةالرمز، ولقد استقاه م: وظف في قصیدته

وعند فدوى تضح  . وغیرها هي من قبیل المدركات الرمزیة في شعره، والنهر،والبحر

 وقد تتفق مع حافظ والرصافي في العنایة صورها،كذلك ملامح الرومانسیة في 

 وكان من نتیجة ذلك اهتمامها الاجتماعیة، وفي دعوتها للعدالة والبائسین،بالبؤس 

ً                     وطرح الموضوع طرحا القصصي،بروز أسلوب السرد ثم ضوع الیتیم وأمه، بمو
ولقد  والاندماج بمظاهر الطبیعة وخاصة الصامتة منها، بالفلسفة،ً              تأملیا یصطبغ 

حادت الشاعرة في صناعة صورها الشعریة عن الألفاظ التراثیة، الموسومة بالفخامة 

حیاة ومن عوالم الطبیعة والإنسان والجزالة إلى الألفاظ العادیة المستمدة من ال

وذلك قبل أن تتحول الشاعرة من ملامحها الرومانسیة إلى لغة  .)٣(والشعور الذاتي

ً       ، فضلا )ٌ        تیم وأمی (:قصیدتها في الكن أبرز ما تمتاز به صوره .)٤(التعبیر المباشر
ل لقصصي التي نسجتها الجمتي تناسب طبیعة السرد ا الحركیة، ال:ُ              عما أشرت إلیه

                                                           
     زكی��ة   : ً                                                                                  ً ال��صورة الفنی��ة ف��ي التجرب��ة الرومان��سیة دی��وان أغ��اني الحی��اة لأب��ي القاس��م ال��شابي أنموذج��ا-   ) ١ (

  . م    ٢٠١١                                              ، رسالة ماجستیر، كلیة الآداب واللغات، الجزائر،   ٥٠         یحیاوي، ص
  .   ١١٥  ص   :                                  دیوان أبي القاسم الشابي ورسائلھ-   ) ٢ (
             إض��اءات نقدی��ة   :       ، مجل��ة   ١٧٨                 ریحان��ة م��لازاده، ص   :                      سیة ف��ي ش��عر ف��دوى طوق��ان                الملام��ح الرومان��-   ) ٣ (

  .             جامعة الزھراء . م    ٢٠١٣                             السنة الثالثة، العدد العاشر،   )            فصلیة محكمة (
   م��ن   :                         تح��ولات ف��دوى طوق��ان ال��شعریة  :                       فخ��ري ص��الح، مق��ال بعن��وان  :                           مجل��ة الدراس��ات الفل��سطینیة-   ) ٤ (

   .  م    ٢٠٠٤      سنة   ٥٧        ، العدد    ١٠٧                                      الرومانسیة إلى لغة التعبیر المباشر، ص 



       
  

 
 
 
 
 

١٣٢٩ 

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثون الحادي العدد من التاسع المجلد 
دراسة موضوعية فنية  في الشعر العربي الحديث اليتيم 

/ نظر/ مضت/ عطفت/ بدت/ نضت عنها/ كسرت/ ساكن/ سطا/ هاضه: الفعلیة

تنأى عن فالصورة الفنیة في القصیدة ..). ینشأ/ ِّ    قلب/ّ   عز/ ضمت/ ناشدیه/ قال

ً                   ترصد مشهدا مرئیا ً                               لأدوات الفنیة التقلیدیة غالبا تا ، بعضها یخص الطفل ً       متحركاً

هاضه الوهن، وأعیاه (:  الطفل فمن الصور التي تخصالأم،الیتیم وبعضها یخص 

متداع / ً                یقلب كفا أو قدم/الألم، وسطا الضعف علیه، خاشع الأطراف من إعیائه 

/ ابن سبع برح الیتم به / ساكن الأوصال/ لجت الحمى علیه/ منخذل/ جسمه

طوت النفس : (ومن صور الأم). لبست هیأته منذ انفطم/ كسرت من طرفه مسكنة

عطفت / ت في البیض من أثوابهابد/ الثیاب السودنضت عنها / على خوف وغم

ومضت تمسح بالكف على / إنما دنیا الیتامى حضن أم/ من رحمة تحضنه

  : فالصور في غالبها حركیة، وكأنها تنقل عن الواقع المشاهد، تأمل قولها.). .جبهة

  لا تسل عن جرحها كیف مضى     من هنا أو من هنا ینزف دم

ً                                                                        ـــــــــفل إلیــــــــها بیــــــــــــد     وبأخرى مسحت دمعا سجــــمَّ                    ضــــــــمت الطــــ ٍ  

سادسا
 
     
ً

   :الشعرية الموسيقى -

. یتمیز الشعر عن النثر بموسیقاه العالیة التي یأتي في مقدمتها الوزن والقافیة    

 وتبعث في حیاتها،وهذه الموسیقى هي التي تهب الكلمات الشعریة حیاة فوق 

تناول حافظ  :یليوالناظر إلى شعراء الیتیم یلحظ ما . عتها ورهبتهاروالنفوس 

: بحورثلاثة أوزانها  استخدم في قصائد،الحدیث عن الیتیم فیما یقرب من ست 

: ومطلعها) رعایة الأطفال(: قصیدة حیث نظم علیه مقدمتها،في التام  الكاملیأتي 

إحداها التي : في قصیدتینالكامل  ومجزوء، )١(..)ً                         شبحا أرى أم ذاك طیف خیال(

، )٢(أنشدها في حفل رعایة الأطفال وفي محاورة بینه وبین الشاعر خلیل مطران

والضرب هنا مزید بسبب . )تحت الظلام هیام حائر هذا صبي هائم: (ومنها قوله

 قصیدة أنشدها في حفل أقامته والأخرى. وهو الضرب المرفل ).متفاعلاتن(خفیف 

 ّ  لما بین ذ* قضیت عهد حداثتي (: یهاویقول ف، )٣(لامیةالإسالجمعیة الخیریة 

صفحة ( :مطلعهاالأولى : ً                  في قصیدتین أیضابحر الخفیفكما استخدم . )واغتراب

جمعیة : (والثانیة، )٤()ملجأ رعایة الأطفال(، )..الغمامالبرق أومضت في 

ادیات ر ولا تخشى عــ* أیها الطفل لا تخف عنت الدهــ (:، ومطلعها)٥()الطفل

                                                           
  .   ٢٧٧  ،    ٢٥٧  :                     دیوان حافظ إبراھیم-   ) ١ (
  . م    ١٩١٣ / ٣ /  ٣١     ، في    ٢٩٤  ،    ٢٩٢  ص   :                     دیوان حافظ إبراھیم-   ) ٢ (
  . م    ١٩١٦ / ٣  /   ٢٨     ، في    ٣٠٦ /   ٣٠٢  ص   :                     دیوان خافظ إبراھیم-   ) ٣ (
  .   ٢٨٨  /    ٢٨٣  ص   :                     دیوان حافظ إبراھیم-   ) ٤ (
  ، م    ١٩٢٨           ، أول مایو    ٣١٠  ص   :                     دیوان حافظ إبراھیم-   ) ٥ (



       
  

 
 
 
 
 

١٣٣٠ 

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثون الحادي العدد من التاسع المجلد 
دراسة موضوعية فنية  في الشعر العربي الحديث اليتيم 

أیها (: ، ویقول في مطلعها)١()ملجأ الحریة(: ثم بحر الرمل في قصیدته ).اللیالي

   ).ُ               لنا أن تنشراقدر االله* الطفل لك البشرى فقد 

، )٢()م الیتیمأ: (الطویل في قصیدتین: فقد استخدم من البحور: أما الرصافي    

: ، ومطلعها)٣()یم في العیدالیت(: والثانیة. )مؤلمً                    رمت مسمعي لیلا بأنة ( :ومطلعها

وبحر . )ً                           ضجیجا به الأفراح تمضي وترجع* أطل صباح العید في الشرق یسمع(

ّ           لدار شنلر (:  ومطلعهاّ      شنلر،، أو مدرسة )٤()دار الأیتام( :كذلكالوافر في قصیدتین 
: ، ومطلعها)٥( )الیتیم المخدوع(و. )به تنسي تیتمها الیتامى* في القدس فضل

  . )ولا أهل لدیه ولا حمیم* عتكر بهیمقضى واللیل م(

: ومطلعها) الیتیم: (تهفي قصید: فقد آثر كذلك توظیف بحر الطویل:    أما شكري

ولقد اختار شكري ). ُ                          وتظبیه من طیب الحیاة خطوب* ُ                    یتیم تقاضاه الهموم (

وهي ثابتة في صور ) مفاعلن( عروضه تأتيالصورة الثالثة لبحر الطویل والتي 

ثم ) مفاعي( بینما ضربه حذف منه سببه الخفیف فصارت مفاعیلن ثلاثة،الالطویل 

  .)٦(الاعتماد: ویسمیها العروضیون) فعولن(نقلت إلى 

، )٧()الیتیم: (ر الخفیف في نظم قصیدته فقد آثر استخدام بح:أبو ماضيأما     

ً                           خبروني ماذا رأیتم؟ أطفالا : (ویقول في مطلعها ً                      یتامى أم موكبا علویا* ّ  وبحر ).!ً

الخفیف یأتي في المرتبة الخامسة بعد الطویل والبسیط والوافر والكامل، من حیث 

ً                                                                       وكان استعماله نادرا في الجاهلیة ولكنه استرعي اهتمام الشعراء منذ العصر . الشیوع
إن الخفیف  " :المجذوب ویقول عنه .)٨( وزنه بعد ذلكعلىالعباسي، ثم كثر النظم 

  .)٩("یجنح صوب الفخامة

، وهو ً                          مركبا لقصیدته عن الیتیمكما اتخذ أبو القاسم الشابي من بحر المتقارب    

ومطلعها ). فعل(ویحول إلى ) فعو (:ضربه والذي یأتي منه،یستخدم النوع الثالث 

ُ      صراخ* ُّ     یضج ّ                    على ساحل البحر أنى ( :یأتي غیر مصرع، یقول ُ                الصباح ونوح ُ ّ
في المرتبة الرابعة بعد یأتي حظ أن المتقارب  والناظر إلى شعر الشابي یل.)َ      المسا

                                                           
  . م    ١٩١٩       مایو   ١٩  ،    ٣٠٧  ص   :                     دیوان حافظ إبراھیم-   ) ١ (
  .  ٣٩  /  ١  :                دیوان الرصافي-   ) ٢ (
  .  ٥٨ / ١  :                دیوان الرصافي-   ) ٣ (
  .  ٩٣  /  ١  :                دیوان الرصافي-   ) ٤ (
  .   ١٥٨ / ١  :                دیوان الرصافي-   ) ٥ (
                       ، ال������������دار الثقافی������������ة للن������������شر   ٥٨  ،   ٥٦               م������������صطفى حرك������������ات، ص   :               أوزان البح������������ور–   ) ٦ (

  . م    ١٩٩٨ /  ھـ    ١٤١٨ / ١ ط .       القاھرة
  .   ٨٢١  :               إیلیا أبي ماضي        دیوان -   ) ٧ (
   .    ١٣١  :              المصدر نفسھ–   ) ٨ (
  .   ٢٣٧  /  ١  :                             المرشد إلى فھم أشعار العرب-   ) ٩ (
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 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثون الحادي العدد من التاسع المجلد 
دراسة موضوعية فنية  في الشعر العربي الحديث اليتيم 

ولقد نظم علیه ما یقرب من إحدى عشر قصیدة ، والكامل، والرمل، بحر الخفیف

 ولقد نظم الشابي ما .)١(ویلي المتقارب بحر البسیط ثم الطویل ، )٪١٠(بنسبة 

كل من  على بحر الرمل، ونظم على ا خمسة منه،تسبعة موشحایقرب من 

 )٢(.المتقارب موشحة واحدة، والمتدارك

 وخاصة النوع الثالث ،)رملال(أما فدوى طوقان فلقد نظمت قصیدتها على بحر     

. وضربه كذلك) فعلن(أو مزاحفة ) علنفا(منه والذي تأتي عروضه محذوفة 

ُ             َ                 هاضه الوهن، وأ عیاه الألم : (ً            جاء مصرعاومطلعها ُ ُ َ ُ ُ                   وسطا الضعف علیه * َ ّ َ
ُ        والسقم مكرر، ) فعولن(ونغم الرمل كأنما أخذ من المتقارب : "  المجذوب یقول عنه.)ّ

وفیه رنة یصحبها نوع من . وموسیقى الرمل خفیفة رشیقة منسابة.. ً           هكذا مطردا

 الضرب العاطفي هذا.. أعنيٕ         وانما الجنون،) بالملنخولیا(، لا أعني )الملنوخولیا(

) الملنخولیا( هذه  أنأزعم. .فجیعةالحزین في غیر كآبة ومن غیر ما وجع ولا 

ً                                                                        المتأصلة في نغم الرمل تجعله صالحا جدا للأغراض الترنمیة الرقیقة وللتأمل  ً
  .)٣("الحزین

ومن ثم فإن البحور الشعریة المستخدمة في قصائد الیتیم تتلخص فیما یلي     

/ ٢خفیفال/ ٣مجزوءوالالتام  الكامل/ ٣الطویل بحر : (حسب أكثریة التوظیف

 في مقدمة انیأتیوالكامل ومعنى هذا أن الطویل ). ١المتقارب/ ٢رملال/ ٢الوافر

 والواقع أن ذلك مما یوافق نسب الأخرى،ً                                          البحور استعمالا لدیهم ثم تلیه بقیة البحور 

فبحر الطویل نظم منه ما یقرب من ثلث .  البحور الشعریة لدى شعراء العربشیوع

ً                                   ه ویتخذونه میزانا لأشعارهم، ولاسیما الشعر العربي، وكان القدماء یؤثرونه على غیر
ً                                         ثم نرى كلا من الكامل والبسیط یحل المرتبة . في الأغراض الجدیة الجلیلة الشأن

الثانیة في نسبة الشیوع، وربما جاء بعدها كل من الوافر والخفیف، وتلك هي 

البحور الخمسة التي ظلت في كل العصور موفورة الحظ موفورة الحظ یطرقها كل 

أما . ، وتألفها آذان الناس في بیئة اللغة العربیةراء، ویكثرون النظم منهاالشع

المتقارب والرمل والسریع فتلك بحور تذبذبت بین القلة والكثرة، یألفها شاعر ویكاد 

العربیة المألوفة ویمكن مع قلیل من التسامح أن نعدها من الأوزان .. یهملها آخر

   .)٤(التي كانت الآذان تستریح إلیها

                                                           
  .   ٢٨٧  /    ٣٨٦  :                                                          أثر النزعة التشاؤمیة في المعجم الشعري لأبي القاسم الشابي-   ) ١ (
  .   ٣٩٧  :                                                          أثر النزعة التشاؤمیة في المعجم الشعري لأبي القاسم الشابي-   ) ٢ (
  .   ١٥٨  :        ر العرب                     المرشد إلى فھم أشعا-   ) ٣ (
  .                      ، مكتبة الأنجلو المصریة    ١٩٥٢ / ٢   ، ط   ١٩٠  ،    ١٨٩              إبراھیم أنیس،   .  د  :               موسیقى الشعر-   ) ٤ (
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 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثون الحادي العدد من التاسع المجلد 
دراسة موضوعية فنية  في الشعر العربي الحديث اليتيم 

 /اللام(  حروف:أن یختتم قصائده في الیتیم بقوافي فلقد آثار حافظ :القافیةأما    

، )والباء/ الراء المطلقة بالألف/ الراء/  الموصولة بالیاءالمیم/الموصولة بالیاءواللام 

والمیم واللام أحلى القوافي، لسهولة مخارجهما، وكثرة أصولهما في الكلام، 

فقد آثر استخدام : افي أما الرص.)١(اء والراء والدال تلیانهماوروائعهما كثیرة، والب

وقافیتها ) الأیتامدار ( و،)أم الیتیم (: قصائد الیتیمبعض ولقد تكرر في )المیم(حرف

الیتیم ( في قصیدة )العین(ثم قافیة . )الیتیم المخدوع(و، )المیم الموصولة بالألف(

لعین فیها شيء من عسر بالنسبة إلى غیرها واً                             ، وتبلغ اثنین وثمانین بیتا، )في العید

 )الباء(أما شكري فقد استخدم حرف .)٢(ُّ                                    من القوافي الذلل، ولكن جیادها كثیرة

الیاء الموصولة ( آثر أبو ماضي استخدام قافیة ا بینم،)خطوب(ة بالضمةالمتحرك

من الواضح تأثره و). اّ    سوی/اّ    رضی/اّ    خفی/ّ    حیا/ّ     صبیا/اّ    نبی/اّ    جنی/ اّ    سوی/اّ     علوی/اّ    نجی(بالألف 

الیاء : " یقول عبد االله المجذوبو، )سورة مریم(في قوافیه بفواصل بالقرآن الكریم 

ً                              المتبوعة بألف الإطلاق كثیرة جدا
أما الشابي فقد اختلفت قوافیه نتیجة استخدامه . )٣(

، حیث قسم القصیدة من حیث الشكل إلى بیتین في صورة شطرین الموشحشكل 

في صورة أشطار متراكبة بعضها فوق بعض، وختمها بثلاثة  وبیتین متقابلین،

حرف (:مختلفة هكذا فالأبیات المشطرة مختومة بثلاثة حروف .كذلكأبیات متعامدة 

، وختم الأشطر المتعامدة بهذه )حرف المیم/ حرف الباء/ لة بالألفالسین الموصو

 تكرار )وهْ     شد- وهْ   عد(الكسر لموصول بحركة الضمیر ا/ التاء المربوطة (:الحروف

والثلاثة ). الحیاه(دة في المواضع الثلاثة قافیة البیت القفل في القصیدة وقافیته موح

بالتاء (، وبیت )بالیاء المكسورة(، وبیت )العین( ختم بیت بقافیة الختام،أبیات في 

 ومن ثم فالشابي ینحو في قصیدته نحو التجدید في .)صولة بالیاء المكسورةالمو

غالبیة أن إذن فالملاحظ  .الساكنةا فدوى فقد ختمت قافیتها بقافیة المیم أم. القافیة

الباء، والتاء، والدال، والراء، والعین، : الیتیم من القوافي الذلل وهيقوافي شعر 

والحروف " ، ولیس فیها حرف مشدد .)٤(والمیم، والیاءالمتبوعة بألف الإطلاق

. ٌ                      والقاف حرف متحامى عنه" ،قافولیس فیها حرف ال .)٥("المشددة كلها عسرة

 یقول عنها ً     جدا،والفاء صعبة  " ،، ولیس فیها حرف الفاء)٦("وجیاده لیست كثیرة 

                                                           
  .  ٦٠ / ١  :                             المرشد إلى فھم أشعار العرب-   ) ١ (
  .  ٦٠ / ١  :                             المرشد إلى فھم أشعار العرب-   ) ٢ (
  .  ٥٩ / ١  :                             المرشد إلى فھم أشعار العرب-   ) ٣ (
   ،   ٥٨  /  ١  :                             المرشد إلى فھم أشعار العرب-   ) ٤ (
  .  ٦٠ / ١  :                             المرشد إلى فھم أشعار العرب-   ) ٥ (
  .  ٦١ / ١  :                           المرشد إلى فھم أشعار العرب-   ) ٦ (



       
  

 
 
 
 
 

١٣٣٣ 

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثون الحادي العدد من التاسع المجلد 
دراسة موضوعية فنية  في الشعر العربي الحديث اليتيم 

والجیم " ، ولیس فیها حرف الجیم، )١(" أنها أصعب من القافّ         یخیل إلي: المجذوب

اع، ظاهره فیه الرحمة وباطنه من قبله العذاب، والمتخیرات فیه قلیلة ّ       حرف خد

"ً    جدا
الضاد،  وهي" ُّ                                                    وبجانب ذلك لیست في قوافیهم واحدة من القوافي النفر.)٢(

  .)٣("والزاي، والصاد، والطاء، والهاء الأصلیة، والواو

یقاعیة لم یغفل شعراء الیتیم الجوانب الإوبجانب ذلك الاهتمام بالوزن والقافیة،     

 الموسیقى الشعریة یقترقو ما یعرف بالموسیقى الداخلیة التي أسهمت في أالمختلفة 

 زاعجالأ رد /الطباق /الجناس /التصریع  :استخدامهم  ومن ذلكقصائدهم،في 

ً      شبحا (. )٤()رعایة الأطفال: (فمن التصریع قول حافظ في قصیدته .على الصدور
ملجأ رعایة (:وقصیدة .)لا، بل فتاة بالعراء حیالي* ُ                     أرى أم ذاك طیف خیال 

  : هي الأخرىصف القطار جاءت مصرعة والتي بدأها بو، )٥()الأطفال

ُ                   أم شهاب یشق جوف * ُ                            صفحة البرق أومضت في الغمام  ُ   الظلامٌ

  :  فیقول)٦()أم الیتیم (:أما الرصافي فقد صرع قصیدته

ِ                            رمت مسمعي لیلا بأنة مؤلم  ّ ً ِ                               فألقت فؤادي بین أنیاب ضیغم*ْ ِ ْ  

  : ، حیث یقول في مطلعها)٧()الیتیم المخدوع (:قصیدةوكذلك 

ُ                         قضى واللیل معتكر بهیم  ٌ ُ                    أهل لدیه ولا حمیمولا* ُ ٌ  

  : یقول)٨()الیتیم في العید( :قصیدتهع ّ         وكذلك صر

ُ                           أطل صباح العید في الشرق  ُ ُ                        به الأفراح تمضي وترجعً        ضجیجا* ’یسمعّ ُ  

 كأن تكون بدایة فقرة في القصیدة؛ أبیات وقد یلجأ الرصافي إلى ترصیع بعض

  :)٩(القصیدة كقوله

ٌ                   وقلبي جازع متوجع  ُ   دتُ   فع ُ                           وقلت وعیني ثرة الدمع ته* ٌ ََّ   ُ  عَ  مُ

 ماضي،عه، وكذلك قصیدة أبو ّ      مصرولقد جاءت قصیدة شكري عن الیتیم غیر

 على  فجاء مطلعهاقصیدتها،د حرصت على تصریع فقطوقان أما فدوى . ابيّ     والش

  : )١٠(هذا النحو

                                                           
  .  ٦٢ / ١  :                             المرشد إلى فھم أشعار العرب-   ) ١ (
  .  ٦٣ / ١  :                             المرشد إلى فھم أشعار العرب-   ) ٢ (
  .  ٦٥ / ١  :                           المرشد إلى فھم أشعار العرب-   ) ٣ (
  .   ٢٧٧ /   ٢٧٥  :                     دیوان حافظ إبراھیم-   ) ٤ (
   .    ٢٨٣  :                     دیوان حافظ إبراھیم-   ) ٥ (
  .  ٣٩  /  ١  :                  دیوان الرصافي-   ) ٦ (
  .   ١٥٨  /  ١  :                دیوان الرصافي-   ) ٧ (
  .  ٥٨ / ١  :                دیوان الرصافي-   ) ٨ (
  .   ١٦٣  /  ١  :                دیوان الرصافي-   ) ٩ (
   .   ٩٢ ص  :                             الأعمال الكاملة لفدوى طوقان-   ) ٠ ١ (



       
  

 
 
 
 
 

١٣٣٤ 

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثون الحادي العدد من التاسع المجلد 
دراسة موضوعية فنية  في الشعر العربي الحديث اليتيم 

  .وسطا الضعف علیه والسقم* هاضه الوهن وأعیاه الألم 

  : من رد العجز على الصدر قول فدوىو

  ً                                                            وجـــــــــــــــهه     لم تر كالیتــــــــــــم بؤسا محتكمَ         ؤس على أــــــــّ        قلب الب

  ٌ                                 ش على     ضعفه، والعیش بحر محتدمً                  خائضا في لجج العی

ُ        ا في ظـــــــتائه   ِ    ــمـُّ               بط في تلك الظلــــــً           حائرا یخــــــــتهي    ا تنـــٍ     لم مــــــً

  :)١(ویقول الرصافي

ٌ                                                    إذا بعثت أنة عن توجع      بعث إلیها أنة عن ترحم ٌّ ُّ  

   :)٢(بو ماضيویقول أ

ً                                                        الیتیم الذي یلــــوح زریا      لیس شیئا لو تعلمون زریا ً  

ُ                            وشقاء یولد الرفق فینا        ـاـــقاء تزیــــــیر بالشــ لهو الخٌ

  : قولهلطباق من استخدامه لو

ٌ                                                ـــــن مثــــــل النـــــهار مـنــــــــیر    ّ          ب ذهـــــُ  ر    صار بالبؤس كالظلام دجیاٍ
                        ّ ِ
َ  

ً                                  حاربوا البؤس في الصغار صغیرا       ّ            د فیهم قویاـــــــــــل أن یستبـــــــ قبَ

  : )٣( قولهالصدر فيرد العجز على  ویستخدم شكري

  ریبـــــــــم قـــــــ للیتیریبــــــــوأي ق    م إلا غربة ومهانة ـــــــا الیتـــــوم

  لوا أن القلوب قلوبــــــٌ                                     فإن جهلوا أن القلوب أواصر     فما جه

 :ومن استخدامه الطباق قوله

  یبــــــــــم نســـــــــــم للیتیــــــــل یتیـــــــــوك    ٍ                             فكل امرئ في الناس باك وضاحك 

  : ومن استخدامه الجناس، قوله

  ٌ             هاطل ووجیبٌ                 من الوجد دمع حول عاده  ٌ                   إذا جاءه عید من ال

   : )٤( الطباق بكثرة كما في قولهالرصافيویستخدم 

  د والسرور تصنعــــــبه الحزن ج    ٕ      وانمازن ـــــــــــــن حـــرورا بیـــــــیرینا س

  بقعــــــــودا به فـــهو أرمى نكتا س   قد ابیض وجه العید لكن بؤسهم 

  وذاك مسرعل ــــــفهذا على رس   هة ــــــــلوجبحیث یسیر الناس كل 

  :)٥(ومن الطباق قوله

    أعدت بكاءه منه ابتساماإذا ما أبكت الدنیا یتیما  

  
                                                           

   .   ٣٩  /  ١  :                دیوان الرصافي-   ) ١ (
  .   ٨٢١  /  ١  :                 دیوان أبي ماضي-   ) ٢ (
  .   ١٤٢           ء الثاني ص     الجز  :                        دیوان عبد الرحمن شكري-   ) ٣ (
  .  ٥٨  /  ١  :                دیوان الرصافي-   ) ٤ (
  .  ٩٣ / ١  :                دیوان الرصافي–   ) ٥ (



       
  

 
 
 
 
 

١٣٣٥ 

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثون الحادي العدد من التاسع المجلد 
دراسة موضوعية فنية  في الشعر العربي الحديث اليتيم 

  : )١(ومن توظیف المقابلة للمقارنة بین نوعین متناقضین من الناس یوم العید قوله

  جدع أنف من الفقر  وبعض له أ  شم من الغنى ض له أنف أـــــوبع

  : قولهالجناس ن استخدامه مو

  رد به یتلفعُ        ـــــــن بــــرد مــــــعلى الب   یرى حوله الكاسین من حیث لم یجد 

  :قولهومن ذلك 

  ً                                                      عزاه إلى إیقاعه موقعا به      وما هو یا بن القوم موقع

   : )٢(مه رد العجز على الصدر قولهاومن استخد

  ها النجومبكته على ترفع    ولو درت النجوم له مصابا 

  : )٣(وقوله 

  وجار الدهر معتدیا علیهم     فكنت لهم من الدهر انتقاما

   :)٤()الطفلجمعیة  (حافظ في الوسط قولومن رد العجز على 

  ّ                       ن جهد المقل حسن المقالإلو ملكنا غیر المقال لجدنا     

  : )٥( قول حافظالتقسیمومن استخدام 

   خاليٌ       وجیب،ٌ        مروعةٌ  ســـــــ نف    ٌ  فــــــاج وٌ   لبــــــ وق،ٌ    هدةــّ     ــــن مســـــعی

   یا مروءة والي،یا نفس رقي  یا قلوب تفطري    ،حيُ         یا عین س

 في الإیقاع الموسیقي البلاغیة یزید الأدواتوما من شك في أن توظیف مثل هذه 

رجیة المتمثلة في الوزن  وهو بدوره یؤازر الموسیقى الخاالأبیات،الداخلي في 

    .والقافیة

  

*** *** ***  

          

  

  

                                                           
    .  ٥٨ / ١  :                دیوان الرصافي–   ) ١ (
   .    ١٥٨  /  ١  :                دیوان الرصافي-   ) ٢ (
  .  ٩٣  /  ١  :                دیوان الرصافي-   ) ٣ (
  .   ٢٨٧  ص   :                     دیوان حافظ إبراھیم–   ) ٤ (
  .   ٢٨٧  ص   :                     دیوان حافظ إبراھیم-   ) ٥ (



       
  

 
 
 
 
 

١٣٣٦ 

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثون الحادي العدد من التاسع المجلد 
دراسة موضوعية فنية  في الشعر العربي الحديث اليتيم 

  ةتماــــــــالخ

وجز أعود فأ الیتیم،دراسة موضوع على  هافیالتي عكفت هذه الإطلالة : أما بعد    

الیتیم دراسة الجانب اللغوي في لفظ ففي المبحث الأول بدأت ب. أبرز ما انتهت إلیه

حسي، الذي  تنطبق على الجانب النفسي واللغویة، أن له دلالات يتضح لوقد ا

 والإبطاء بمعنى تباطأ ، والانفراد، والحاجة،دْ  قَ     كالف. العرفيیعرف به في الواقع 

َ         ل، والغَ       ، والكهوصول الخیر إلی  كما .ردَ       والفّ  مَ    الهو، والمنفرد، روالفتو  والقصور،فلةّ

ین تذكره اثن بأمر الیتیم فقد ورد ً                                                  لوحظ أن القرآن الكریم أكثر الكتب السماویة اهتماما

شرین مرة بصور مختلفة ومن خلالها أكد القرآن الكریم على الاهتمام بشأنه وع

بوي وتلاه في ذلك الحدیث الن. ح الدینوتفضیل حقوقه وربط ذلك بالعبادة ورو

ً                                               وتطبیقا في مواضع كثیرة لا حصر لها، وقد برهنت ً             ني به تنظیراُ              الشریف الذي ع
  . على ذلك بأمثلة مختلفة

ُ         وضوعا غكان مه  أنفتبین لي القدیم الیتیم في الشعرواقع   ثم ثنیت بدراسة     ً     فلا،ً ْ 

ً         ا كریماوأن الشعراء مروا به مرور ً              ا أثناء حدیث َ  ضَ   عر) الیتیم( لفظ یقع، حیث ً

توضح ذكرت أمثلة و ذلك،الغزل ونحو  وأالرثاء  وأالهجاء  وأالشاعر عن المدیح 

راسة الیتیم في الشعر الحدیث، لدفقد وقفته المبحث الثاني أما  .ما توصلت إلیه

ذلك الرغم أن  على ،ظهر اهتمامهم بالیتیملشعراء ووقفت الدراسة على ستة من ا

ً                 ل عبئا ثقیلا في ّ         العدد شك  آثرتني ، إلا أومحتواهاهذه الدراسة الإلمام بمصادر ً

ٕ                        أملا في إثراء البحث، واذلك   من حوله یلتفمهم  حول موضوع واحد تاحة التأملً

أن یوجد ً      أیضا من شأنه  و،قافات والمدارس المذهبیة الثمن الشعراء مختلفيكوكبة 

ً                       مجالا رحبا للموازنة وا ولقد تبین لي من دراسة هذا . قدیةتساع الرؤیا الفنیة والنً

  :المبحث ما یلي

ً                                                                           لقد كان حافظ والرصافي أكثر الشعراء اهتماما بشأن الیتیم وأطولهم وقوفا عند      ً
 بالجوانب الإنسانیة في ا من منطلق اهتمامهماوأن ذلك یأتي لدیهمهمومه وقضایاه 

ً                                                     بینما وجدت شاعرا مثل شوقي لم یتخذ من الیتیم موضوعا . المجتمع بصفة عامة ً
ً                في دیوانه عرضا  لفظ الیتیم یقعسلك في ذلك مسلك القدماء حیث في شعره وأنه 

موضوع الیتیم إنما یجئ اهتمام حافظ والرصافي بو .ذلكفي المدیح والرثاء ونحو 

ذاتیة متمیزة، ورصید نفسي قوي ا عن تجربة مً                          من مصدر فسیح فضلا عن صدوره

ً                      شكل باعثا للخوض فیها  ینصب على الیتیم بصفة خاصة بل اهتمامهماولم یكن . ّ

 وغیر ذلك، ،الأطفالعایة ر ودور ، والأرملة،شمل فیما شمل الحدیث عن المطلقة



       
  

 
 
 
 
 

١٣٣٧ 

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثون الحادي العدد من التاسع المجلد 
دراسة موضوعية فنية  في الشعر العربي الحديث اليتيم 

ً           ا الترتیب قصائد كل شاعر من الستة على حدة مراعیحلیل والتدراسة تناولت بالثم 

 الربط بین شخصیة الشاعر والبواعث التي تقف سلكت في ذلك منهج وقد. الزمني

كل شاعر  وكان لابد هنا من النظر إلى حیاة الیتیم،من وراء اختیاره موضوع 

 ،)ابيّ          حافظ والش( : هما، من بینهم فوجدت أن شاعرین.الباعثللتفتیش عن هذا 

حیاة قریبة الآخرون  عاش ، بینما ا وآلامها بالفعل تجربة الیتم وعانا همومهاعاش

 ومشاعر ،ة والحرمانُ                               انت حیاتهم معاناة من آلام الغربالحال من شأن الیتیم، إذ ك

 ، وأبي ماضي، وشكري،د كما هو الحال عند الرصافيْ  قَ       ق والفارِ               الحزن وآلم الف

 ً       آخذامنهم، كل شاعر تجربةذلك لبیان أثره في وضحت وفدوى طوقان، ومن ثم 

ولقد  ، هاتقتضی في النقاط التي في الاعتبار دارسة الشعر وتحلیله، وعقد الموازنات

 التأثر وبیان بل  عند هؤلاء الشعراء،التعرف على نقاط القوة والضعفذلك أفادني 

 بذلك التزموایتیم ن غالبیة شعراء الالجدیر بالذكر أومن . والتأثیر الحاصل بینهم

وتزینت به تجاربهم في ) الرصافي( ثم )حافظ(الحزین الذي سلكه المأسوي  الطابع

ك الطابع وحاول أن یبدو  عن الیتیم باستثناء أبا ماضي الذي خالف ذلالحدیث

  . في نظرته إلى الیتیمً       متفائلا

وقفته : لتناولت فیه ستة عناصر، الأو) الدراسة الفنیة(:وفي المبحث الثالث    

 منهم بالتجربة ً              مظهرا علاقة كل لهؤلاء الشعراء الستة، )التجربة الشعریة(لدراسة 

 وكان من الضروري الأول، إذ أنها تجربة إنسانیة في المقام ، التي خاضهاالشعوریة

 وأعني به الباعث لدى كل منهم،) الرصید النفسي(ا أن نفتش عما أطلقت علیه هن

 ، بل تكرار خوضها لدى بعضهمهذه التجربةء خوض النفسي الذي یقف من ورا

 ذلك تؤازربجانب البواعث الاجتماعیة الأخرى التي یمكن أن . افيكحافظ والرص

معایشة یمثل  )ابيّ          حافظ والش(عند ) الرصید النفسي(، ووجدت أن الشعوري الباعث

الرصید  بینما ،ش لدیهمامطابقة ذلك بالواقع النفسي المعام وحقیقیة لتجربة الیت

عني الرصافي وشكري وأبا ماضي وفدوى طوقان ؛ أالنفسي عند من تبقى منهم

ا وحرمانها من معایشة تجربة یمكن رصده من خلال عوامل نفسیة تقترب في بؤسه

 الحیاة، فلم یلق منهقید  فلقد افتقد الرصافي أباه وهو على ؛ةیحقیقبصورة شبه م الیت

 أما شكري فقد افتقد أباه في مطلع ،هّ      كر أم ولم یذكره في شعره حین ذ،ً        اهتماما

ً                                                                         حیاته بسبب نشاطه السیاسي وصلته بعبد االله الندیم خطیب الثورة العرابیة، فضلا 
عن عوامل أخرى أوغلت بالحزن في نفسه؛ كفقد الكثیر من أخوته وحساسیته 

مما ، المفرطة التي جعلته یواجه الحیاة بأعصاب عاریة، فاصطدم بالواقع المریر



       
  

 
 
 
 
 

١٣٣٨ 

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثون الحادي العدد من التاسع المجلد 
دراسة موضوعية فنية  في الشعر العربي الحديث اليتيم 

أما أبو . جعله یستقیل من وظیفته ویؤثر العزلة وینقطع عن الناس حتى موته

الاغتراب عن الوطن والأهل مرارة ماضي فقد عانى كغیره من شعراء المهجر 

فصار هو المفقود الذي یعاني من فقد الأهل والوطن لعوامل سیاسة واجتماعیة 

 الحالوكذلك  .الیتمعاناة واقتصادیة فولد ذلك في نفسه معاناة لا تقل بحال عن م

 من أبیها لمجرد أنها منبوذة ادوى طوقان فلقد شعرت منذ البدایة بأنهبالنسبة لف

بقسوة  ً     سوءا الأمور  من حنانه، وزادتالحرمان والتهمیش  ولذلك عانت من،أنثى

عوامل البیئة التي نشأت فیها وعانت منها الحرمان والتعنت عن  ً    فضلا ،الأم علیها

  .بوالاغترا

 من حافظ ً              فلاحظت أن كلا) والمعانيالأفكار(لدراسة قفت العنصر الثاني ثم و   

اني رغم جدیة الموضوع الذي  القدیم في تناول الأفكار والمعالطابع التزموالرصافي 

، ومن ثم التقلید والتبعیة فمازالت الأفكار والمعاني تدور في غالبها حول ،تناولاه

ّ          المشرفة، دیم، بعد تأثرهما بالقرآن الكریم والسنة النبویة عرضت لتأثرهما بالشعر الق
ومن ثم ندر الابتكار في .  وبرهنت على ذلك بأمثلة مختلفةالعربیة،والأمثال 

، والیتامى عن طریق نقل الواقع المریر للبائسین جاء اللهم ما ا؛ وأفكارهمامعانیهم

 من ختلفی نراه شعراء الیتیم  تبقى منفمن. المتعلقة بذلكراء الباحثین ناقشت أوقد 

 دائرة التقلید والتبعیة في صیاغة اجتازوا وقد والمذهبي،الفكري حیث الانتماء 

 تنقطع،ٕ                                  وان ظلت علاقتهم بالتراث وطیدة لا كبیرأفكارهم ومعانیهم إلى حد 

 الذاتیة والانطباعیة عن الصدور فارق بین ثمةلكن . مختلفةوضحتها بأمثلة 

   .والتبعیةبقة المطاالصدور عن و

: جهتین عند شعراء الیتیم من )اللغة الشعریة(في العنصر الثالث درست     و

م الشعري فقد بدا لي أنهم  أما المعج.الأسلوبالمعجم الشعري، ثم خصائص 

 حیاله قسمین من حیث انتمائهم الأدبي والمذهبي؛ فحافظ والرصافي ینقسمون

ا بقیة الشعراء ینتمون إلى المدرسة الجدیدة  بینمالكلاسیكیة،ینتمیان إلى المدرسة 

 ومعجمهم؛ ومن ثم اختلف الطابع الأدبي الذي یمیز لغتهم .الرومانسيذات الطابع 

فأقطاب المدرسة القدیمة نزعوا في معجمهم نحو الفخامة والجزالة واختیار الألفاظ 

م لتفسیرها كما عند ً                                                      ذات العلاقة بالأدب القدیم والتي تحتاج أحیانا إلى المعاجالرنانة 

ً                               یضاف إلى ذلك توظیفهم أحیانا بالمعنى،فالاهتمام باللفظ یتقدم الاهتمام . الرصافي
أما القسم الثاني . ً                                                     ألفاظا ذات طابع شعبي لوحظ بوضوح في شعر حافظ والرصافي

 فمالوا إلى الذاتیة والانطباعیة واختیار الألفاظ السهلة معجمهممنهم فقد تغیر 



       
  

 
 
 
 
 

١٣٣٩ 

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثون الحادي العدد من التاسع المجلد 
دراسة موضوعية فنية  في الشعر العربي الحديث اليتيم 

 الصبغة النفسیة الحزینة التي تناسب رومانسیتهم من جهة وموضوعهم المعبرة ذات

ً                                                                       من جهة ثانیة، ومفردات الطبیعة ومظاهرها المختلفة أكثر ظهورا في شعر أبي 
ّ                                                                        ماضي والشابي بینما تقل عند كل من شكري وفدوى فقد نزعا نحو المعجم النفسي 

ا أشرت إلى بعض كم.  وقد برهنت على ذلك بمثالالواقع،المستمد من فحوى 

  .الكلمات التي لا تناسب المعجم اللفظي خاصة لدى حافظ والرصافي

 فقد تبین لي من واقع هذه الدراسة أنها الأسلوب،   أما فیما یتعلق بخصائص 

 التنوع والحرص على تحقیق الجزالة - ١: تتلخص في نقاط ست، أوجزها فیما یلي

 وسهولة التراكیب لدى والانطباعیة،اتیة  والذالقدیمة،والفخامة لدى أقطاب المدرسة 

ً                  وهي أكثر وضوحا والمعنى، ظاهرة التكرار في اللفظ - ٢. أنصار المدرسة الجدیدة
ویقع التكرار عندهم في .  ویقل فیمن تبقى من شعراء الیتیموالرصافي،لدى حافظ 

اسبة یر لمن التقدیم والتأخ- ٣. الحروف والكلمات والتراكیب، وقد مثلت لذلك بمثال

 الحرص على إضفاء الطابع النفسي الحزین لملاءمة - ٤. المعنى وتوضیح الفكرة

 وهم یبالغون فیه وینزعون القدیمة، وهذا الأمر یكثر لدى أقطاب المدرسة .الموضوع

نحو المغالاة والتكلف أحیانا، بینما لا نفقد ذلك الطابع الحزین المأسوي عند أنصار 

هم بالعرف الاجتماعي والثقافة الدینیة السائدة فیما یتصل ً           تأثرا منالثانیة؛المدرسة 

من جهة أخرى، لكنهم لا یغالون في ذلك ً                     فضلا عن رومانسیتهم الیتیم،بالنظرة إلى 

 النزعة القصصیة التي ساقوها بشكل درامي یلائم - ٥. مثل أقطاب المدرسة الأولى

لشابي، وفدوى موضوعهم، وقد تحقق ذلك في قصائد لدى حافظ والرصافي، وا

ً                قصیدته مساقا اطوقان، بینما لم یلتزم بها شكري وأبو ماضي بل ساق كل منهم
ً                خطابیا تقریریا ً                                                             الهبوط إلى النثریة أحیانا، لاسیما قصائد حافظ والرصافي، وقد - ٦. ً

  .وضحت ذلك بمثال

 -ىالأول: ، وعالجته من زاویتین)البناء الفني(الرابع لدراسة العنصر ولقد وقفت    

 أن ظهر لي الوحدة العضویة، فأما صیاغة العنوان، فقد - صیاغة العنوان، والثانیة

 فهو یصاغ قصائده،ً                                                      العنوان عند حافظ لا یكاد یمثل جزءا من البناء الفني في 

بشكل تقریري لا یراعى فیه قوة الإیحاء، وهو أقرب إلى لافتات الطریق، ومن ثم 

أما .  وقد أیدت ذلك بمثالالفكریة،ن دلالاته ً                                جاءت دلالته المكانیة أشد وضوحا م

 فهي جزء من بنائه الفني رغم الموضوعیة،الرصافي فقد جاءت عناوینه أقرب إلى 

تقریریته ووقوفه عند حدود الإعلان عن موضوع القصیدة، ویشكل لفظ الیتیم في 

ً                      قصائده معادلا موضوعیا وتتصف عناوین حافظ والرصافي بالطابع التركیبي . ً
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 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثون الحادي العدد من التاسع المجلد 
دراسة موضوعية فنية  في الشعر العربي الحديث اليتيم 

 أما شكري . أعني في قصائد الیتیممفردة،ً                               إذ لم یأت لهما عنوانا بصیغة لجملة،ل

فقد جاء العنوان عنده ذا صبغة تقریریة مباشر، كما آثر الإفراد على التركیب ، 

، )الیتیم: (، هكذاة عنوان شكريوكذلك صنع أبو ماضي ؛ فجاء عنوانه على شاكل

ً                                     بینما جاء عنوان الشابي مركبا من الم ضاف والمضاف إلیه، لكنه لم ینأ عن ّ

ً                                                     هو الآخر بحیث أعطانا انطباعا أن الموضوع الشعري عندهم  التقریریة في عنوانه
مستخدمة أسلوب له صبغة رسمیة ، وكذلك جاء العنوان عند فدوى تركیبي 

، لكنها مزجت في صیاغته بین لفظ الیتیم ولفظ الأم ، حیث جاءت تجربتها العطف

ً                                              حال یعد العنوان في تجارب الرومانسیین جزءا من أي مرین، على ً            مزجا بین الأ
  .تجربتهم الفنیة

 ثم نظرت في والحدیث، فقد عرضت لتعریفها في القدیم العضویة،أما الوحدة    

ً                                                                       تحققها لدى شعراء الیتیم فوجدتها أقل تحققا واهتماما لدى أقطاب المدرسة   القدیمة،ً

 بینما تتأرجح الوحدة الموضوعیة في قصائدهم ،بلوغهاوهم لا یحرصون عادة على 

ً                                                     وهي أكثر وضوحا في قصائدهم التي ینزعون فیها منزعا واختفاء،ما بین ظهور  ً
وما تبقى من شعراء .  والبناء الفني التقلیدي أقرب لطبیعتهم مما سواهً       قصصیا،

رسة جدیدة تستهدف تحقیق الوحدة العضویة دالیتیم فهم بطبعهم ینتمون إلى م

ومن ثم . ً                                                                 والموضوعیة في شعرهم، نظرا لاعتمادهم على الوحدة الشعوریة المتنامیة

 القصیدة،برز دور المطلع في البناء الفني لأهمیته في تشكیل الوحدة الفنیة في 

ً                       قصائدهم بدءا مباشرایبدأونحیث  ً                                            ، كما ساعد سوق بعضهم قصائدهم مساقا درامیا ً ً
  .ة الشعوریة والفنیة في قصائدهمتفعیل الوحد كالشابي وفدوى طوقان

ً                            قدمت لها تعریفا ثم نظرت في ف) الصورة الفنیة(وفي العنصر الخامس تناولت    
أنها تتشكل بطبیعة المعجم : خصائصها لدى شعراء الیتیم فوجدتها تتصف بما یلي

التأثر بالبیئة ن المأسوي والطابع النفسي الحزین ، ثم اللفظي عندهم من حیث التلوی

ورهما من مظاهرها فهما یستمدان ص والرصافي ثقافیة القدیمة لدى حافظ ال

، وما قل منها یستمد من واقعهم الاجتماعي المعاصر الذي یشكل بیئة المختلفة

خصبة لأفكارهم وصورهم، وقد استخدما الأسالیب البلاغیة المعروفة في تلوین 

 ، وندر أن نقع لهما على والبدیع صورهم وزخرفتها كالتشبیه والاستعارة والمجاز

وجاءت الصور الفنیة لما تبقى من . صور صیغت من الواقع بغیر رتوش بلاغیة

 معجمهم مستمدة من هم الفنیة الرومانسیة،قریبة التأثر بخصائصشعراء الیتیم 

اللفظي ودوائره ذات الصلة بمظاهر الطبیعة من جهة والمعاناة النفسیة المشبعة 



       
  

 
 
 
 
 

١٣٤١ 

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثون الحادي العدد من التاسع المجلد 
دراسة موضوعية فنية  في الشعر العربي الحديث اليتيم 

 وتتمیز صورهم بنفس الصبغة النفسیة الحزینة القاتمة والألم، بآلام الغربة والحنین

ة وتنحو كما هو الحال لدى أقطاب المدرسة القدیمة لكنها تنأى عن الحسیة والتقریری

قل اعتمادهم على أدوات التصویر البلاغیة المعروفة ً                      نحو الإیحائیة غالبا، و

  .الصورةوحرصوا على التجسید والتشخیص وحركیة 

 في شعر الیتیم، )الموسیقى والإیقاع(عنصر السادس والأخیر وقفته لدراسة     وال

ً                                                                       فتبین لي أن حافظا تناول موضوع الیتیم فیما یقرب من ست قصائد، استخدم في 
حیث نظم علیه قصیدة، ومجزوء الكامل  )الكامل التام: (أوزانها ثلاثة بحور هي

بحر الرمل قصیدة وعلى البحر الخفیف قصیدتین، قصیدتین، بینما نظم على 

 قصیدتین، ولقد آثر معروف الرصافي النظم على بحر الطویل، فنظم علیه .واحدة

وكذلك اختار شكري لقصیدته بحر . ثم بحر الوافر نظم علیه قصیدتین أیضا

ً             منه مركبا بینما آثر أبو ماضي بحر الخفیف لیتخذ. الطویل، في صورته الثالثة
ً                                                   بحر المتقارب مؤثرا النوع الثالث منه، والذي یأتي )ابيّ    الش( لقصیدته، فیما اختار

أما فدوى طوقان فقد نظمت قصیدتها على ). فعل(ثم یحول إلى ) فعو(ضربه على 

 كذلك النوع الثالث منه، حیث تأتي عروضه محذوفة الرمل واختارتبحر 

تیم ، وعلى ذلك فجملة البحور المستخدمة في قصائد الی)فعلن(أو مزاحفة )فاعلن(

  .ً              ثلاثة عشر بحرا

 العربیة ما یوصف أما القافیة فالملاحظ أن شعراء الیتیم استخدموا من الحروف   

ً                                                              ولم یأت فیها حرفا مشددا، كما خلت من الحروف قلیلة الاستخدام ذلل،القوافي بال ً
 كالقاف والفاء، والجیم، كما أنها خلت من القوافي النفر، بالعسرة؛أو التي توصف 

 استخدموا وقدم یهمل الشعراء جوانب الإیقاع أو الموسیقى الداخلیة، وكذلك ل

، دموا الجناس والطباق، والمقابلة كما استخقصائدهم،التصریع في مطالع بعض 

وما من شك في أن توظیف مثل هذه العناصر . ورد الأعجاز على الصدور

القافیة ویقوي دوره ب الداخلي الذي یؤازر الإیقاع الموسیقىوتیرة یزید من البلاغیة 

  .من النغم الذي تحدثه بحور الشعر العربي

  

*** *** ***  

  

  



       
  

 
 
 
 
 

١٣٤٢ 

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثون الحادي العدد من التاسع المجلد 
دراسة موضوعية فنية  في الشعر العربي الحديث اليتيم 

  )أهم المصادر والمراجع(

  .القرآن الكریم - ) ١(

 كلیة علمیة،، رسالة فخري أحمد حسن: ي حیاته وأدبه أبو القاسم الشابي دراسة ف-)٢(

 .م١٩٧٣/١٩٧٤ الأزهر جامعة العربیة،اللغة 

، الدار المصریة عبد العزیز النعماني: بي رحلة طائر في دنیا الشعرأبو القاسم الشا -)٣(

 .م١٩٩٧هـ، ١٤١٨محرم / ١طاللبنانیة، 

سحر عبد االله . د: دراسة ومختارات: أبو القاسم الشابي عبقریة وشاعریة متجددة -)٤(

  .م٢٠٠٩ قالشهري، دمشعمران، الكتاب 

حمد علي سید أحمد داود، رسالة م :ماضي الاتجاهات الفنیة في شعر إیلیا أبي -)٥(

   .٢٧٧٢دكتوراه كلیة اللغة العربیة، جامعة الأزهر، رقم 

 جبر، أثر النزعة التشاؤمیة في المعجم الشعري لأبي القاسم الشابي، إیاد توفیق -)٦(

  .م٢٠٠٩لنجاح، فلسطین، رسالة ماجستیر، جامعة ا

، دار محمد الشنطي. د: اهوتطوره وقضای الأدب العربي الحدیث مدارسه وفنونه -)٧(

  . م٢٠٠٥/ هـ ١٤٢٦/ ٥الأندلس للنشر والتوزیع، حائل، ط

  .، دار المعارف١٠ ط ضیف،شوقي . د: ربي المعاصر في مصر الأدب الع-) ٨(

  . م، دار المعارف بالقاهرة١/١٩٩٣ ط عبد الدایم،رصاب. د :المهجر أدب -) ٩(

  .م١٩٩١/هـ٨/١٤١١ طلمصریة،ا مكتبة النهضة أحمد الشایب،:  الأسلوب-) ١٠(

: ر، تحری المجلد الأولالكاملة،النثریة عبد الرحمن شكري، الأعمال :  الاعترافات-) ١١(

  .أحمد الهواري، المجلس الأعلى للثقافة/ د

 القاهرة السلفیة، المطبعة الطیب، أبي بكر محمد بن :للباقلاني إعجاز القرآن -) ١٢(

١٣٤٩ .  

.  السكوت، ديحمد. د عبد الرحمن شكري، مصر،اصر في  أعلام الأدب المع-) ١٣(

  .م١٩٨٠هـ، ١/١٤٠٠ دار الكتاب المصري، واللبناني طمارسدن جونز،

  .م١٩٨٨ ط دار العودة، بیروت شوقي، الأعمال الشعریة الكاملة، أحمد -) ١٤(

ة  المؤسسة العربی:الأیام فدوى طوقان دیوان وحدي مع :الكاملةالأعمال الشعریة -) ١٥(

  .للدراسات والنشر

 .م١٩٧٠الدار التونسیة للنشر . أبو القاسم الشابي: اني الحیاة أغ-) ١٦(

 ع، المجم)ه٣٨٣ت (بكر محمد بن العباس الخوارزمي، أبو : الأمثال المولدة -) ١٧(

  .م١٤٢٤الثقافي، أبو ظبي، 



       
  

 
 
 
 
 

١٣٤٣ 

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثون الحادي العدد من التاسع المجلد 
دراسة موضوعية فنية  في الشعر العربي الحديث اليتيم 

هـ، ١/١٤١٨ طالقاهرة،، ، الدار الثقافیة للنشرمصطفى حركات:  أوزان البحور–) ١٨(

   .م١٩٩٨

 /٢طالعبیكان، عبد االله صالح الجمعة، مكتبة :  أیتام غیروا مجرى التاریخ-) ١٩(

  .م٢٠٠٨هـ، ١٤٢٩

 الأمریكیة،، رسالة ماجستیر، الجامعة  جورج استیفانوس جحا:ماضي أبو لیای إ-) ٢٠(

 .م١٩٦٠بیروت، تشرین الثاني 

 رسالة ماجستیر، معهد كحول،وزید ب: عدادإ :طوقانبناء الفني في شعر فدوى ال -) ٢١(

 .م١٤٠٠/١٩٨٠ر جامعة قسطنطینة بالجزائالعربیة،الآداب والثقافة 

ّ                                           محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسیني، أبو :  تاج العروس من جواهر القاموس-) ٢٢( ّ ّ
َّ                                الفیض، الملقب بمرتضى، الزبیدي  طبعة دار  المحققین،مجموعة من ) هـ١٢٠٥: ت(ّ

  . الهدایة

عبده عبد العزیز . د: فني التجربة الشعریة عند ابن مقرب مضمونها وبناؤها ال-) ٢٣(

  .م١٩٨٦/ هـ١٤٠٧/ ١ النادي الأدبي بالریاض، طیلة،ققل

 صالح، فخري: المباشر تحولات فدوى طوقان من الرومانسیة إلى لغة التعبیر -) ٢٤(

  .م٢٠٠٤ سنة ٥٧مجلة الدراسات الفلسطینیة العدد 

، ثریا بشیر محمد الكعكي: ة نقدیة عبد الرحمن شكري دراسة تحلیلیشاؤم عندالت - )٢٥(

السعودیة المملكة العربیة  العربیة، اللغة الإمام، كلیةرسالة ماجستیر، جامعة 

  .م٢٠٠٩/ ه١٤٣٠سنة

، )هــ٨١٦ت ( علي بن محمد بن علي الزین الشریف الجرجاني :التعریفات -  )٢٦(

/ هـ١٤٠٣/ ١دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط، جماعة من العلماء: تحقیق

  .م١٩٨٣

محمد بن جریر بن یزید بن :  تفسیر الطبري، جامع البیان عن تأویل آي القرآن-) ٢٧(

عبد االله بن عبد . د: ، تحقیق)هـ٣١٠ت (كثیر بن غالب الآملي، أبو جعفر الطبري 

 هجر، دار هجر للطباعة المحسن التركي مع مركز البحوث والدراسات الإسلامیة بدار

 .م٢٠٠١/هـ١/١٤٢٢والنشر والتوزیع والإعلان، ط

أبو بكر عبد الرازق بن همام بن نافع الحمیري الیماني :  تفسیر عبد الرازق-) ٢٨(

محمود محمد عبده، دار الكتب العلمیة، بیروت، . د:  تحقیق،)هـ٢١١ت (الصنعاني 

  . م١٤١٩/ ١ط

  .مكتبة غریب بالقاهرة/ ٤، طسماعیلإز الدین  ع:للأدبلنفسي  التفسیر ا-) ٢٩(

) هـ٣٧٠: ت(محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي، أبو منصور :  تهذیب اللغة-) ٣٠(

   .م٢٠٠١/ ١ طبیروت، -دار إحیاء التراث العربي . محمد عوض مرعب: تحقیق



       
  

 
 
 
 
 

١٣٤٤ 

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثون الحادي العدد من التاسع المجلد 
دراسة موضوعية فنية  في الشعر العربي الحديث اليتيم 

 أبو هلال الحسن بن عبد االله بن سهل بن سعید بن یحیى بن: جمهرة الأمثال -) ٣١(

 .، دار الفكر، بیروت)هـ٣٩٥نحو : ت(هران العسكري م

 دار االله،السعید محمود عبد .  د:وشعره حافظ إبراهیم دراسة تحلیلیة لسیرته -)٣٢(

  .الفارابي للنشر والتوزیع بالأسكندریة

 . عبد الحمید سند الجندي، دارالمعارف بالقاهرة. د:  حافظ إبراهیم شاعر النیل-) ٣٣(

راسات  معهد الدماجستیر، رسالة صلاح،قاسم : الثورة في شعر الشابي الحب و- )٣٤(

 .م١٩٧٩ -هــ١٣٩٨ الإسلامیة،

ن، الشهیر  عمرو بن بحر بن محبوب الكناني بالولاء، اللیثي، أبو عثما:الحیوان - )٣٥(

  .هـ ١٤٢٤/ ٢ طبیروت، -دار الكتب العلمیة  ،)هـ٢٥٥ت (بالجاحظ 

، غزة،  فتحیة إبراهیم صرصور:طوقانفدوى  خصائص الأسلوب في شعر -) ٣٦(

  .م٢٠٠٦هـ، ١٤٢٦فلسطین 

  .، دار الفكر العربينعمات أحمد فؤاد. د: ر الحدیث خصائص الشع-) ٣٧(

 محمد مصطفى هدارة، دار العلوم .د: الحدیث دراسات في الأدب العربي -) ٣٨(

  .العربیة، بیروت، لبنان

 دار الشروق العشماوي، محمد زكي . د:المعاصر دراسات في النقد الأدبي -) ٣٩(

  .م١٩٩٤/ هـ١/١٤١٤

 .م١٩٨٧، ، الهیئة العامة للكتابالثلج والبركان:  دیوان إبراهیم صبري-) ٤٠(

، دار ٤محمد عبده عزام، ط:  تحقیقالتبریزي، دیوان أبي تمام بشرح الخطیب -) ٤١(

 ت(صري البأبي هفان المهزمي :  صنعة:طالبدیوان أبي  -) ٤٢( .المعارف

، دار الشیخ محمد حسن آل یاسین: تحقیق التمیمي، علي بن حمزة البصري ،)هـ٢٥٧

  .م٢٠٠٠ -هـ١٤٢١/ ١تبة الهلال، طمك

  .م١٩٨٦ -هـ١٤٠٦ دار بیروت للطباعة والنشر، :العتاهیة دیوان أبي -) ٤٣(

/ ٢ طمجید طراد، دار الكتاب العربي،: تقدیم :یوان أبي القاسم الشابي ورسائله د-) ٤٤(

  .م١٩٩٤هـ، ١٤١٥

  .م١٩٧٠ الدار التونسیة للنشر سنة أبو القاسم الشابي، :الحیاة دیوان أغاني -) ٤٥(

  .بیروتدار العودة  الدهان،سامي . تقدیم د: بي ماضيدیوان إلیا أ -) ٤٦(

         .عبد العزیز الكرم، المكتبة الشعبیة:  وترتیبجمع: عليدیوان الإمام   -) ٤٧(

 صادر بیروت الجبیلي، دارد سجیع جمیل :  بن أبي الصلتان أمیةدیو -) ٤٨(

  .م١٩٩٨

دار /٣، طنعمان محمد طه. د: تحقیق: ، بشرح محمد بن حبیبدیوان جریر -) ٤٩(

 .المعارف



       
  

 
 
 
 
 

١٣٤٥ 

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثون الحادي العدد من التاسع المجلد 
دراسة موضوعية فنية  في الشعر العربي الحديث اليتيم 

  .، الهیئة العامة للكتاب بالقاهرة محمد كاني:تقدیم: ظ إبراهیم دیوان حاف-) ٥٠(

/ ٢ طلبنان،اس، دار المعرفة، بیروت، ّ طموحمد: بهاعتنى  الحطیئة، دیوان -) ٥١(

 . م٢٠٠٥/ هـ١٤٢٦

 دیوان الخنساء، شرح ثعلب، أبو العباس، أحمد بن یحیي بن سیار الشیباني -) ٥٢(

/ ١ دار عمار ط.مؤتة ،أنور أبو سویلم جامعة. د: ، تحقیق)هـ٢٩١ت (النحوي 

  .م١٩٨٨/ هـ ١٤٠٩

م، دار ١٩٥٣/ هـ١٣٧٣/ ٤سقا، ط مصطفى ال:وتصحیحشرح  :افي دیوان الرص-) ٥٣(

  .الفكر العربي، مطبعة الاعتماد بمصر

 كارلیل هنري  تصحیح وتنقیحالعدوي، غیلان بن عقبة رمة،ال دیوان شعر ذي -) ٥٤(

 .م١٩١٩ـ /ه١٣٣٧كمنبرج نفقة كلیة هیس مكارتني، طبع على 

لمجلس ا. تقدیم فاروق شوشة الرحمن شكري، الأعمال الكاملة،  دیوان عبد-) ٥٥(

  . عباس العقاد:تقدیم، ١، ط١٩١٣ردیوان لآلئ الأفكا. م٢٠٠٠الأعلى للثقافة 

/ هـ ١٤٠٢. دار بیروت للطباعة والنشر بیروت: دیوانا عروة بن الورد والسموأل-) ٥٦(

  .م١٩٨٢

 دار الكتاب العربي یعقوب،إمیل .  جمع وتحقیق د:كلثوم دیوان عمرو بن –) ٥٧(

  .م١٩٩٦/هـ٢/١٤١٦بیروت، ط

  .الشعب، القاهرة، دار ٤ طوالمازني،العقاد :  الأدب والنقد الدیوان في-) ٥٨(

 بیروت، المعرفة، دار المصطاوي،عتنى به عبد الرحمن  ا:ذریح دیوان قیس بن -) ٥٩(

 .م٢٠٠٤ -هـ١٤٢٥/ ٢لبنان ط

.  یسري عبد الغني:وتعلیق دراسة .الوالبي دیوان قیس بن الملوح روایة أبي بكر -) ٦٠(

/ هـ١٤٢٠/ ١نشورات محمد علي بیضون، دار الكتب العلمیة بیروت لبنان طم

  .م١٩٩٩

: اعتنى به) هـ٤١: ت(العامري َِ                                                دیوان لبید، لبید بن ربیعة بن مالك، أبو عقیل -) ٦١(

  . م٢٠٠٤ - هـ ١٤٢٥/ ١دار المعرفة ط ّ           حمدو طماس،

 الأردن، والتوزیع،ر ، دار الشروق للنشفدوى طوقان: ة جبلیة، رحلة صعبة رحل-) ٦٢(

   . م١٩٨٥/ ٢عمان، ط

ت ( الحلبي  أبو محمد عبد االله محمد سعید بن سنان الخفاجي:الفصاحة سر -) ٦٣( 

 .م١٩٨٢/ هـ١٤٠٢/ ١ ط،)٤٦٦

عبد الناصر حسن محمد، . د:  سمیوطیقا العنوان في شعر عبد الوهاب البیاتي- )٦٤( 

  .م٢٠٠٢ القاهرة العربیة،دار النهضة 



       
  

 
 
 
 
 

١٣٤٦ 

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثون الحادي العدد من التاسع المجلد 
دراسة موضوعية فنية  في الشعر العربي الحديث اليتيم 

 أمین سعید، المكتبة التجاریة الكبرى :تصحیح: شرح دیوان عنترة بن شداد -) ٦٥(

         .بمصر

عبد الرحمن البرقوق، دار الكتاب العربي بیروت، لبنان، : شرح دیوان المتنبي -) ٦٦(

 .م١٩٨٦/هـ١٤٠٧

أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسین :  سنن أبي داودحشر -) ٦٧(

 أبو المنذر خالد بن إبراهیم :تحقیق )هـ٨٥٥: ت(نفى بدر الدین العینى الغیتابى الح

  . م١٩٩٩- هـ ١٤٢٠ -١ط ، الریاض-مكتبة الرشد . المصري

 -١٩٤(صحیح البخاري الإمام أبو عبد االله محمد بن إسماعیل البخاري  -) ٦٨( 

  . دار ابن كثیر دشق، بیروت.م٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٣/ ١ ط،)هـ٢٥٦

 مطبعة محمود بك، الآستانة، العسكري،أبو هلال : كتابة والشعر الالصناعتین-) ٦٩(

 .هـ١٣١٩

محمد نصیف الجنابي وآخرون، : سیسل دي لویس، ترجمة : الصورة الشعریة-) ٧٠(

،  منشورات وزارة الثقافة والإعلامالرشید، دار عناد غزوان إسماعیل،.  د:مراجعة

  .م١٩٨٢العراقیة الجمهوریة 

فنیة في التجربة الرومانسیة دیوان أغاني الحیاة لأبي القاسم الشابي  الصورة ال-) ٧١(

 .م٢٠١١زكیة یحیاوي، رسالة ماجستیر، كلیة الآداب واللغات، الجزائر، : ً        أنموذجا

سفنة داود :  ظاهرة التمرد في أدبي الرصافي والزهاوي دراسة تحلیلیة موازنة-) ٧٢(

 .م٢٠٠٧/ هـ١٤٢٨التربیة، ابن رشد،  جامعة بغداد، كلیة ماجستیر،سلوم، رسالة 

أبو عمر، شهاب الدین أحمد بن محمد بن عبد ربه ابن حبیب ابن : العقد الفرید -) ٧٣(

 العلمیة،دار الكتب  ،)هـ٣٢٨: ت(حدیر بن سالم المعروف بابن عبد ربه الأندلسي 

  .هــ١٤٠٤/ ١ طبیروت،

 مطبعة ١ ط،)٤٦٣ت (اني القیروابن رشیق :  العمدة في صناعة الشعر ونقده-) ٧٤(

  .م١٩٠٧هـ ١٣٣٥السعادة بمصر 

 دار المانع،عبد العزیز ناصر . د: ابن طباطبا العلوي، تحقیق:  عیار الشعر-) ٧٥(

  . م١٩٨٥هــ، ١٤٠٥العلوم للطباعة والنشر، الریاض 

 أبو عبد الرحمن الخلیل بن أحمد بن عمرو بن تمیم الفراهیدي البصري :العین -) ٧٦(

 .الهلال دار ومكتبة السامرائي،المخزومي، د إبراهیم د مهدي : ، تحقیق)ـه١٧٠ت (

ت (علي بن ظافر الأزدي المصري : غرائب التنبیهات على عجائب التشبیهات-) ٧٧(

 .بالقاهرةمحمد زغلول سلام ود مصطفى الصاوي، دار المعارف . د: تحقیق ،)ه٦١٣

) ـه٢٧٦: ت(م بن قتیبة الدینوري أبو محمد عبد االله بن مسل: غریب الحدیث -) ٧٨(

 .١٣٩٧ /١ طبغداد، العاني،، مطبعة عبد االله الجبوري. د: تحقیق



       
  

 
 
 
 
 

١٣٤٧ 
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:  تحقیق،)هـ٢٩٠ت نحو (المفضل بن سلمة بن عاصم، أبو طالب :  الفاخر-) ٧٩(

محمد علي النجار، دار إحیاء الكتب العربیة، عیسى :  مراجعةالطحاوي،عبد العلیم 

  .هـ١٣٨٠/ ١البابي الحلبي ط

 عبد الرؤوف بن تاج محمد،زین الدین :  فیض القدیر شرح الجامع الصغیر-) ٨٠(

، المكتبة التجاریة الكبرى، مصر، بن علي بن زین العابدین الحداديالعارفین 

 .هـ١/١٣٥٦ط

عبد السلام المسدي، دار . د:  قراءات مع الشابي والمتنبي والجاحظ وابن خلدون-) ٨١(

  .م٤/١٩٩٣سعاد الصباح، ط

 .، د ت مكتبة مصرأباظة،ثروت :  القصة في الشعر العربي-) ٨٢(

 أحمد محمد :تحقیق ،)هـ٥٨٤ت (أسامة بن منقذ الكناني الكلبي :  لباب الآداب–) ٨٣(

 . م١٩٨٧/هـ١٤٠٧شاكر، مكتبة السنة، القاهرة، 

، جمال الدین ابن منظور  محمد بن مكرم بن علي، أبو الفضل: لسان العرب-) ٨٤(

 هـ،١٤١٤/ ٣ دار صادر، بیروت، ط،)هـ٧١١ت  (المصريي الرویفعي نصارالأ

 .طبعة دار المعارفو

أحمد الحوفي، . د:  ابن الأثیر، تحقیق:والشاعرالمثل السائر في أدب الكاتب  -) ٨٥(

  .القاهرة نهضة مصر للطبع والنشر، طبانة، داربدوي . د

  .م١٩٣٣ عدد یولیه سنة :أبللوجلة  م-) ٨٦(

تحولات فدوى طوقان :  فخري صالح، مقال بعنوان:الفلسطینیة مجلة الدراسات -) ٨٧(

  .م٢٠٠٤ سنة ٥٧، العدد مانسیة إلى لغة التعبیر المباشر من الرو:الشعریة

ت (المیداني النیسابوري أبو الفضل أحمد بن محمد بن إبراهیم : مجمع الأمثال -) ٨٨(

  .لبنان بیروت، -ید، دار المعرفةمحمد محیي الدین عبد الحم: ، تحقیق)هـ٥١٨

: ت[ بن سیده المرسي  أبو الحسن علي بن إسماعیل:الأعظم المحكم والمحیط -) ٨٩(

 -  هـ ١/١٤٢١ بیروت ط-دار الكتب العلمیة ، عبد الحمید هنداوي:  تحقیق،]هـ٤٥٨

  .م ٢٠٠٠

ادر زین الدین أبو عبد االله محمد بن أبي بكر بن عبد الق:  مختار الصحاح-) ٩٠(

 المكتبة العصریة، الدار محمد،یوسف الشیخ : ، تحقیق)هـ٦٦٦ت(الحنفي الرازي 

  .م١٩٩٩/ هـ١٤٢٠/ ٥ بیروت، لبنان، طالنموذجیة،

، )هـ٤٥٨ت (أبو الحسن علي بن إسماعیل بن سیده المرسي :  المخصص-) ٩١(

/ هـ١٤١٧/ ٢ دار إحیاء التراث العربي، بیروت، طجفال،خلیل إبراهیم : تحقیق

  .م١٩٩٦
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 لعكایشي،عزیز / إعداد:  مظاهر الإبداع الفني في شعر أبي القاسم الشابي-) ٩٢(

 .م١٩٨٠/هـ١٣٩٠ جامعة قسطنطینة، كلیة الآداب والثقافة العربیة، ماجستیر،رسالة 

یاء ٕ                             الإدارة العامة للمعجمات واحالعربیة، مجمع اللغة :الكریم معجم ألفاظ القرآن -) ٩٣(

 .   م١٩٨٨ / هـ١٤٠٩، مصرالتراث

 لبنان، مكتبة محمود إسماعیل صیني وآخرون،. د: معجم الأمثال العربیة -) ٩٤(

  .م١٩٩٢/ ١بیروت، لبنان، ط

 موآخرون، عال ،د أحمد مختار عبد الحمید عمر :معجم اللغة العربیة المعاصرة -) ٩٥(

 .م٢٠٠٨/ هـ١٤٢٩/ ١الكتب، ط

العلمیة، ، دار الكتب یعقوب میل بدیعإ. د: معجم المفصل في شواهد العربیةال- )٩٦(

  .م١٩٩٦/ هــ ١/١٤١٧ط

 الاتحاد الأممي للمجامع العلمیة، رتبه :النبويالمعجم المفهرس لألفاظ الحدیث  -) ٩٧(

 مدینة لیدن بریل، ونسنك، مكتبةأ، ي، :  د،مستشرقین ونشرهونظمه لفیف من ال

  .م١٩٢٦

، وزارة الثقافة والإعلام، بغداد طلوبأحمد م. د: العربي القدیم معجم النقد -) ٩٨(

  . م١٩٨٩

، دار لقاهرة، إبراهیم مصطفى وآخرونمجمع اللغة العربیة با:  المعجم الوسیط-) ٩٩(

   .الدعوة

 الشبیبي، مطبعةمحمد رضا : تقدیمبدوي طبانة، . د:  معروف الرصافي-) ١٠٠(

 .م١٩٤٧/ هـ١٣٦٦ مصر، السعادة،

اعیل نادري، مجلة إسم.  د:والحرمانجتماعي للفقر  معروف الرصافي محلل ا-) ١٠١(

   .هـــ١٣٨٩ سنة الثامن، ، العددالتراث الأدبي

 مجلة التراث رجبي،توفیق :  في حیاته، وأدبه معروف الرصافي؛ وقفات-) ١٠٢(

 .الرابعالأدبي، السنة الأولى، العدد 

: یاء من الأخبارالأسفار في الأسفار في تخریج ما في الإححمل  المغني عن -) ١٠٣(

 ، دار)هــ٨٠٦ت (أبو الفضل زین الدین عبد الرحیم بن الحسین بن إبراهیم العراقي 

  . م٢٠٠٥/ هــ١٤٢٦/ ١ابن حزم، بیروت، لبناان، ط

الراغب الأصفهاني ت ( القسم الحسین بن محمد أبو: القرآنالمفردات في غریب -) ١٠٤(

  . لبنانبیروت،ة ، دار المعرفمحمد سید كیلاني: قیقتح) هــ٥٠٢

خلیل الموسوي، رسالة : إعداد:  مفهوم الوحدة في القصیدة العربیة الحدیثة-) ١٠٥(

 .م١٩٨١/١٩٨٢ماجستیر، جامعة دمشق، كلیة الآداب 
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إضاءات :  مجلةریحانة ملازاده،: وى طوقان الملامح الرومانسیة في شعر فد-) ١٠٦(

  .جامعة الزهراء.م٢٠١٣اشر،  العدد العالثالثة،السنة ) فصلیة محكمة(نقدیة 

 .المصریة، مكتبة الأنجلو ٢/١٩٥٢أنیس، طإبراهیم . د:  موسیقى الشعر-) ١٠٧(

 النزعة الإسلامیة بین أبي القاسم الشابي وغازي القصیبي، دراسة فنیة نقدیة -) ١٠٨(

 ، جامعة أم القرى، كلیة اللغة العربیةدكتوراه،هیفاء رشید الجهني، رسالة : موازنة

 .م٢٠٠٦/ هـ١٤٢٦سعودیة ال

  .م١٩٩٧ مطبعة نهضة مصر محمد غنیمي هلال،. د:  النقد الأدبي الحدیث-) ١٠٩(

 مارس -٨محمد مندور، دار نهضة مصر، ط. د: النقد المنهجي عند العرب-) ١١٠(

      .م٢٠١٣

أحمد بن عبد الوهاب بن محمد بن عبد الدائم :  نهایة الأرب في فنون الأدب-) ١١١(

 دار الكتب والوثائق ،)هـ٧٣٣ت (النویري  شهاب الدین البكري، التیمي القرشي

  هـ١٤٢٣/ ١القومیة، القاهرة، ط

مجد الدین أبو السعادات المبارك بن محمد : النهایة في غریب الحدیث والأثر -) ١١٢(

: ، تحقیق)هـ٦٠٦: ت(بن محمد بن محمد ابن عبد الكریم الشیباني الجزري ابن الأثیر 

 -هـ ١٣٩٩ بیروت، - محمود محمد الطناحي، المكتبة العلمیة الزاوى،مد طاهر أح

 .م١٩٧٩

إیمان عبد الحكیم .  د:مقارنة الیتیم بین الكتاب المقدس والقرآن الكریم دراسة -) ١١٣(

 .م٢٠٠١-هـ١٤٢٢/ ١ط بالقاهرة،هاشم، مكتبة الآداب 

 والنشر، الزهراء للطباعة دار العلوم، الدین بحر ّ   عز:  الیتیم في القرآن والسنة-) ١١٤(

  .لبنان، بیروت

*** *** ***  


